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هذا كتاب صاغه صاحبه » المستشرق الالمانى « برجشتراسر ٠‏ » باللغة العربية 
قبل خسن نة حل دعی لالقاء عحاضرات 4 » التحلور النحوى للغة العربية ( ¢ 
بالحامعة المصر ية القديمة » سنة ۱۹۲۹ م . 


1 

ومن ذلك التار ي ء والكتاب يست فراغا كبيرا ف المكتبة العربية ء ف ميدان 
الدراسات اللغوية التارخية » للغة العربية . وإنه ليندر أن تجد مؤلفا بالعربية » ف علم 
اللغة وفقهها . م يفد من هذا الكتاب القم » على مدى نصف القرن الماضي . 

ا حاحبه «» برج شتراسر ( فهو مستشرق آلمان مشهور ولد ف عام PAA‏ 
ونال درجة الدكتوراه من جامعة ليزج سنة 1ح« برسالته عن « استعمال حروف 
ال الم نلك 

وف عام ۱۹۱٤‏ م » حصل على إجازة من جامعة ليبز ج » ليقضى شهورا ف 
بلاد الشرق » فسافر إلى الأستانة » ومنا إلى سورياء وفيا تنقل بين بلادها » باحثا وراء 
احتلاف اللهجات الدارجة بها . 

وقال سجل کل هذه اللهجات 4 ووضح أطلسا لغويا لسوريا وقلسطين ْ عبأرة 
عن >١‏ خحريطة تفصيلية » وخريطة واحدة إجمالية » مح شر ح لغوى فى كتاب مستقل . 

وقد درس » برجشتراسر ( ف جامعات يبز ج ¢ وبرسلاو وهایدل a‏ 
واستقر به المطاف بعد ذلك فى جامعة ميو نخ سنة ۱۹۲١‏ م » وانتخب عميدا لكلية 
الآداب بها » سنة ۱۹۲۸ م . 

ونی العام الحامعی ۱۹۴/۱۹۲۹ م . دعته كلية الآداب » بال لجامعة المصرية 


القدية ٠‏ لإلقاء حاضرات با فى موضو ع هذا الكناب » ثم دعته مرة اجر فی العام 


٤ 


ا لجامعی ۱۹۳۲/۱۹۳۱ م » ليلقى بها محاضرات عن فن : تحقيق النصوص . وقد 
نشت هذه الحاضرات بعد ذلك فى كتاب » بعنوان : ١‏ نقد النصوص ونشر الكتب » 
ف مركز تحقيق التراث » بدار الكتب المصرية سنة 1۹١٩‏ م . 


وكان « برجشتراسر » يكره « هتلر » ودعوته النازية » لتفضيله البديد على الزبد 
والعلوم العملية على العلوم النظرية » ركان لايرى مانعا » من حمل بندقيته والخروج 
محاربته » فدفع «هتلر» إلیه بمن يقتله » وكان مغرما بتسلق ال جبال » ففى إحدى المرات » 
حین| کان يتسلق ا جبال » ومعه طالب من طلبته » إذ تعلق الطالب بقدمه » فهوى من 
ارتفاع شاهق إل قاع الوادی » حیث لقی حتفه » فی شهر اغسطس سنة ۱۹۳۲ م . 

وقد وقعت على کتابه هذا « التطور النحوى ) فى مكتبة معهد اللغات السامية 
جامعة ميو نخ » ف أثناء دراستى بها » لدرجة الدكتوراه » وكانت نسخة المولف » 
الذى الت مكتبته الخاصة »> بعد وفاته > إلى هذا المحهد الاستشراق العريق . وقد 
صح بقلمه فيما » بعض أوهام الطباعة » وعلق على حواشمما بعض التعليقات . 


ول يكن من السهل اقتناء نسخة من هذا الكتاب القم » كا أن تصوير الكتب 
ل يكن قد شاع أمره » فى ذلك الزمان البعيد » فنسخت لنفسى منه نسخة طبق 
الل فی ۱۹٩۱/۸/٤‏ م » وكنت أعود إلبها من حين لآحر » لاإفادة منها فى بحو 
اللغوية المتعددة » أو لتقييد هذه الفائدة أو تلك فى حواشما . وقد شرقت نسختي 
هذه وغربت > وصورها کٹیر من اصدقانی وتلامیذی » بعد ن عرف الناس تصوير 
الكتب النادرة . 

وكثيرا ما كان يلح لاء الأصدقاء والتلاميذ » راجين أن أخر ج هذا الكتاب 
للناس » بعد النظر ف إصلاح ما اعوج منه » والتعليق على ماوهم فيه صاحبه » وإ كال 
مافاته ف موضوعه .. ولکن شواغل الزمن » کانت تحول بینی وبين محقیق هاده 
المانى . 


حتى جاء شهر رمضان المعظم »> فى العام الذى خختم القرن الرابع عشر 
اشجری » ووجدت الفرصة سانحة » فى سهراته الروحية المباركة » التى تمتد حقى 
صلاة الفجر من كل يوم » فجلست إلى الكتاب » أقرؤه » وأدرسه » وأتدبره » وأعلّق 
عليه . 


* 


ولم يكن ذلك كله بالأمر اهين » فقد كان النص غفلا من الضبط بالشكل إلا 
ماندر» | كانت تشيع فيه العبارات الركيكة والملحونة » ويبدو ف بعض أساليبه القلق 
والاضطراب » وسقوط بعض الكلمات » وبعد شىء من أمثلته عن الصواب . 

وقد تداركت ذلك كله » فضبطت من أمثلة النص وعباراته » ما يشكل 
أو یغمض على قارئه » کا صححت کل ما وقعت عليه » من خلل فيه » مشیرا إلى 
ذلك ف هوامش الكتاب . وقد وضعت ما زدته لاقامة النص بين معقوفين › تمييزا له 
عن الاصل . 

أما قضايا الكتاب ومسائله » واراء المرّلف واجتہاداته الختلفة فى تفسير 
الظواهر اللغوية » فقد كانت ف بعض الأحيان حل نظر » فأجريت قلمى بالتعليق 
الموجز عليما » وتقليب وجهات النظر الختلفة فيا » فى ضوء النظريات العلمية › التى 
ظهرت بعد صدور هذا الكتاب للمرة الأولى . 


ولا يفوټنئ هنا أن أتوجه بالشكر » إلى أحى وصديقى الأستاذ محمد أمين 
ا لخانجی » الذی عنی بإخراج هذا الكتاب وغيو » فى ذلك الثوب الأنيق » والذى 
ترسم خحطى والده » المرحوم الحاج نجيب الخانجى » فى نفض غبار الزمن » عن ګنوز 
تراثنا العربى امحيد » فله الشكر على ما قذم ويقدم للمكتبة العربية » من مطبوعات 
فاحرة » تخلد على الزمن . 


وبعد » فهذا هو كتاب : « التطور النحوى » » فى ثوبه الجديد » أقدمه 
للأصدقاء والتلاميذ » الذين طال شوقهم إلى اقتنائه ف هذا االوب القشيب » وأملى أن 


٦ 


ربنا آتنا من لدنك رحمة › وهيىء لنا من أمرنا رشدا » وماتوفیقی 
ا بالله عليه توکلت ولیه نیب ›»» 


د . رمضان عبد التواب 


مقرم الو لی 

أيها السادة .. إن الغرض من محاضراتى » التى سألقيما عليكم » هو درش 
اللسان العرهى » من الوجهة التاريخية » أى من جهة نشأته » وتكونه » وأصول حروفه › 
وأبنيته » وأشكال الحملة فيه » والتغييرات التى وقعت فيه > مع توالى الأزمان » 
واستنتاج العوامل التی سببت خحصائص اللسان العری » التی تيز بها فى أزهى عصور 
يعنى فى خلال القرون الاؤلى » عيذ الهجرة . 

والوجهة الثانية » التى يمكننا اتجاهها فى علم اللسان » هى النظامية » وهى أن 
ننظر إلى طور معين » من أطوار تارب لغة معينة » ونتساءل : أىّ هى خصائص اللغة 
فى هذا الوقت ؟ وكيف ترتبط كل واحدة منها بسائرها ؟ وما فائدة حروفها وأبنيتها 
وماتحوزه من الوسائط لتأدية المعانى ؟ وكيف تستعملها ؟ 

ولتبين الفرق بين هاتين الوجهتين » نورد مثل ا جمع المكسر ف اللخة العربية ؛ 
فا مسألة التاربخية فيه هى : ماهو أصله ؟ وكيف نشا من ذلك الأصل ؟ فنجد أنه من 
الأضل ليس بجمع » بل هو اسم جملة 9ناءعلاه) » يعنى أنه يدل على جنس متركب 
من غير واحد من الأفراد » والجمع يدل على الأفراد المتعددة . ونجد أيضا أن أوائل 
استعمال الجمع المكسر » ترجع إلى زمان قدي » وأن القليل من أبنيته » يوجد نظيو فى 
اللغات السامية الشمالية وأكارها حاص بالعربية والحبشية » إلى اخحر ذلك . 

رالمسألة النظامية هى : أىّ نسبة تقوم بين الجمع المكسر والجمع السام » 
وسار الأنية الدالة على جملة أو كثة ؟ وما الفرق بين هذه الأنواع كلها فى المعنى وف 
الاستعال إن ار ذلك: 

فتبين أن هذه الوجهة الثانية » قريبة من الصرف والنحو العاديين » غير أا هى 
أيضا علمية محضة لاعملية ؛ وذلك أنه لا رعاية فيها إلى هل يجوز أن يقال كذا وكذا 
أولا ؟ بل يكتفى بإثبات الموجود حقيقة ف !اماع » دون تفرق بون المقبول منه 


۸ 


والمردود . ومع ذلك فالوجهة النظامية » أقرب إلى المعتاد من الوجهة التاريخية » وطمذا 
السبب اثرنا أن نتبع فى هذا الدرس طريقة التار خخ » وإن لم نرد ان نعرض موضوعنا » 
على ترتيب تارتغى » بل نطاع على أبواب الصرف والنحو بابا بابا » ونفحص عن 
مسائلها التارخية . 

وأما ماقلناه من أنّا نقتصر على المسائل التارخخية ا-لخاصة باللغة العربية فى طور 
کالما » فيدل على أن درسنا يحتاج إلى تكملة » وهى تارج اللغة العربية » من ذلك 
الحين إلى الآن . وأهم موضوعاته تكون اللهجات الدارجة على اختلافها . 

E N ORA CRE 
. وهى : إكال معرفة اللغة العربية وشثونما‎ 


والاحرى هى : التوصل إل معرفة طرائق علم اللغة الغرى » على العموم › 
بأسهل وجه » وذلك أن علم اللغة الغربى » له طرقات السؤال والبرهان » بعيدة عن 
تعلم اللغات ف المدارس » لايسهل تفهم مقاصدها » والتعود على استعماها » 
فالأسهل أن يقرب الواحد إلا » ويتعلمها فى لغته التى يعرفها أتم معرفة » لاف لغة 
أجنبية . وغرضنا الأهم فى هذا الدرس » أن نسهل تفهم معنى علم اللغة التارنخى › 
بواسطة النظر ال اللغة العربية 

والآن قبل أن نبتدئ بنفس الموضو ع » نريد أن نشير إلى بعض المصنفات 
تارخها ومقایستہا هو : 
C.Brockcelmann, Grundriss der versleichenden Grammatik der semilischen‏ 


Sprachen, I-H 1908-1912. 


اط ف الا رة لات اا و ا رر علدا کرات اماق 
ا لحروف » وف أبنية الاسم والفعل » وثانيهما فى الجحماة . وهذا الكتاب لا يستغنى عن 
الرجو ع إليه » كل من يشتغل باللغات السامية » أيتها كانت فإنه كنز لايفنى » ومنبع 
لايدضب معينه » لعرفة أحوال اللغات السامية > عجيب الإإحاطة بها كلها » من 
الأكدية إل اللهجات الدارجة العربية والأرامية والحبشية > كثير النظريات الجديدة 
المصيبة . وأهم مجلديه » هو الجحلد الثانى » فإن أكثه جديد » لم يسبق مولفه إليه 


e 


احد . 

وله کتابان اتش حجما من المذكور يقتصران على موضوع المحلد الأأل مله 

وأصغرهما نقل إلى الفرنسية بزيادات مفيدة "ء ومع ذلك فمنفعته قليلة بالنسية إلى 
الكتاب الكبير » لايمكنه القيام مقامه أصلا . 
ونحوها > غير المذكور آنه ورد قف اص ا ی کاب 
A. Meillet et M. Cohen, Les Langues du Monde 1924 .‏ 

ولؤلف هذا الفصل » كتاب مهم اول الفعل ف اللات السامية > وتاديته 

:. لعا الماضى والحاضر والمستقبل > وهو‎ 
M. Cohen, Le Systéême verbal sémitique et rexpression du temps 1924. 

واللغة الانكليزية فما كتابات من هذا النو ع » أويما هو أقدم كتاب صنف 

فى هذا الفن » وهو : 


W. Wright, Lectures on the comparalive Grammar of the semitic Languages 


1890. 


را عراب ترجمة العنوان : « الاساس ف النحه القارن للعات السامية ١‏ . 


)۲( وقاد ترجمناد حن الألانية ونشر ناد ف الرباضى NA‏ باسم : « فته الاعات الساهية 8 


2 


وکان مهما مفيدا فى زمانه » و لم يبق له كثير من الفائدة الآن . والثافى 
أحدث كتاب صنف فى هذا الباب » وهو : 
De Lacy O’Leary , Comparative Grammar of the Semitic Languages 1929 .‏ 


وغلطاته كثيرة › وفائدته قليلة . 


HW HF HF 


اباب الول 
ٰاصوات اللشح 
١ 7‏ - الصوامت ] 


والآن نبداً بالقسم الال » من الباب الأول E‏ الحروف الصامتة كما 
e consonnes‏ الحروف السامية فى اللسان العرنى : 
TT e‏ 
العرب : الخليل بن أحمد التوفى سنة ٠۷۷‏ ه أو سنة 1۸١‏ هه A‏ 
علم الاضرات ف بدایته جزعا من اجزاء ا و أهل الأداء 
والمقرئون « وزادوا فيه تفصیلات کكثية › مأخحوذة من القران الک 

خار ج الأصوات وصفاا ] 

ركان أهم اعتناء [هرًلاء] كلهم » ترتيب المحروف على الحارج 
والصفات . والمَخْرّج » أو المُخْرّج هو الموضع من الفم ونواحيه الذى 
يخرج أو يُخرج منه الحرف » فاختلفوا فى عدد الخارج ؛ فمنهم من عد 
سبعة عشر » » ومنهم من عد ستة عشرء ومنهم من عد دون ذلك . . والمشهور 
ھر غا عش » لکن آوقا لیس محر ج قق مله الان عل أن 
نعود إلى الكلام عنه فيما بعد . أما الستة عشر الباقية » فهى : 
(۱) رج ۾ هى من أقضى انلق . 
(۲) ۵ ع ءح من وسط الحلق . 
aE‏ من أدنى الحلق إلى الفم . 


۲ 


. من أقصى اللسان ما يلى الحلق وما فوقه من الحنك‎ ق١‎ )٤( 
من أقصى اللسان من أسفل خر ج القاف قليلا»‎ E EC 
وما يليه من الحناك‎ 


)1( ) ج .ش» یمن وسط اللسان بینه وبين وسط الحناف ( 
[وتسمى] الحروف الشجرية . 


() ( ل من حافة اللسان من أدناها إلى منتى طرفه » وما 
ينها وبين مايليها من الحنك الأعلى ٠.‏ 

)٩(‏ (« ن من طرف اللسان » بينه وبين مافوق الثنايا أسفل 
اللام قليلا . . 

() ( ر من خر ج النون من طرف اللسان بينه وبين مافوق 
الثنايا العليا . 


١ )(‏ ط » د » تمن طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى 
(۱۲) ( ص › س» ز من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى » وهى 


اروف ال 

١ )۳(‏ ظ » ذ » ثمن بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا » وهى 
الحروف اللثوية . 

. ف من باطن الشفة السفلى » وأطراف الثنايا العليا‎ ١ )٤( 

)٠٥(‏ « و > ب م مما بين الشفتين » [وهى] الحروف الشفهية 
اواالشفرية 


. الغبة من الخيشوم‎ « (N; 


1۳ 


فهذا كله صحيح مافيه شك » من وجهة نظر علماء الغرب » غير أن فيه 
نقصا خلا ؛ لأن اطغر ج يشترك فيه أكثر من حرف واحد ؛ لأنه يكننا أن نلفظ من 
مخر ج واحد أحرفا عديدة مختلفة فى صفاعا . 

وعلى ذلك فلا يكفى لعرفة الحرف وتييزه تحديد الخرج وحده » دول 
O‏ > م فتحناهما» 
فالصوت الخارج إما الباء » أو الپاء الإفرنجية (۲) . و الفرق الأهم بينهما » أنه إذا 
نطقنا الباء . جد صوت NS‏ حارج 

من الحنجرة » من اهتزاز الأوتار الصوتية . وعند نطق الپاء (۴) ينعدم هذا 

الصوت . وأسهل طريق للوقوف على الفرق بينهما » هو سد الأذنين بالأصابع » 
فإنه يسمع إذاً عند نطق الباء » رة لاتسمع عند نطق الياء (۴) . 

وإذا ل فطبق الشفتين تماما » بل تر كنا فعحة صغيرة » ليخر ج المواء من بين 
الشفة السفلى ء والثنايا العليا ء صار الصوت فاء ؛ فهذه الحروف الثلاثة » يعنى : 
الباء ء والباء الإفر نجية » والفاء » قريبة خر ج بعضها من بعض عختافة الصفات › 
فاللرفان : الباء > والپاء » نبان . وثالٹها ى E E E‏ 
الباء » صو . والثانى والثالث أى : الباء الإفرنجية (۳) » والفاء » غير صوتيين . 
فيمكن أن نقسم هذه الحروف الثلاثة » على ثلاثة أنواع : 
)١(‏ انی صوتی » وهو الباء . 
(۲) آنی غیر صوتی » وهو الپاء (۲) . 
(۳) متاد غير صوتی › وهو الفاء . 

وأما التو ع الرابع أى الماد الصوتى » فلا يوجد حرف شفهى منه » فى 
اللسان العرى » لكنه يوجد ف كثير من اللغات » وهو ال (۷) الفرنسية 


والإنكليزية . 


\ 


وهذا جدول يبين العلاقة بين هذه الحروف الأربعة ] 


فهذا التقسم على الأنواع الأبعة المذكورة » جائز أيضا فى سائر الحروف غير 
الشفهية . ونحويو العرب ومقرئوها » استعملوه كا نستعمله فى الزمان الحاضر » لكن 
بين تقسيمهم وتقسيمنا فرقين : 

الأرل : أن مم اصطلاحات غير اصطلاحاتنا » أصل بعضها غامض » لكن 
معناها واضح » وهی : جهور »› بمعنى : صوتى ؛ ومهموس » معن : غير صو ؛ 
وشديد » بمعنى : الى » ورخو » بمعنى : متاد . فعندهم حروف مهموسة شديدة › 
وجهورة"“شديدة .. إن . فأًما الحروف امجهورة الشديدة » كالباء » فلها عندهم اسم 
خاص » وهى حروف القلقلة . 

والفرق الثانى هو : أنم أثبتوا صفة ثالثة بين الشدة والرحاوة" » وهى : 
التوسط . والحروف المتوسطة كلها مجهورة عندهم » وهى : ع ؛ ل ؛ ن ؛ ر ؛ م ؟ 
فنقول إنه وإن كانت هذه الحروف إلا العين متادة" » بدون شك » فلهم مع ذلك 


)1( فى الأسل : « ورخحوة » وهو نحطاً . 
ر ف الأضل : ١‏ والرحوة ٠‏ وهو خحطاً . 
)۳( ف الأصل هنا وفيما يلى : ١‏ مټادية ٠‏ وهو لا . 
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حق فى تمييزها عن الحروف الرخحوة المجهورة » كالذال » والغين ؛ لأن أمشال الذال 
والغين » ها دوى ناشىء من خرجها من الفم » مع الصوت الناثىء من الحنجرة › 
وتلك الأبعة » أى : ل ؛ ن ؛ ر ؛ م لادوى فيا البتة ؛ ومن أجل ذلك نفرقها نحن عن 
سائر الحروف » فرقا تاما » نسميما : صوتية محضة » ونسمى غيرها : ذات دوى . 

وأما العين » وهو الحرف الخامس من الحروف المتوسطة المذكورة » فصعب 
تكييفها » ونطقها متنوع ؛ فهى أحيانا متادة » وأحيانا انية . والدوى الممازج هما 
أحيانا قوى » وأحيانا ضعيف » فهى ف الحقيقة متوسطة' بين الحروف ذوات 
الدوىٌ الصوتية الحضة › وبين الحروف الشديدة والرحوة . 

وهذا الجدول ببين تقسم الحروف على الصفات المدكورة : 


)0 تابع المؤلف هنا سيبويه وغو من القدماء » فى عدهم صوت العين من الأصوات المتوسطة » « ورما 
كان ذلك لعذم وضوح الاحتكاك ف نطقه وضوحا معيا » ولكن الأصوات التوسطة تشترك جميعها فى 
خحصائص » ليست موجودة ف نطق العين » وأوضح هذه ا لخصائص حرية مرور المواء فى انجرى الأنفى » أو اجرى 
الفمى » دون سد طريقه » أو عرقلة سيو » بالتضييق عند نقطة ما . وقد اتضح بصورة الأشعة » أن ف نطق العين 
تضييقا كبيرا للحلتى » وهذا مايدعونا ومادعا غيزا من الحدثين قبل ذلك ء إلى اعتبار صوت العين روا لامتوسطا » 
( انظر : مناهج الببحث ف اللغة )٠١١‏ . 


۱٦1 


هذه هى صورة ال جدول الموجودة عند أهل التجويد “ المتأخرين » لكن مادته 
قديمة ماتغيرت › منذ زمان الخليل وسيبويه . 

وهذه الصفات الخمس » المقسمة عايما الحروف فى هذا الجدول » ليست 
بكافة الصفات » التى يكن وصف بعض الحروف بها » بل نجد عند قدماء العرب 
وعند الغربيين » صفات متعددة سواها » أهمها أن العرب قسموا الحروف إلى : 
مستعلية ومستفلة ؛ فالمستعلية » هى التى يستعلى اللسان عند تلفظها » ويرفع نحو 
الحنك » وهى : غ ؛ خ ؛ ق ؛ ض ؛ ط ؛ ص ؛ ظ . والمستفلة » أى التى يستفل 
اللسان عند تلفظها » هى باق الحروف . 

ولبعض الحروف المستعلية » وهى : ض ؛ ط ؛ ص ؛ ظ صفة خحاصة وهى 
الإطباق » فهى مطبقة » أى : sعدوناة۸م»ء‏ فى الاصطلاح الغرلى » وسنذكر معنى 
هذه الصفة بعد ذلك » [ وباق الحروف غير مطبقة ] ؛ فهذه تسع صفات . والعاشة 
أن : ش ؛ ص ؛ س ؛ ز توسم بحروف الصفير » وهذا بين لاجحتاج إلى تفسير » وماعدا 
هذه الصفات العشر المذكورة » نضرب عنه صفحا ؛ لعدم أهميته لتاريخ اللغات . 

7 بين نطقنا ونطق القدماء ] 

ونفهم من ا جدول والصفات ال مذكورة بعده » ومن جدول الخار ج » أن بعض 
الحروف » يختلف نطقه الحالى » عنه فى الزمان القدجم » وهی : ق ؛ ج ؛ ط ؛ ض ؛ 
ظ . 

أما القاف » فهى ف العادة اليوم مهموسة » لكنها ف ال جدول مجهورة » کا هى 
الآن عند بعض البدو . ) 


والطاء أيضا مهموسة اليوم » مجهورة ف الجدول . والفرق بينها وبين القاف › 


)0 فى الأضل : ٠‏ التجديد » وهو تحريف . 


1۷ 


أن نطق القاف العتيق » لايزال باقيا فى بعض ال جهات » ونطق الطاء العتيق قد انمشمحى 
“لدو 2 1 
وتلاشی تماما ٩‏ . 


وأماالجم» فهى عند أكثر العرب معطشة مركبة من لفظى الدال والژاى أى ال 
)٠(‏ الفرنسية » وهى فى الجدول بسيطة مجهورة شديدة » مثل نطقها الحالى عند 
اللصريين » لكنها لم تكن مثل الجم المصرية بعينما ؛ لأ مخرج الجم المصرية » هو 
خرج الكاف » وخرج الحم العتيقة فى جدول الخارج » هو خرج الشين والياء . 
فالرأى الأقرب إلى الصواب » أن الجم العتيقة كانت مثل الكاف التركية » فى مثل 
كلمة : « کاه » اى أا كانت مشجرة غءالهاهاهم . وهذا الرأى يعضده أن كثررا من 
البدو لايزال ينطقها كذلك حتى اليوم » وأنه تمل اشتقاق نط الحم الكثير 
الالحتلاف عند غيرهم من العرب » من هذا النطق المذكور ؛ فال جم المصرية (ع) مثله 
إلا أنه لاتشجير فيا . وال جم العادية المعطشة » أصلها أن نطق (أع) المذكور » صار 
)d(‏ م (4). 

وهذا الانقلاب كثير فى تارج اللغات » جده مثلا فى الطليانية ؛ فإن الكلمة 
اللاتينية : gente # dientem êgientem : ترlص gentem‏ . 

وأما النطق الأرسط فى هذه السلسلة بين ال (أع) العتيق » والحم الاعتيادية 
المعطشة » وهو ال (1) فموجود أيضا عند بعض البدو . وبعضهم يلفظون الحم » مثل 
الياء الألانية » أى (3) . وهذا النطتى مشتتق من (اك) فإنا إذاأُردنا أن نلفظ ال (زك) لزمنا 
ألا أن نعمد طرف اللسان » على أصول الثنايا العليا » وقسما من ظهر اللسان على 
ا لحنك . وإذا م نعمد اللسان بل قربناه من الثنايا والحنك » زالت الدال » وبقيت الياء 
الالمانية . 


)١(‏ لابل يسمع بوضوح ف بعض جهات العن » عند قوم مثلا : الضبيب والضباخ » فى : الطبيب 
والطلباخ . وقد روى المستشرق « شاده » عنم : مضر وقضّع » ف : مطر وقطع (انظر له : علم الأصوات عند سيبويه 
وعندنا۱۳) . 


ر ۲ ٠“‏ التطور النحوى ) 


۸ 


وأما نطق الزاى القائمة مقام ا جى عند كثير من أهل الشام وغيرهم فمنشؤه 
من الحم المعطشة » مثل مشا نعلق الياء الالمانية من ال (اك)" . 


إلى هنا نخع بحثنا فى الجى » وهى ثالث الحروف النى لفظها العتيق غير لفظها 
الحاضر . وأما رابعها وهى : الضاد » فهى الآن شديدة عند أكار أهل المدن » وهى 
بحوة فى الجدول » كا هى الآن عند أكثر البدو . ومع ذلك فليس لفظها البدوى 
الحاضر » نفس لفظها العتيق ؛ لأن مخرج الضاد ف جدول الارج » من حافة 
اللسان . ومن القدماء من يقول : من جانبه الأيسر » ومنهم من يقول : من الاين » 
ومنہم من يقول : من كلما » فمخرجها قريب من خر ج اللام » الذى هو أيضا من 
حافة اللسان ؛ وذلك يدل على أن الضاد كانت تشبه اللام من بعض الوجوه . والفرق 
بينهما هو أن الضاد من الحروف المطبقة كالصاد » وأنها من ذوات الدوىّ » واللام غير 
مطبقة صوتية حضة ؛ فالضاد العتيقة حرف غريب جدا » غير موجود حسما أعرف فى 
لغة من اللغات » إلا العربية ؛ ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد . 


)١(‏ هذا الرأى فى تفسير أصل صوت ال جم ف العربية » غير مسالم للمؤلف تماما ؛ إذ تشير مقارنة اللغات 
السامية كلها » إلى أن النطق الأصلى هذا الوت » كان بغير تعطيش » كال جم القاهرية نماما ؛ فكامة « جمل ١‏ فى 
العربية مثلا » هى ف اللغة العرية 41۳031ع وف الآرامية 4۳13ع وف الہشية 24۳١41‏ . أما العربية الفصحى » 
فقد تحول فيما نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار » أى من أقصى اناك إلى وسطه » کا تعول من صوت بسيط 
إلى صوت مزدو ج يبدا بدال من الغار »ثم ينتهى بشين مجهورة » غير أن ذلك لم بحدث فى البداية مع كل جم » وإنا 
کان يقتصر على الحم اللكسورة » تبعا لقانون الأصوات الحنكية رانظر : التطور اللغوى وقوانينه » للدكتور رمضان 
عبد التواب ٠ ) ۱١۳‏ ثم عمم القياسُ هذا النطت الجديد ف كل جمم٠‏ طردا اباب على وتيرة واحدة وقا۔ حااٹ 
ذلاث ف العربية القاء ية ٠‏ ف العصور السابقة لظهور الإسلام ء وصار هو النطق المسيز لاشصحى ٠‏ ولذلاث جاء به 
القران الكرم . غير أن اة العربية لم يصفوه الوصف الدقيق رانظر بث إنو ليتان : بقايا اللهجات العربية ل 


الأدب العرنى » فى ملة كلية الآداب الحلد العاشر ١‏ الرء الأهل والاي سنة ۱۹٤۸‏ م ). 


۱۹ 


ويغلب على ظنى أن النطق العتيق للضاد » لا يوجد الآن عند أحد من 
العرب » غير أن للضاد نطقا قربا منه جدا عند أهل حضرموت » وهو كاللام المطبقة . 
ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون الضاد مثل ذلك ؛ ولذلك استبدها"“ الأسبان 
بال (1) فى الكلمات العربية المستعارة فى لغتهم ؛ مثال ذلك أن كلمة : « القاضى » 
صارت ف الأسبانية : #فلءاه . 


وما يدل أيضا على أن الضاد كانت فى نطقها قريبة من اللام » أن الزخشرى 
ذكر فى كتاب المفصل أن بعض العرب » كانت تقول : « الطجع » بدل : 
«اضطجع» . 

ونشاً نطق الضاد عند البدو » من نطقها العتيق » بتغيير مخرجها من حافة 
اللسان إلى طرفه . ونطقها عند أهل المدن نشا من هذا النطق البدوى » بإعماد طرف 
اللسان على الفك الأعلى » بدل تقر پبه منه فقط »› فصار احرف بذلك ف نطقه شدیدا 


بعد أن کان رخو" . 


والآن نقكلم عن آخر الحروف الخمسة » التى يختلف نطقها قديما » عنه الآن 
وهو : الظاء » وهى الآن عند كثير من أهل المدن أحد حروف الصفير » وعند سائر 
العروب مثل ذال مطبقة » وهذا هو نفس نطقها العتيق ؛ فنرى من ذلك أن نطق الظاء 
كان قريبا من نطق الضاد . وكثيرا ماتطابقتا وتبادلتا فى تار جخ اللغة العربية » وأقدم مثل 
لذلك مأخوذ من القرآن الكرم » وهو « الضنين » فى سورة التكوير » فقد قرأها 
كثيرون : « الظنين » بالظاء مكان الضاد » التى رمت بها فى كل المصاحف . ومن 


. كذا أدخل المؤلف الباء مع مادة (بدل) على غير المتروك » وهو من اللحن ف العربية‎ )١( 

(۲) انظر عرضنا للاراء اختلفة ف صوت « الضاد » العرنى » ومناقشاتنا هذه الآراء » فى كتابنا : المدحل 
اخم ا ٥‏ - ٩ه‏ ومقدمتنا لتحقيق كتاب : زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء ء لأهى البركات بن 
الأنبارى 1 ¬ Y1‏ 
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قرأها بالظاء : ابن کٹرر » ویو عمرو › والکسای › وکذلك النبی یہ > کا قال مکی 
فی کتاب الكکشف( 


[ الرموز اللاتينية لكتابة اللغات السامية ] 


والآن لكى نقيد خلاصة بحثنا كتابة » نحتاج إلى واسطة ووسيلة » غير الخط 
العربى ؛ وذلك لأن الخط العرى » لابين تماما الانحتلافات الجزئية للنطق » التى تكلمنا 
عنما . وكذللك الأمجدية اللاتينية » فهى لاتفى بالغرض أيضا ؛ وهمذا السبب اخترع 
الألسنيون أججديات صوتية » عددها كثير » لا حل لذكرها هنا » إذ يكفى لغرضنا 
الأبجدية اللاتينية » بزيادة بعض إشارات متممة › زادها فما المستشرقون » لتأدية 
الروت السامية خاصة : 

٠‏ فنشير إلى الحروف المطبقة » بزيادة نقطة أسفل الحرف اللاتينى › نحو : (و) أى 
الصاد . وهذه النقطة نستعملها أيضا لتأدية الحاء » فنكتبما : (0) ومنهم من يستعمللها 
لتأدية القاف » فيكتبما : () وسنكتبما كذلك"' والحروف الرخوة نشير إليها بزيادة 
خحطيط » تحت احرف » نحو : (4) و )٤(‏ ؛ فالأول حرف مخرجه خر ج الدال(" » لكنه 
لیس بشدید کالدال » بل رحو » أى الذال . والثانى معناه : الثاء . 

والحروف المشابهة للشين من حروف الصفير » نشير إلما بزيادة زاوية صغيرة 
فوق الحرف » نحو : (© أى الشين » و : (ئ) أى ال جم المعطشة . 

والتشجير نشير إليه بزيادة حط صغير » مثل : accent aig‏ و : (4) وهو 
نطق الجم العتيق . 


)1( انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لکی بن ا طالب 4/Y‏ 

(۲) كان ف الأصل : « ونحن نكتا ¶ » . غير أننا آثرنا الرمر(٤)‏ لأمور تخص الوضو ح الطباعى . 

(۳) هذا وهم من المؤلف » فالذال ليس من خر ج الدال ؛ إذ الأول صوت أستانى أما الثانى فهو أسنافق 
لوی . 
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فبقی : الغين > والغا وال ين ي ايز il‏ الغون ف اانا : (8) اغا 
عالامت )ا ([[) وامز شلامته ر 2 ) متلا : ای ٠‏ ان ا علاتا ر > ) متلا : 
E EET‏ : 
فنقدر الآن أن رتب جدولا للحروف العربية » -حسب نطقها العتيق عند 
قدماء النحويين والمقرئين . وسارنبه على الترتيب المعتاد عند متش الغرب . 
وللحروف العامتة صنماك : 
رن“ الصف الل اروف ذوات ادر ٠‏ وهي قاد 
ر ا ) القسم الال : الحروف الاقية »وهى (١:‏ 3 ) خ ر > )ها) ج 


(h) 


من الحناف الاد 


من الحناك الاقصى 


e 4 8‏ > 1 
ر١)‏ هناك ران اران استحدمھا الولف تالے بے امف ہے () ۰“ ف ایی الشاء التى 


۲۲ 
() الصنف الثانى('“: الحروف الصرتية الحضة . [وهى قسمان] : 

( أ ) الحروف الفمية 14٣:‏ . 

(ب) الحروف الفمية الأنفية : 

الرج الفمى من الثنايا : ” . 
ا E‏ 

و (4 )فى هذا الجدول علامة خاصة » اخترعناها لتأدية ذلك النطق النادر 
العتيق للضاد » ومعناها : حرف رخو مجهور مطبق » رجه قريب من خر ج الدال › 
وهو يشبه اللام . 

ومکننا الآن أن نقيد تغيرات نطق الحروف التى ذکرناها » فتكتب :) < ع 
ق .هذه الإشارة : < تفيد أن الحرف أو الكلمة » قد تغير نطقه إلى نطق اخر › 
وضمدها علامة : > ومعناها أن الحرف أو الكلمة » صدرت من حرف أخر أو كلمة 


أحری ؛ [ مثل ] : 


عند المصريين ووو ر چ 
عند سائر أهل المدن ۍ(ق = ج 
<« = ط 

ي <(ك <4 = ض 

عند كثير من أهل المدن <٤‏ = ظ 


فهذه حلاصة بحشضا المخقدم 
= هى فرق فونم الباء المهموسة ف العبية والآرامية . والانى هو () = ث » وهى كذلك فر ع فونم الباء اجهورة ء 
فى هاتين اللغتين أيضا . 


)۱( ف الأصل : «١‏ القسم الثانى » وهو خحطاً . 


YY 
] بين العربية والساميات‎ [ 


والآن ا نظرنا لل E‏ اتر > وهی العلاقة بين نطق احرف العرلى 
لدم ونطتق الحروف فى اللغة السامية الأم » أى الأصلية » التى نفرض أن كل 
اللغات السامية نشاً منہا . 


هل كانت الحروف تنطق ف اللغة العربية ء فى عهد الخليل بن أحمد » وسيبويه 
ا كانت تنطتق ف عهد اللغة السامية الأصلية » أم هل تغير نطقها ؟ والفرق بين 
العهدين كبير جدا » يمكننا إدراكه إذا ما علمنا أن اللغة الأكدية » أى اللغة السامية 
الف كانت سائدة فى العراق ونواحيه » ف زمان البابليين والآشوريين » ترجع مستنداتما 
إلى الألف الرابع قبل المسيح » لا ريب أنها أحدث من اللغة السامية الاصلية › 
باجیال لانعرف عددها . 


ولاإجابة على هذا السؤال » يجب علينا مقابلة حروف اللغات اام اء 
وهذا عمل لامكننا تفصيله الآن' » ونكتفى بإيراد نتائجه » وهى أن اللغة العربية 
رغما لطول الزمان الماضى عليہا » قبل بروزها فى ميدان التارج » قد حفظت الحروف 
الأصلية حفظا أعم من سائر اللغات السامية الأحرى » ماعدا لغة الكتابات ايعانية 
العتيقة » أى لخة معين وسبا » إلى اخره . 

ونستشنى من ذلك الإطلاق عدة عوارض » وهى : الفاء والسين والشين › 
والحروف المطبقة . أما الفاءء فكان أصلها الباء» مثل مانجدها فى كل اللغات السامية 
غير العربية والحبشية ؛ مثلا : « الفم » هو فى اللغة الحبشية العتيقة : 4۴دلكته فى 
الأكدية : تام وف العبية : ةم وى الآرامية : دم . وال خط الصغير فوق الحرف 


لفات يفيك أنه دوك 


ر0 انظر تفص ذلك فى ذ : ١‏ أصوات اللغات. ال ماه 3 ١‏ من ك بنا : اللغة الحبية -١ ۱١‏ ٤۳ا‏ 


٤ 


وأا السين والشين ء فكانتا فى الأصل ثلاثة أحرف : سينا وشينا وثالا لا 
نعرف نطقه الأصلى تماما » وربا کال تا جنبية » خر جها من حافة اللساك » 
أو شجرية . أما الحنبية » فتو جد فى بعض اللهجات المانية الدار جة › EE‏ 


الشجرية فدشبه حرف طا فى اللغة الألمانية . 


وة بين هذه الأحرف الفلاثة الأصاية »> وبين الحرفين المذ كورين ى 
العربية » غريبة جدا ء فإنا نجد السين بقى نطقها على ماکان عله ؛ مثاله عة : 
7 ا ) التی ھی : ۷ی فی الاك >9 هودف الاأرامية . والشين الاح 
صارت سينا عر بية » مثاله كلمة : « مج التی ھی : emu‏ 1 كاي ¿ و 51۵ 
فى العبرية » و ٥4‏ فى الأرامية . 


وأما الحرف الثالث » وهو السين الجنبية والشجرية › وعلامتا : ( 
فصارت شینا » مثاله كلمة : « عشر » التی هی : ۲٤٤ف‏ العبرية » واe٤ة‏ فى 
الور . وأما فى الأكدية » فصار هذا الحرف شيناء مثلما صار فى العربية » فعشر 
فا : ٣u‏ وف الأرامية » صار اوا سینا » بسدما کان RT‏ کار ف 
العبری تطقا › فعشر فا : ٣وو“‏ ثم صار ١٩ء“‏ 

فالسين العربية » نشت من حرقين : السين السامية الأصلية فى بعض 
الكلمات » والشين فى بعضها . والشين العربية » نشأت من السين الجنبية 
و الشجرية [ وهذا جدول بالمقابلات السامية »> ف امروف التلائة ] : 


سان آل 54 ٣‏ : 
عرب وحبشی 5 $ 5 
عبری $s‏ 
کدی $ $ $ 


ونود الآن أن نعلم ء متى حصل الانقلاب المذكور . الدى تبادل به بعض 
حروف الصفير ف اللغة العربية ؟ وليس نا من سبيل لتعيرن ذلك الوقت تارخا مطلقا ء 
آی لنعین فی أى سنة کان ء او ق اى جيل ؟ ولکن پمکننا أن نورحد ترخا تسیا اف 
بالنسبة إلى حوادث معروفة » حصال قبلها أو بعادها . وهذا هو الطريق المؤدى إلى 
ذلك . 


إننا نرى بعض الكلمات الارامية ا معرية ء فی هذا التبادل » فصارت 
الشين 9 رامیة فیا سینا عربية ٠‏ والسين الحنبية آو ال لشجرية الارامية شينا عربية ؛ مثال 
ذلك « السارية »> أى : العمود والخشبة الكبية » معربة من 53713 . و« السياع “ 
ای : الكلس الذى يبيض به الجدار » معرب : 33ء ( ر علامة الياء ) . وبالعكس 
٤‏ ( دمشق ) ا »g «dammesek : ja‏ الشيطان » معرب من : 5837١8‏ » 

المحال أن تكون العرب بدلت الشين بالسين » والسين ال جنبية أو الشجرية بالشين 
قد e‏ فرذه الكلمات > بل کانت عربت مغلا 53۲٤3‏ بالشارية › م صسارت 
بعد ذلك : « سارة ٠‏ وقت ما صارت الشين شينا » فى كل الكلمات العرية 
والكلمات العربة معها 


ومع ذلك » فإنا رى بعض الكلمات الآرامية ا معيبة » لم مستها تبادل حرو 
الصفير » نحو كلمة : « الشرقراق » وهو اسم طائر > معرب من :۲33 rak‏ 
و « السكن ١‏ المعربة من : akk î‏ . والسبب فی عدم تغیرها » وبقاء حروفها على 
ما کانت عليه فى الاآرامية > هو أنہا عربت بعد زمان تغير حروف الصفير » فإنه لو 
کاک وت ل ت مو وا ا و « الشرقراق » 
صار : « سقراقا » »> کا صار : « الشياح » : سياعا . 


فا محاصسل أن تبادل بعض حروف الصفير ف اللخ العربية » وقع فى طور تريب 
الک ات الأرامية الموجودة فى اللغة العر بية > هند آقدم رمان . وما نق اا التعيب » 


ھا کح ادرت إلا تأرنغا نا مذلاك أنا قحلم أن العرب: جاورت 


۲٦ 


الأراميين وخالطتہم > منذ حوالى القرن الخامس قبل الميلاد . فهذا وقت ابتداء 
لاستعارة الكامات الآرامية » أى وقت لاييكن ان تکون استعیرت إلا بعده . وما 
وقت انتہاء ها » أى وقت لم تستعر إلا قبله » فيستنتج من أن كلمة : ١‏ السكين » تقع 
فى القرآن الكرم » فنرى أن الشين السامية » صارت سينا ف العرية ء والسين اجنبية أو 
الشجرية صارت شينا ء فى مدة الألف سنة » بين القرن الخامس قبل الميلاد والمجرة . 
الإطباق ] 

ويازمنا الآن أن نعود إلى مسألة الإطباق » التى كنا أهملناها » عند الكلام عن 
صفات الحروف . فالإطباق ف اللغة العربية نوع من الاستعلاء » الذى هو رفع أقصى 
اللسان » نحو مايليه من الحنك » ويزاد على ذلك تقلص ماف الحلق واقصى الفم . 

وهذا الضرب من النطق للحروف المطبقة » سائد فى كل اللهجات العربية 
والآرامية المستعملة اليوم . لكن اللهجات الحبشية » يوجد فيها نطق يخالفه ماما ٠‏ 
وحاصته زيادة صوت كالهمز » إلى الحروف المطبقة » يعنى أنه قبل إخراج الحرف من 
مخرجه يغلق فم الحنجرة تماما » ثم ينطق الحرف » ثم يفتح فم الحنجرة » فيصدر من 
ذلك الصوت الزائد امذكور » الشبيه با همز » نحو :ء! ويحتمل أن يكون هذا النطق 
الحبشى للحروف امطبقة » هو الأضلى » أو القريب من الأصلى » وأن النطق العربى ها 

وما عدا ذلك » فيظهر أن الطاء » والظاء » ومعهما القاف »› كانت مهموسة 
ف الأصل » وصارت مجهورة ف اللغة العربية » عند انقلاب طريقة الإطباق . 

; القوانين الصوتية ] 

وهذه التغيرات كلها > ما سماه قدماء العرب أصولا مطردة » وحن نسميه : 
« قوائين صوتية » . ومعنى ذلك أن کل پاء مثلا فى أى كلمة وجدت من السامية ال 
) الا مات فاء فى اللغة العربية »> بخير اسنشناء . وإن وجدت استشناءات 
قليلة فلها سبب خاص يلزمنا استخراجه . 


۷ 


وضاء المعلرد > هو : الاتفاق'' وتسمى تغرات امروف اتفاقية › إذا 
حصات لیس 4 


ایا 


حصو ما » بل ھی فى الظاهر حصلت اتفاقا ء وف الباطن ينبغى أن يكون لحصبوفا ‏ 


5 اة وقح فیا راا احرف 8 بى 2 برعت ها فټهد . فاا قانوك 


وعام حص و فا سسب لا نعرفه لحن 


والتخيرات المطردة منبا مطلاقة ٠‏ وما مقيدة بالشروط . أما المعللقة فكابدال 
الياء فاء » فإنا لاد ذا الانقلاب شرطا وتيا قيا به . وما المقيدة ف اطا آن الم 
الاحااة فى وار الكلمات - صارت نونا عربية » وذلاك أن قلب الم نونا » مطرد من 
جهة أنه حصل فى كتير من الكلمات كه شيد هن اجهة أنه اقغضر غلل اواخر 
تلاك الكلمات فقط » ول Ma‏ إلى أوائلها ء ولا أواسطها ؛ مثاله التنوين » فإ 
اختلة ممم مھ کا کان ف الأكدية والسبئية مشل : : بیت bay‏ بیت 111 bay‏ › 5 
baytan‏ ااا : baytum a‏ « بیتم ba11‏ ت م baytam‏ . وكلمة : : إن ا فانيا 
فى العبرية : ”1 . وقليل من a‏ 4 يطراً عا لی اواخحرها هذا التغير > لسبب 
حاص > مشا شا : الضمائر » خو : «أنغ »و « هم » . والسبب فى بقاء ء المع فيا على 
E EE‏ الى م تکن ف الأضصل انتہاثية فى هذه الضمائر انلها شمو > 

ومو » بالواو . رکنیا il‏ على هذه الصورة فى قراءات القران الكرم » وفى الشعر . 


فاك اغلا :2 : ية عة اوت هذه الانقلابات الصوتية القانونية › ای 
المطردة ' لن مکنا أن نرد < جوابا شافيا » فإنا لانعام علل تغيرات النطق » علما بينا 
يقينيا » إلا ف قليل من الحالات ۽ منہا آن الأكدية فقدت كل اروف الحلقية 


| 


الحنحرية کالعین والحاء . وسيب ذلك ان العراق کان یسکنه ف اول الوقت 


ر حاصل التغيرات ند الولف ٢‏ أدبا قات : مملدة ‏ وانشاجبة ده اذثاذة . أماالمطدد يقم أب 
دعلاقة ( ا سيك ) وەقيا-ة ر( وید ( . اذل مالعا « الت انت الاريجة وال شيمه اک ات م ف کد که 
اللغه الحيت .شق f3.‏ سنه ۱۹۷2 م ) . 


1 1 8 
ر۲( ک افا ب و ياعا اها ا مجو سح 


۲۸ 


السومریون () » ثم دخله قوم من الساميين » وامتزجوا بأهله » فاتخذ السومريون لغة 
الساميين لغة هم » ولا كانت الحروف الحلقية › غور معروفة › لم ینطقوا بها فى اللغة 
اة ضا > بل أملوها فتلاشت شت » ولا توجد فى اللغة الأكدية › التى نشأت 
هكذ ا" . فالعلة التى أوجبت انقلاب الحروف ف هذه الحال » هى امتزاج اللغتين › 
وهى من أهم علل تغير اللغات عامة . 

وعلة أخرى » هى ذوق العصر . مثال ذلك ف اللغة العربية › أن بعض أهل 
القاهرة » كان استخشن نطق القاف واستغلظه » فأبدله باهمز . وهذه العادة سادت 
بين أهل القاهرة الخاصة ثم العامة » ثم سرت منها إلى بعض المدن الكبية » كدمشق › 
ثم إلى أصغر مها » كالقدس الشريف . فهذه أيضا علة مهمة لتغير اللغات » لكنا 
کٹنیرا ما لابيمكننا إثباتبا » وحاصة ف الازمان السالفة التى لانعرف كيف كان ذوق 
أهلها . 

7 المماثلة الصوتية والإدغام ] 


ننا إن لم نعرف العلة الأرلية لتغيرات الحروف ف أكثر الحالات » فقد عرفنا 
أحيانا العلة الثانوية الصوتية » وحاصة فى التخيرات الاتفاقية » وبعض الطردة المقيدة 
بالشروط . 


. ٠ ف الأصل هنا وفيما يلى : « الشوميريون‎ )١( 
هکذا يرى الولف كغيو من المستشقين » أن الا كديين فقدوا أصرات الحاتى الأزبعة : العين والحاء‎ )۲( 
والغين والماء» بسبب احتلاطهم بالشعب السومرى » وهو أمر يشك فيه الإنسان كثررا » أنه يبعد عندنا أن تنسى‎ 
أقرام سامية تطقها لأصوات الحلق » وهى أقرام غازية غالبة فى منطقة الراقدين . وأغلب الظن أن الأكديين حينا‎ 
» استعملوا لكتابة لغم السامية » ا خط السومرى » الذى كان موجودا ق المتطقة التى استعمروها فى بلاد الرافدين‎ 
يجدوا رموزا فى هذا ا-لخط لتلك الأضوات الأربعة فاستخدموا اقرب الرموز دلالة » للتعبير عن نطق هذه‎ 
الأصوات » تماما كا لو تصورا أن جماعة من البدو العرب لايكتبون ولا يقرعون » استحمروا جزءا من انجاترا » ووجدوا‎ 
» أمامهم ا خط اللاتينى » واستخدموه لكتابة لختهم العربية » فإنه ما لاشك فيه » نهم سيستعيضون بالرمز(۸) مثلا‎ 
عن الرمز لصوت العين » وبالرمز (4) عن الحاء واأخاء فى الكتابة فقط » غير آنہم لن ينسوا نطقهم هذه الأصوات‎ 

الأصلية فى لختهم . 


۹ 


وأهم مال لذلاك : التشابه والفاثل imin‏ أ أن حروف الكامة مع 
توا E‏ کٹا ما تتقارب بعضها من بحض فى النعلق وتتشابه . وهدا ا 
زير لا ماه قدماء العرب إدغاما ء غير أن التشابه والإدغام > و إن اشتركا ف بعض 
المعالى » احتاغا فى بعضها ؛ وذلاك أن ن معنى الإدغام : : اتعاد الحرفين فى حرف واحد 
مشتد نماثلا آو اخحتلفاء نحو :د امتا » و «اذعى ۾ . أما « امتا » فالنون المشاددة 
شات ن وين ب الاما لام الفعل » والثانية الضمير » فاتحادها إدغام ولي 
بتشابه i‏ « ادعی » فاصل الدال المشددة : دال وتاء » i‏ فاء الفعال والتاء تا 

الافنعال » قابت دالا فهذا إدغام وهر تشابه آيضا . 

[ وهنا تخمليط يبون العلاقة بين الإدغام والتشابه ] : 
إدعام تشابد 


اا ادعی اضطجع 
(dti > di) (dt >dd) (n+n)‏ 

والتشابه فى هذا الخال كلى ؛ إذ تطابق ا لمران تماما . وأما إذا تشابه الحرفان » 

و يتھلابتا کان التشابه جريا ¢ خو J:‏ اضطجح 3 } ازدجر (i‏ الملاء والدال 

أصىلهما تاءِ» وقابت طاءِ لتشایه الضاد »› ودالا لعشابه الزاى . فهذا تشابد ( ولیس 


بإدغام ؛ إذ الحرقان نم رتحدا إل حرف واحد مشدد . 


e‏ التشابه !ی کل و . وينقسم من جهه اخ ال مقبل واا 
ومتبادل . والأمثلة المذكورة هى من التشابه المقبل ؛ فادعى من التشابه المقبل الكلى » 
واض لجح » وازد جر من التشابه المقبل ازى . ومقبل اة ان اتجاه مر ارف 
السابة ى وهو فاء القعل إل احرف التالى » وهو تا الافتعال > فاثر الحرف السابق 


ف اتا وغیره 2 


٠ 


ومثال التشابه المدبر : كلمة : « عبدت » و « ريطت » » بإسقاط الدال 
والطاء » وبتشديد التاء فى النطق » فاتجاه التغير هنا من الحرف التالى إلى السابق » وأثر 
التالى أى تاء الضمير » فى السابق أى لام الفعل » وقلبه إلى ما يشابمه ف النطق » وإن 
لم يعتبر التغير فى الإملاء » بخلاف المغالين السابقين » أى : ادعى واضطجع » اللذان 
یکتبان مثلما ینطقان › وعبدت ورہطت › لاتکتبان مثلما تنطقان » بل إملاؤهما تابع 
لأضل حروفهما . 


ومشال التشابه المتبادل كلمة : « اذكر » ؛ فإن فاء الفعل أى الذال » وتاء 
الافتعال »> تشابہتا واستبدلتا بحرف ثالث غخالف هما جميعا » وهو الدال . 
[ وهذا جدول يوضح كل ذلك ] 


وإذا نظرنا إلى أنواع التشابه من وجهة علم الأصوات » وجدنا انها تتفاوت تبع 
مقدار تغير الحروف ؛ فقد تتغير ف الحرف صفة واحدة فقط . وأمثلة ذلك عديدة » 
منها ماهو تشابه كلى مقبل » نحو كلمة : « اعى » فإنه تغيرت صفة واحدة للتاء 
فقط » فصارت J: 0 E‏ اطرد » التى 
أصبحت تاء الافتعال فيما مطبقة » وقد كانت غير مطبقة . 


ومنہا ماهو تشابه جزی مقبل » مثل : « اضطجع » و « ازدجر » . ومنہا ماهو 
تشابه مدبر مثل : « عبدت » و « رہطت » . م منہا تشابه متبادل » مثل : ( ادکر ) 


۳١ 


فان الذال ١ا‏ لرحوة صارت شديدة » آأی دالا والتاء الأهموسة ات جهورة › ی 
دال أا 


وإذا قلنا : « اذکر » بدل : « اد کر أو : أحذتم (أححتّم) بتشديد التاء > بدل 
) أحذم ( [حدث] تغير أشد من السابق ذكره ؛ فإن أصل الحرف المتغير ف الأول ٿاء 
مهموسة شديدة › صخت ذالا مجهورة رخحوة .وف الثاتية على العكس . وأمثال 
ذلك نادرة . 

وقد لا يقتصر التغير ف امرف على صفة أو صفتين » بل يتعدى ذلك إلى 
الخر ج ؛ مثاله : كلمة : ١‏ جنب ١‏ » فإن نونها تنطق ميما » فصار خرجها من الشفتين 
بعد ان کان من طرف اللسان والثنايا العليا . وهذا تشابه جزلى مدبر . 

رقد ريصيب التغير الخر ج والصفات معا فيتجرد احرف عن طبيعته اما ء ود 
يبقى منه أثر إلا المدة من الزمان » التى كان يتاج إلا لنطقه ء > فإنما تضاف إلى مدة 
طت ارف الآحر » فتضاعف ويشدد ذلك المحرف ؛ مثال ذلك bi‏ اتصل » › و 
) اسر ( > فاك أصل التاء المشددة فما تاء الافتعال وفاء الفعل التی هی ف 
الأصل واو أو ياء ختلفة عن التاء التى قبلت إليها اختلافا اما . 

e e 
TT ay حرف من‎ 
کانت» او غير تنوین » ف" : ر » ل » و » ى » م . فأمثلة التشابه بين الكلمتين غير‎ 
.: هذه كو ف قاغات القران الحرم‎ 


رى ف الأصل : « إلى أول ٠‏ . 
)١(‏ يقصد : الساكنة . 


(۳) ف الأصل : :إل ». 


۳۲ 


وأنواع التشابه المنكورة كلها مطردة » أى يحص التشابه فيها » فى كل 
الكلمات المماثل بناؤها » لبناء الأمثال التى أوردناها . ومنہا اتفاقية » لا عصل إلا فى 
بعض الكلمات » وعددها كثير جدا » نكتفى بذكر القليل منها ؛ مثال ذلك مماقلب 
فيه صفة واحدة » كلمة : « المَطقة » أى : الحلاوة » أصلها : « المحقة ٠‏ بالتاء . 
فإن'“ مطابقها فى العبية : اة" بالثاء المستبدلة من التاء > -حسب القوانين 
الصوتية للغة العبرية -- فشبهت التاء غير" المطبقة . بالقاف القريبة من الحروف 
المطبقة » فصارت لاء مطبقة . 


ونما قلب فيه الخر ج كامة : « عند » أصاها :» عمد ( > کا هى فى العبية : 
inn‏ ومعناها : می ۽ بام > فصارت الم الشفهية » نونا سبتية » لسبب جوار 


الدال السثية . 

وما تلاشى فيه الحرف الأصلى تماما : كلمة : « اتخذ » » فأصل التاء المشددة 
فيا تاء الافتعال والحمزة » التى هى فاء الفعل . والفرق بين : ١‏ اتعد » و «اتخذ »أن 
التشابه فى الأول مطرد » يشترك فيه كل الأفعال التى فاؤها واو" . وف الثانية اتفاقق › 
لأ كيرا من الأفعال التى فاؤها همز » لايشترك فيه » بل يخفف امز فيا » نحو : 
« ايتمر » وهذه الأمنلة “من التشابه المدبر . 

١ OR I ONT ETO‏ کا ھی ی 
الكتابات المانية العتبقة » فشبهت الدال بالثاء بالانقلاب إل اهمس بدل الجهر 


)1( فى الال : « فأما » ! 

(۲) ف الل : « الغير » وهو لس . 
)¥( ف اسل 4 واوا وهو ا 
(*) ف الال #3 وها۔د الأغال 0 


() ف الال : ۾ بالتاء ا مهو جيف 


۳ 


وشهبت الثاء بالذال » بالانقلاب إلى الشدة بدل الرحاوة'» فصار الحرفان تاء 
مشددة . وإذا کان أصل : الست : سدثا » كان الأول أن يكون السادس : سادثا ‏ 
بالٹاء » غير أن الثاء" قلبت سينا » مشابمة للسين الابتدائية . وهذا التشابه خخالف 
التشاببات المذكورة كلها » ف أن المحرفين المتشابمين » لايتصل أحدها بالأحر“ 
فهو تشابه منفصل » بخلاف المتصل . وأمثلة التشابه المنفصل أقل بكثير من أمثلة 
المتصل . منہا ما ذكره نحويو العرب من أن السين إذا وقعت قبل غين » أو اء » 
أوقاف » أو طاء » جاز إبداما صادا » كقولك : « صلخ » بدل : « سلخ » > 
و « صراط » بدل : « سراط » . 


فيخلاصة القول أنه كثيرا ما تشابهت حروف الكلمة » بعضها ببعض » وأن 
هذا التشابه »> من أهم العوامل التى سببت إبدال الحروف . 
7 الخالفة الصوتية ] 
ومن الغريب وجود هذا الضرب من إبدال الحروف أيضا » وهو : التخالف 
Dissimilation‏ . فإف قال قائل : ما بال اللغة تتشابه فيا الحروف الختلفة » فى بعض 
الأأقات » وتتخالف الحروف المتشابهة فى بعضها ؟ 


قلنا ٠‏ أما التشابه » فقد رأيناه يبحصل فى أكثر الحالات بين الحروف 
المعصلة » ونادرا بین ال حروف المنفصلة . والأمر فى التخالف على عكس ذلك . وما 
فق فى العلة أيضا ؛ أما التشابه فإنه وإن أثرت فيه النفس نوعا > فيرجع أكار التأثير 
1 الأعصاب والعضلات » ركيفية حركتها » وذلك أن نتيجة التشابه أبدا تسهيل 


ر ف الأصل : ١‏ الرحوة » وهو خطاً . 

)۲( ف الأصل : « القاف » وهو تحريف عجيب ! 
)٣(‏ فى الأصل : « للآحر » وهو ريف . 

ر) فى الأصل هنا وفيما يلى « التشاببة ٠‏ وهو تحريف . 


ر ۳ - التطور اللحوى ) 


¢ 


واحتصار للنطق ؛ مثال ذلك : أنا إذا انطقنا كلمة : « جنب » بالنون » لزمنا مد 
اللسان نحو الشنايا العليا وإعماده على أصوطما » ثم نجتذبه إلى وراء » ونطبق الشفتين . 
وإذا نطقناها بالمم » أى : « جمب » » استغنينا عن حركة اللسان » بتقاد مم إطباق 
الشفتين لحظة . وكل التشابهات أو أكرها على هذا الخال . 

وأما التخالف » فالعلة [ فيه ] نفسية محضة » نظيو الخطأً فى النطق ؛ فإنا نرى 
الاس کتیرا مایخطعون فی النطق » وپلفظون بشیء غر الذی ارادوہ › ر کار مایکون 
هذا إذا تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض ؛ لأن النفس يوجد فيا قبل النطة 
بكلمة » تصورات الحركات اللازمة على ترتيبما »> ويصعب علما إعادة تصور بعينه › 
بعد حصوله بمدة قصيرة . ومن هنا يتشا الخطاً » إذا سر ع الإنسان ف نمل اة 
محتوية على کلمات » تتكرر وتتابع فما حروف متشابہة . وكثيرا ما يتسامر الصبيان › 
اا عى اال هدو الل عة ون طا : 


والتخالف(“ نوعان : منفصل ومتصل ؛ فالمنفصل ماكان بين حرفيه فارق » 
حو كلمة : ( اخحضوضر اها ار م اح IEEE‏ 
واوا جوار مثلها . وهذا النو ع هو الغالب . والمتصل ماتجاور فيه الحرفان » وهو على 
الألحن قى اروف المشكدة: 

والحرف المشدد هو حرفان مثلان متتاليان » مدغمان فى حرف" واحد . وقد 
يفاك الإدغام » ويصرر احرف المشدد حرفين مختلفين » بقلب أول نصفيه إلى حرف 
حر ؛ مقال ذلك أن « السنبلة » ف العبرية : ٤ءا5ططال‏ وف الأرامية : ا1ء ددا بالباء 
الشددة أى الباعين » وصارت أولاهما فى العربية نونا . و ١‏ القنفذ » فى الارامية : 
ةkuppd‏ بالپاء المشددة » أى الياءين وصارت الاما فى العربية نونا أيضا . 


0 وللتخالف‎ i: الأضل‎ E )( 


ر فى الل ١:‏ إل حرف ٠‏ ! 


Yo 


وهذا النو ع من تخالف الحروف المشددة » بقلب أول حرف منا إلى النون هو 
الأكثر وقوعا . وقد بصير النصف الأول من الحرف المشدد : راء أو لاما ؛ نحو كلمة 
« فرقع » ۾ » أصلها : قمع » بتشديد القاف » وكلمة : ١‏ بلطح » أى ضرب بنفسه 
الأأض » أصلها TT‏ 

ونال اروف المشددة له علة نفسية أيضا » مختلفة قليلا عن علة التخالف 
المنفصال » وهی أن اكلم برجو أن یؤثر فی نفس السامع تأثیرا زائدا » فلا یكتفی 
بالضغط على احرف وتشديده › بل يضيف إليه حرفا اخحر لزيادة ذلك التاثير . 

والتخالف نادر بالنسبة إلى التشابه » وهو نادر ف اللغة العربية » بالنسبة إلى 
بض :الاعات السامية الباقية > حصوصا الأكدية والارامية . 

ر القلب المكافى ] 

ونجد تعر ر » أصله قريب من أصل العخالف » وهو : التقديم » والأحير » 
أی ان حرفا( ١‏ من حروف الكلمة يقدم » واخر يؤحر مكانه . وعلته أن تغیر ترتیب 
الحركات فى التصورات » أسهل من تغرها الموجب للتخالف . وحن نشاهد ذلك ف 
الكتابة بالآلة الكاتبة ء فإذا لم نتيقظ كتبنا كل الحروف اللازمة » لكن على تريب غبر 
ترتیہا . 

واللغة العربية »> كثيرا ما احتفظت بالصورة الأصاية للكلمة › مع الصورة 
الحديدة » ای التى طراً علا التقد والتاً خير » فاحیانا یکن معرفة آیتهما هى 
لاا بالرجوع ال اللغة العربية وحدها » کا هو الحال فى كلمة : « مزراب » 
GS RSs ee‏ 
الأصلية : مزراب » وأن مرزاب مقلوب منها 


وأحيانا نحتاج إل ان الكلاك الغابلة مى ماف سار اللات 


() فى الأخبل : « حرف ۾ وهو حطاً . 


۳٢۹ 


السامية . مثال ذلك أنا نجد فى العربية : « شمأل » و « شأمل » أى : الشمال » ونرى 
من العبرية أن شمأل هو الأصل"» وشأمل مقلوب مند . 

وأحيانا فقدت اللغة العربية الصورة الأصلية » وحافظت على الصورة الحديدة 
فقط . ومثال ذلك كلمة : « مع » فإنها ف العربية دائما على هذه الصورة » إلا أنا 
نجدها تقابل الكلمة العبية : 1“ فمع العربية » مقلوبة من ( عم ) . ومثال أخر : 
كلمة : ١‏ ركبة » » هى فى الأكدية : انط » وف العبية : ٤ط‏ وف الآرامية 
اط وفى الحبشية : ۲٠ط‏ فأصلها" : « بركة » تم قلبت إلى : ١‏ ركبة » . 


وأمثلة التقدي والتأخير عديدة جدا فى اللغة العربية » نكتفى بذكر بعضها ؛ 
نحو : غضروف أو غرضوف » ومبهوت أو مهبوت » وصفحة أو صحفة » وصفيحة 
أو صحيفة » وجدث أو جثد » وجبذ أو جذب . 

ر التغير الاتفاق للأصوات ] 

تكلمنا حتى الآن عن تغيرات اتفاقية للحروف » أمكننا أن نعرف علاتا 
التانوية الصوتية » وكثيرا مالايمكننا ذلك ؛ فسنعدد أمثلة ها » على ترتيب صوق مع 
صرف النظر عن سبمما . والترتيب الصوق » هو الذى استعملتاه عند التكلم عن أنواع 
التشابه الصوتية ؛ فمن التغيرات الاتفاقية للحروف ما ينقلب فيه صفة واحدة 
للحرف ؛ نحو كلمة :( تز ع » يقابلها فى العبرية : "ية" بالسین » فنری من ذلاث 
أن أصل الزاى سين مهموسة » صارت مجهورة . وكلمة : « سلب » التى هى فى 
اة :ا بالا المادعة عن ا 6 بي نالرات اة ق اله 


. ف العبية : اص١ ا6 وفيا الممرة مكتوبة ء وإن م تعلق‎ )١( 
: ھی : اا اا .اتر‎ EEN وهو تحريف . هناك صورة آخری للکاة ف‎ bike : ف الأضصل‎ )۲( 
Gesenius, HandwÖörterbuch 117 


. على أماه ف العربية‎ ٠ الدليل على هذا أيضا استخدام الفعل ما : بك‎ )٣( 


TY 


العبية » فصارت الباء باء ف العربية . ومثلها كلمة : « بذر » وهى فى العبرية 

› پرغوتٹ » وهو فى العبرية : 65١٣م اا سائر حروف هذه الكلمات‎ ١ و‎ » Par 
( فھی أیضا فى العربية عخالفة ها ف العبرية - ت غير أن الالحتلاف من نوع ع الت لتغير المطرد‎ : 
السابق ذكره آنفا ؛ فإنا ّنا أن الشين السامية »> ارت سينا فى الحربية . ونزيد الآن‎ 
. أن الذال السامية » ارت فى العبرية زايا ء والثاء شينا » والغين عينا » والخاء حاء‎ 


وضاد الانقلاب ان امس ل اهر » نشاهده ف كلمة : ر جحد ا)٠‏ فاا 
العبرية : kih‏ بالکاف c‏ فصارت الكاف المهموسة » جيما جهورة مثل 
eT‏ كل هذه الثلة ء انقابت فى الحرف فة واحدة 
فق . 
مال ما انقلب فيه صفتان » كلمة : « زا » أى طعام يتخا للسفر ؛ فإنہا فى 
اة : جهو بالصاد » فأصبحت الصاد المهموسة المطبقة » زايا جهورة غير 
ومثال ما انقلب فيد الخر ج كلمة ٢:‏ نسی ١‏ » یطابقھا ف اک ; mašü‏ 
وقا۔ يوجد بار ن تغیرات اروف ( ماظاهرة اتفاق » وهو ق الحقيقة : مطرد 
مغال ذلاكت : إبدال الغاء بالفاء ف بعض الكلمات حو : J:‏ الوم ( أو » الفوم ( رشی 
على هذه الصورة فى القران الكر" . والثدام أو الفدام » أى المصفاة . والرقبيّة 
وال ةة ی ثياب بيض من الكتان . والجدث ث أو الحدف » ى القبر 


والارجح ان الأضسل فیا کلھا هر الغا 4 والدليل عل ذلا St‏ 8 الثو 


بالعبرية : 501 وبالارا امية : تة بالشين والتاء الناشغتين عن الثاء . وحقيقة 8 


)۲( 8 واه E ROC Fc‏ شاا انيا ودا وخا سه هبد ايا ۾ الك لشرد ۲ 1 


۳۸ 


ذلك » آنه فی بعض جات العرب » کانت الثاء تنطق فاء فی كل الكلمات التى 
وقعت فيا" ؛ فإبدال الثاء بالفاء فى تلك اللهجة أو اللهجات » مطرد › غير أن 
سائر العرب استعاروا النطق بالفاء » بدل الثاء فى قليل من الكلمات » فيظهر الإبدال 

وإبدال الفاء من التاء كثير فى تار جخ اللغات » نقابله فى بعض جات اللغة 
الإنكليزية » ونحصوصا فى اللغة الروسية » حتى إن احرف اليونانى » الذى يدل على 
الثاء » صار معناه ف الروسية فاء("؟ . 

7 أصوات كفيرة التغيّر ] 

إلى هنا تكلمنا عن إبدالات الحروف جالة عامة . والآن نريد أن نوجه نظرنا 
بحالة خحاصة إلى تغيرات بعض الحروف » التى كرت انقلاباتما فى العربية » وهى 
زمرتان ؛ أولاهما : الحروف الصوتية الحضة . والتانية : حروف اللين والمز . 

أما ا لحروف الصوتية الحضة")» وهى : ل ر ن م » فيماثل؟ بعضها بعضا» 
من جهة أن الغالب على نطقها كلها الصوت الناشىء عن اهتزاز الارتار الصوتية فى 
الحنجرة ؛ وما السيب كثررا مايستبدل بعضها من بعض » أو تقدم وتؤخر . ومثال 
اا کن و اب اک اک و ا 
معتاها : رای . وكلمة : ( صنم » » وهى فى ا : emاéو‏ وف الأرامية : قطاهء 
باللام . 


وأحيانا نجد الإبدال فى داحل اللغة العربية ؛ نحو : « البرسام » و «الباسام» . 


)١(‏ لا تزال هذه الظاهرة باقية فى همجة « القطيف ٠‏ من ىجات ال جريرة العربية فى العم الحاضم ءإذ يفول 
الناس هناك مثلا : « فعلب ۲ ق : « علب ٩‏ وه قار ۰ فی : « ثار ٠‏ ممعنى الثأر ى مغر ولان 

(۲) انظر ف ذلاث مقالتنا : العطور الأغوى «قوانيند ٠۷١‏ 

(۳) ھی التی تسمی بالاسرات المتوسعلة ‏ أيه المائعة ب 2 الساتاة . 


. فیټانل » ريف‎ ١ : ف الاصل‎ )٤( 


۹ 


«مثال الت قد مم والتا خير مضافا ای الإبدال كلمة : « حصر ١‏ بتقد م الصاد 
ى الوس هل وهی ف سائر اللغات فى اخر الكلمة »مع إبدال الراء من اللام أو النون 
بعف ھا ؛ فا پا ف اللأكدية : dş hinşu‏ فى العبية : |141١‏ وف الإ رامية : و٣‏ ةا أو 
halşî‏ ومثال ا : كلمة : ١‏ صحن ١‏ » وهی ف آکٹر اللغات السامية باللام ٠‏ 
تير الحاء المقدمة ف العربية فى بعضها ؛ فإنبا فى العبرية : هاه اا»ء وى الارامية : 
slahã‏ أو : رطمي وفى الحبشية : 1هو . وأغرب الأمغلة كلمة : ١أ‏ رملة ١‏ الحتوية على 
ثلاثة من اروف العسوتية المحضة ‏ فإنہا ف الأكدية : ?almallu‏ « ااا ٥‏ 
dg °almantu‏ العبرية : ةماه ”مل الأكدية » وى الحہشية "a41۹1‏ فا با واحال 
من الحروف الصوتية الحضة بالباء ءالتى ليست منا . واللغة الأرامية تتفق مع ا 
ف هاه الكامة » فان فا a1٣21‏ اة 
| أحوال امز ] 
رأحوال الممز متنوعة » والنحويون وا مقرئون وفرها حقها شرحا وتفصيلا . وحن 
نقتصر هنا على ماهمنا منبا » من وجهة تاريخ اللغة العربية . 
اماف امز بالابدال واوا أوياء » أو بغير عوض . وأقدم ماحدث فى 
ذلاك ف اللغة السامية ال » قبل أن تفترق الأقوام الناطقون با . والقانون اأ لصوت ذا 
الحذف الأقدم ۽ هو انه إذا توالی همزتان › آلا فی اول مقعطع > والثانية ف الحرد ( 
حذفت الثانية » ومدت ت الحركة قبلها ؛ مثال ذلك : كلمة: « او اا 
و ( (i‏ مقطع وله همزة واخره رة أيضا »> فحذفت افمزة الثانية » ومدّت 
الفعحة قبلها . والدليل عل ان هذا الحذف سامی الأضصل » وجوده فى العرية ء 
وال رامية أيذا ؛ فان كلمة ١:‏ أ » رطلابقها فى العبرية 01٩4۲‏ » وحركة )0( نشت 
عن الفتحة الممادودة > حسب القوانين الصوتية الناصة باللغة العبرية »> وف الأرامية 
علا بقها e r‏ ورك )٥(‏ تقابل حركة (6) العبرية فی هده الحالات . 


و مثا ر ها 8 الله Fr‏ ¢ س حلاف امز a E E‏ ای i‏ وما یوارك بتاءها 
. 2 


3 


e 
فاثر و اثر‎ ١ : بقيث الممزة الثانية على حالما » لزوال همزة الوصل قبلها › فکان‎ 


NE‏ : « اول » فإنہا کان یلزم ن تکون : دول ه 
على وزن : « أفعل » » کا أن المؤنث : ١‏ أولّى » على وزن : «فعْلّى ٩0‏ . و اول »م 


تصر : ١‏ اول ل » کا أن « أو » صارت « او » » بل عض عن مد الحركة بتشديد 
احرف بها 6 ارت ل اول 


هذا هو أقدم أنواع الحذف » وبعده أتى النو ع الثاني » وهو أنه إذا وقع همزتان » 
فى أول مقطعين متتاليين » خحففت الثانية » وهذا النو ع قسمان : منه مايكون مقطعه 
الل من اهمزة المعحركة فقط » ومنه ماتركب مقطعه الأول من الحمزة المتحركة وحرف 
e‏ 

مثال الال : كلمة : ١‏ أمة » أصلها : « أئمة » ومقطعها الاأرل هو اهمزة 
المتحركة (أ) فخففت الممزة الثانية وأبدلت ياء . ومنهم من يقول : « أئمة » بتحقيق 
الهمزة » والنحويون يستنكرون ذلك . 

ومنه كلمة : « رياء اصلها : « راء » أى المراءاة . و ES‏ 
O‏ جاء » أصلها : « جال » . ومنه أیضا : « راء ٩(۲‏ مم : ( بریء ) » 
وکان الأ أن تکون : « راء » على قياس : ١‏ ظرفاء » جمع « ظريف » » فخذفت 
الهمزة وامتد المقطعان“ » وعوض عن المقطع الناقص بالتنوين » فصارت الكلمة 


(۱) هذا على عکس مايرى اة العرب » من أن ( أو ) أصاها : ورل » وأن أول فاؤها وعينبا واو . 
(۲) الولف يتحدث عن تخفيف الهمرة الثائية » مح أن الذى حذف هنا هو اممزة الاولى . 

)٣(‏ وهذا امال حذفت منه الممزة الأؤلى كذلك 

! هنا‎ ٠ وامتد المقطعان‎ ١ : لم أهتاد إلى معنى عبارة‎ )٤( 


3 


میق ع آن کات شیر صو ۰ 6ا له کوس کاوین ی 
مثل : « جوار ٩‏ مع : « جارية » » فإنه على القياس : ١‏ جواری » کفواعل غیر 
منصرف . 

وريا كان من هذا القسم صية المكلم من مضارع الأال لياع ؛ ابا 
أفعل » وأصلها : أأفعل » > نحو : اماه فى الأكدية » والشين الأكدية تقابل هنا 
الحمزة العريية » فحذفت الممزة الثانية » مع حركما . وعلى قياس هذه الصيغة » حف 
امز فى سائر الصيغ أيضا » فقالوا : فيل » بدل : تفيل .. اخ 


ومن القسنخ الثاني » الذى فيه المقطع الال مركب من همزة متحركة وحرف 
ساكن » كلمة : و أت ۲ء أسلها : ۾ إت ٠‏ ء فحذفت ام افا ۽ 
و ١‏ ازى ) بدل : « رای » . ومن  :‏ ای » سی الحذف إل یری ولل یری اڅ . 1 
کا : ( أسأل » » ومنا سى حذف الممز إلى « ستل » وغررها . 
e‏ 

: « تسأل » نقل إلى المتكلم › فقالوا :١‏ « سال » بدل و ستل فكان الال هو | 
١ Os E‏ 


ومن ارجح أن تكون كلدة : «أنا» من هذا القسم أيضا ء فالظاهر أنبا مركبة 
من : ١‏ أن » الموجودة فى e‏ 
الفعل » نحو : أفعل » ا أن « أنت » مركبة من (أن)بعينها » ومن : 2 الموجودة فى 
صيغة الخاطب من مضار ع الفعل . 

ومن ذلك القسم جمع التكسير على صيخة : : « أفعل » و « أفعال » للكلمات 
التی عینہا هیر » نحو : « آرس ۲ جمع : ١‏ رأس س » و ١‏ آبار » جمع : « بغر ٩(۲‏ . 


(۱( یری الصرفيود العرب ۽ حدوٹ القلب الكانى » ى سل هذه ارمثلة ! 


۲ 


والفرق بين هذه الأمثلة » والمذكورة قبلها من هذا القسم » هو أن حركة المقطع 
السابق تمد فى هذه » ولا تمد فى تلك » فإنا جد : « أرى وأسل » وامثاها » بالفتحة 
اة وان وآبار » وأمشالهما » بالفتحة الممدودة . والعلة ف هذا الفرق » أنه 
فى انوع الأرل ء الذى لامد فيه » حلفت الممزة [ منه ] فى وقت أقدم بكثبر من رقت 
حذف الممزة فى النو ع الثائى ؛ فإنا نرى كلمة : « أنا » يقابلها فى الارامية : 3١٥د‏ 
التى حذفت فما الحمزة أيضا بغير مد للحركة قبلها . وحذف الهمزة ف مثل : ٠‏ ا 
وابار »۰ مع مد الركة قبلها » حاص باللغة العربية » لايرتقى إلى زمان أقدم » من زمان 
افتراق العرب عن الأقوام السامية الشمالية . 


وهذا الباب من تخفيف الممز » كله باب من أبواب التخالف المذكور انفاء 
ضد التشابه ؛ وذلك أن سبب الحذف والإبدال فيه » توالى حرفين متائلين » لكن 
يختلف هذا التتخالف عن الأنواع الأحرى » بأن نتيجته تسهيل النطق أكثر نما لو 
حذف . أو أبدل أى حرف اخر ؛ إذ إن الحمزة أصعب إخراجا من غيرها من 
الحروف » فينبخى لاحراجها تغليق فم الحنجرة » وهو مفتو ح فى غيرها » فينقطع الزفير 
المتواصل الحرو ج أثناء الكلام . 
والنوعان المذكوران من تخفيف الهمز » شائعان ف اللغة العربية قديما وحديثا › 
وعليهما و [ على ] نظيرهما فقط » تقتصر اللغة العربية الفصحى السائدة »› وقراءة 
القران السائدة ف الشرق » وهى قراءة حفص عن عاصم . وما سائر قراءات القران 
الكرم » فمنها مايخفف فيه الممز تخفيفا كار من ذلك بكثبر » والدحويون أيضا 
يذكرون أن الممزة كانت تخفف تخفيفا زائدا »> فى بعض جات العرب القدية 
الختلفة » فكان تدر ج تخفيف الهمز من أهم علاماتما » وكانت هجة الحجاز خفيف 
اهمز کار من اللهجات الأحرى . 
ويؤيد قول النحويين » رسم القران الكرم » التابع للهجة الحجاز » 
فكثيرا ما يبدل فيه الممز بالواو والياء أو جعذف . وإذا أردنا أن نفهم ما يادل عليه 


<۳ 


ن القران فى حالة تخفيف الهمز ا اف ك کل ا EY,‏ 
e‏ امسجائية »> مكتفين بالحروف نفسها ٠‏ فنشرحها على الطريقة التى 

نشرح علا المستندات الارامية ؛ فإن الخط العر بی مشتتق من الارامى › والإملاء 
العرلى العتيق » قريب من الإملاء الآرامى > فإذا اطلعنا على الإملاء الآرامى a‏ 
اهمزة موسومة ت بالألف دائما » وبالعکس كل القن فة ر همزة » إلا فى آواخر 
الكلمات » فان الألف فما حرف مد يشير إلى الفتحة الممدودة » وإلى غيرها من 
الحركات الممدودة » فى ب بعض الارقات ؛ مثال ذ ذلك أن : مل بالسريانية » المقاباة 
لمات حرفا عرف > لاتشیر إلى : ا أبداء بل معناها :1ء۳3 » ر مدإ 4 القابلة 
لائت » هی بالعکس ۳21 »و وسا تحمل أن تقرأً : 3آ و 8 . 

فأهم فرق بين الإملاء الأرامى والعرى » أن استخدام الألف كحرف مد فى 

الإملاء العربى » لايقتصر على أواحر الكلمات فقط » بل يكون فى أواسطها أيضا . 
وهذا نشاهده فى رسم القران الكرم > فی حال الانكشاف > لا فى حال الكمال > 
فکثیر من الألفات المستعملة فى الإملاء العرى العادى » لتأدية الفتحة الممدودة › 
قط القرا ندال ۽ حو ى E TE‏ : فاعلات › 
و « کتب » ای : کتاب »و ( يقوم » اى : ياقۇم . وأمثال ذلك كثية . 


فالخلاصة أن الألف فی رسم القران » تدل على امز فى بعض الحالات » 
وعلى المد فى بعضهاا وأنه لاهمرة ب بغير ألف دالة عليما ؛ فإذا وجدنا أن كثيرا من 
اممرات لاتوسم بأل » عزون ذلك إلى أن اة كانت تخفف ف همج الحجاز » 
فكانت إذن امزة تحذف بعد کل سکن > حو : «مل « miPun : JJ milun‏ 


و ر شمله » آی : تطھاه؟ بدل : e a ahî‏ و « قرانا ۾ آی : ku۹‏ بدل : 


ا س 


2 ق الل 0 اخرکات‎ )١( 


)۲( انفلر قفا » مشكاة اط العر ف تابنا : ٠‏ فون ف هغه العربیذ ۰ ۳۹۹ 


ک 


٤ 


kur’ãnan‏ ومتله : ١‏ المودة ( أی : all-maw Tî datıı : Jدب al-mawîdatu‏ . إلا بعد 
لام التعريف فكانت الممزة تكتب بالألف » نحو : « الإبل » » طبقا لرسم الكلمة بغير 
الألف واللام » أی « إبل » . غير أن كلمة : « أصحابُ الأثكة ترسم ا ف 
بعض المواضع » وبغرها أى اا ی کا و یآ مب 
ذلك هو أن بعض كتاب القرآن الكرم » م يكن يعرف كلمة : « أيكة » بغير الألف 
واللام » فحذف همزة « الأيكة » » قياسا على حذف سائر الهمزات » الواقع قبلها 
ES‏ 

O TE OY 
و «يوخذ » . وأما فى الفتح » فنجد فى‎ ١ بير‎ ١ : وذلك واضح ف الكسر والضم » نحو‎ 
الرسم ألفا فى أكثر الحالات » نحو : « تاويل » و « أحطانا » لا نعرف »› آھی علاة‎ 
اذارثم » ف سورة‎ ١ : الهمز » أم علامة المد ؟ غير أن المقرئين يذكرون أن كلمة‎ 
› البقرة" ترسم ر ل ل ار و على أمثلة لذلك غير المذكورة‎ 
» » فى كثية من المصاحف العتيقة الكوفية نحو : « أحطنا » » بدل : « أخطأنا‎ 
استجرت » بدل : « اجك ۲ » فنستنتج من‎ ١ و« تویل ) بدل : ( تأویل ) » و‎ 
لف أف اف ها ااب که ع ا اهو ران ان الات‎ 
. هجة الحجاز »> كان : اآسةا و 03ة)[ة?‎ 


وأما الهمزة بين حركتين » يعنى الممزة المتحركة » بعد حرف متحرك أو حرف 
مد ؛ فإنها بعد الكسرة والضمة » أو قبلهما » كانت تبدل بالياء أو الواو > فی آکٹر 


)١(‏ ف المقنع فی رسم مصاحف الامصار للدانی ۲۹ : ١‏ وكتبوا فى كل الماح : امس حاب ایک ی 
الشعراء (۱۷۹/۲۹) وص (۱۳/۳۸) بلام من غير آلف قبلها ولا بعدها . وف الممجر ( ۵ا /۷۸) وق )٠٤/١۰(‏ : 
الايكة بالالف ولام . قال أبو عبياد : وكذلاك رأيت ذلاك ف الإمام ٠‏ . وانظر المقع د٩‏ أيضا . 

.)۷۲/۲( ف سورة ق » وهو نحطلا . والفواب : سورة البقرة‎ «١ : فى الل‎ )٠( 

)٣(‏ ف المقنع لدان «١ : ۳١‏ وانشق جميع المصساحف > على حاف الألف التى هى دسورة المزة مى قو 


تعالى ف البقرة (۷۲/۲) : فادرتم » لاغير » . وانظر قالات المقنع ۸۸ 


r 

الحالات سما وتعلقا . وإذا وقحت بين فعحتين ء بقيت على حا ما فى الإملاء الحادى ؛ 
ركتبت بالألف ؛ بيد أن نطقها على ماذكره النحويون » كان وسطا بين النطق بامز 
وبغير الهمز"“ . ويغلب هذا على رسم القرآن الكرم أيضا › لکنا جد شواذ هذه 
القواعد » حذفت فبا الممزة أصلا ؛ منها أن كالمة : « رآى » ترسم : برا . وحاطئين ء 
نخاطین .ویستنيځو تنبگونك بیستنبونك . ومنہا فی بعض الملصاحف العتيقة : « يوم » 
بدل a‏ : مطمئن » و « جار » بدل : جا فر »و « لأملن ١‏ 
بدل : لأملأن » و« اطمنوا » بدل : اطمأنوا » و« اشمزت » بدل : اشمأزت » و « أريتع ٠‏ 
بدل : أرأيع » و «المنشت » بدل : امشات . وما ي يشترك فيه جات اللغة العربية من 
هذا أن : « لا أن ٠‏ صارت : لن » ون « يا ال ١‏ صارت : اڵ ؛ حو « يالقوم » » أن 
يابا » کثیرا ماتبدل بیابا . 

a CD 
منہا فى أوائل الكلمات » وبعض ض ماوقع منہا بين حرکتڍن . وبعض جات جد خحالفت‎ 
مجة الحجاز فى ذلك » فبقیت أكثر الممزات فیا سالة على حاطا ء کا نشاهدها فى‎ 

وما حذف فيه الممز ف كل اللهجات العربية » لسبب حاص » لام التعريف 
فأصلها فيما يظهر : (أل) بهمزة القطع » غير أنهم سللكوا فما مسلك خمزة الوصل ء 
فاسقطوها فى وسط الكلام » وبتوها فى الابتداء فقط . 

وهمزة الوصل نفسها »› ۾ ليت عرف أصلى » من حروف اللغات السامية . 
وأصلها أن احرف الأول من بعض الكلمات » صار ساکنا فى وسط الكلام » نحو : 


ر١‏ وهو النطق الذى يسميه نحاة الحعربة : ١‏ مرق بین بين » . وهو فى الحقيقة بارة عبن سقوط المزة درن 
املق وعلق الفتحتين قبلها وبعا ھا تة تعليغة تعليفة بنپما» فی ذاا دراسة مفهلة 0 ننشرها ف القريب أك 
شاب الله تعایٰ 
ر۲) السبب فى هذا الد ی راہ برجشتراسہ شدوذا ھے آت الإلائيين العرب انوا یکرهون توالی الامثال ف 
i e:‏ 


اط العرل مولا د لث لكتبوا ig Moy:‏ حاصیہ ا و ا يتيوه هنات 0 ۹غدر دلا . 


‌ 


٤٦ 


« یا ابنی » اصله : اط3 » و« نّم ) صله : انط » و« فافعّل » ورما کان أصله : 
له-۲ فإذا وقعت كلمة منها ابتداء » زادوا إلى أوما همزة الوصل ؛ لأن الابتداء 
بساكن لايمكن فى اللغة العربية » بخلاف كير من اللغات » فقالوا : « ابن » 
و « اسم »و ١‏ افعل ) .و ] ف وسط الكلام » أى إذا وقعت بعد حركة » لا تمس 
الحاجة إلى ألف الوصل » إلا أمم أثبتوها فى الإملاء حلافا للنطق . وقد تكون المزة 
الزائدة أحيانا همزة قطع لاهمزة وصل ؛ مثاها : ١‏ أعجوبة ) بدل : » عجوبة » ؛ فتبقى 
على حاطها فى وسط الكلام أيضا ؛ نحو : « بأعجوبة » . 
3 الواو الياء ] 

هذا جل مايمنا من أحوال الممز » ولننتقل الآن إلى الكلام عن الواو والياءء 
وتاريم تبدلاتما . وقد مَيز" قدماء العرب هذين الحرفين من سائر الحروف 
المجائية »وخصصوهما بمخرج » وهو الأول عندهم » ووه بال جوف . ونحن نخالفهم 
فى ذلك ؛ فإنا نرى نطق الواو والياء » أو بالأحرى أوضاع أعضاء النطق الخاصة 
بنطقهما » مطابق تلك الخاصة بنطق الضمة والكسرة » مطابقة تامة » فنعد الواو 
والياء بين الحركات » أو الحروف الصائتة (sعااءوم٠)‏ » لابين الحروف الصامتة . 

غير آنا نثبت فرقا بون الواو والضمة » وبين الياء والكسرة » من جهة بنية مقطع 
الكلمة ؛ فإن المقطع يتركب من حروف » يؤثر على السمع أحدها أكثر من باقما . 
وأشدها تأثيرا نسميه بمركز المقطع » وما عداه من الحروف هو طرفا المقطع . ومركز 
المقطع يكون ف أكثر الحالات حركة » أى حرفا صائنا » بيد أنه قديكون أحيانا حرفا 
صوتيا حضا » من الحروف الصامتة » أو حرفا من حروف الصفير أو غيرها . 


وأمثلة ذلك كثيرة » حصوصا فى اللغات السلافية/"“ (۷65هاء) وتوجد أيضا 


)1( فى الأسل : ١‏ وقد عد » ولعل الصواب ما تناه 
() ف الاأصل : ١‏ الاسلافية ١‏ ! 


۷ 


فى بعض اللهجات العربية الدارجة ا ا ال الف 2 ان م 
التعريف » كثيرا مافقدت الحركة السابقة للام > فیقولون : bay‏ بدل : « ف 
البيت » . 


فالواو والياء إذا كاتت مركزا للمقطع » نسميما : ضمة أو كسة . وبالعكس 
إذا كانت الضمة أو الكسرة طرفا للمقطع » نسميما واوا أو ياء ؛ فالواو فى نفسها عين 
الضمة » والياء فى نفسها عين الكسة“ . وإغا تفترق الواو عن الضمة » والياء عن 

ة» من جهة وظيفتهما ف مقطع الكلمة ؛ ولذلك نسمى الواو والياء : شبهى 
OT‏ 


رينقرر ما وصفناه من طبيعة الواو والياء » أنهما حرفا العلة » لأته يسهل 
انتقا لما عن طرف المقطح إلى مركزه » ويسهل أيضا اتحاد*ما بالحركات » إلى حركة 
واحدة تمدودة . 

فالاتعاد نوعان ؛ الأول : اتعاد الواو أو الياء الساكنة » مع ضمة أو كس 
سابقة ها ؛ فمثال الواو مع الضمة : « يُوجّد » » ومثال الياء مع الكسة : « سيو ١‏ 
فهاتان الحالتان بسیطتان . وأما الواو مع | ة » فتصير كسرة ممدودة ؛ حو : 
« ميتة » أصلها : ( موتة ) . والياء مع الضمة منها مايصير كسرة مدودة أيضا 4 حو : 
اض ٭ جم أيض» آصلها :۲ يض ٠‏ وما حابصم ضنة عة کو 
« وبس ۲ › أصلها : « ببس » . 


› هذا کاام فيد تجوز كبر من المؤلف + فالوار والياء الصامتان تفترقان عن الضمة والكسة‎ )١( 
باجتكاك الواء مخرجا » علاوة على ذبدبات الأزتار الصوتية » التى لايوجد غيرها فى نعلق الحركات . انظر‎ 
۹٤ تابنا : ادحل إلى علم اللغة‎ 

ر١‏ يشير الولف هنا ال الماح العلمى » ثل هذا النوغ من الأصها ت وهو : ا۷0[ . وی 
الشسل بعاد دلا سبارة : ١‏ وتشر إلیہما ف ف اللفل السولى بعين عاامتى اأسسة والكسة ٤‏ ای aU:‏ 1 بزيادة ماال 


مف اه . وقد حافا هده العبار ة ۽ لأننا نكب الواو هنا : («) واليا : () کا ذکرنا ذلا من قبل . 


والنو ع الثانى هو اتحاد الحركة السابقة للواو أو الياء » بالحركة التالية ها » مح 
حذف الواو أو الياء نفسها ؛ مثال ذلك : « غزا » » أصلها : « عرو » » و ١‏ رَمّى » 
اا ا ر . 

وللواو والياء انقلابات غير الاتحاد > منہا هما فى بعض الحالات » حذفتا إذا 
وقعتا بعد حرف ساکن » نحو : « مَقول » بدل : « مَقوول » » و « نيط » بدل : 
« مَخييط » التى أبدلت من : « مَحْيوط » » و ١‏ لعّة » بدل : ١‏ لعْوة ) » و ١‏ كرّة » 
بدل : « كروة » » و « قَلّة » بدل : « قلوة » » و «إرّة » بدل : « إرية » . والواو أو الياء 
هذه اة 6 ذف بغر عرض > كار غفل أ وال :: 
« أرس ٠‏ )و ١‏ آبار ) مع حذف امزة في ؛ مقال ذلك : كلمة : ( اس ) مع : 
e E SS‏ سق » مح 
سوق »و ( ادر » جمع : دار » على وزن أفعل . 

وحذف الواو والياء فى الأمغلة("“ المذكورة » ما يشبه التخالف ؛ وذلك أن 

ومن انقلابات الواو » نها إذا كانت لام الفعل » صارت ياء فى كثير من أبنية 
الفعل » وبعض أبنية الاسم ؛ مثال ذلك من الدلو #2 دلت و « تدلیت ) 
و ١‏ أدل » » وهى مستمدة عن : ادلي » التى أبدلت من : أذلو . ونظيرها : 
١‏ عص » جمع : عصاً » أصلها : عصوى . 

[ و ] قلبت الواو ياء أيضا » فى كل الحالات التى وقعت فيما ساكنة قبل ياء 

أو متخركة بعد کس » و : « کی ۲ من : کروی » بدل : کؤی » و « جیاد » 
جمع : جُوؤاد » و « رضي » من : الرضوان » و « على » من العلو » بدل : عَليو . 


٣۷١۷ - ۳۷٤ انظر ف مراحل تطور هذه الأفعال المعتلة كتابنا : لحن العامة والتطور اللغوی‎ )١( 
1 . » ف الأصل : « الأمثال‎ )( 


۹ 


وأا : « جوار »و « طوال » وأمثاما » فاشتقت حديتا عن : جاوره » وطويل › 
فحافغلوا فیا على واو اصوشما ۰ 
وقد تبدل الواو ياء فى غير هذه المواضع » نحو : « دَيْمومة » من الدوام » وهذا 
وعکس هذا الانقلاب »ای قلب الياء واوا » اقل بکثیر ؛ مثاله : ١‏ الأموى ( 
E‏ 4« بواو بدل الياء . وهذا نوج من التخالف أيضا . 
والواو والياء قد د تستبدلال من اهمزة وا . وکر هذا التغير اتفاف ¢ یذکر 
النحويون أمغلة له » منبا أن « اسماء ) اسم العلم » أصلها : « وُسّماء» ( و « أدية » 
اسم علم مذكر » تصغير اليد » أصلها « يدي » » وأن فى اسم « يزب ٠‏ لغة با همز > 
بدل الياء » ی » ا &« وان مع الخال : « خوولة ) . ومنه 0 القران الكرم ّ 
س ر ۾ ع 
اقتت » بدل : وقتت » وكذلاك قراها ابو غ 
وأحد أنواع تبديل الواو والياء بالحمزة » مطرد قديم جدا » وهو فى حالة وقوعهم 
بعد فتحة ممدودة ؛ مثاله : « قاتم » و « سائر » إلى غررما . والدليل على أن ذلك 
التبديل » يتقى إلى اللغة السامية 0 » هو أنا نجده فى الأكدية والآرامية . ويوجد فى 
اللغة العريية شواذ هذا القانون الصو تی ما علل تختص بہاء مہا : « قاول » و « زاوية 
وزوایا ٩‏ . 
غعاة العربية والأصوات الصامتة ] 
و أن خم کلامنا عن اتقلابات اروف الصامتة » ممناقشة ماذكره ویو 


العرب ¢ ققد آورد ارش شی متلا »› وهو ف اشر علماء النحو » القسم الرابح 0 


()) ارخل : التيسير لدا ۹ 


ر > - التطور النحوى ) 


e 


O۰ 


كتاب « المفصا ) ا سماه المشترك » وهو مايشترك فيه سائر اُجزاء الكلام(ا) من 
الأماء والأفعال والحروف » أى الأدوات » وهو يقرب مما نسميه نحن : بحث 


ون با ها شش الحروف الصامتة : باب ف تخفيف الممز » وأومأنا إليه 
من قبل » وباب فى الإدغام » وذکرناه آنفا » وباب ف الاعتلال أى فى الواو والياء ء 
وبابان فی زیادة الحروف ¢ وف إبدال الحروف 


أما باب زيادة الحروف » فقد تكلم فيه عن الحروف التى زيدت إلى مادة 
الفعل » لإفادة معنى من المعانى » كزيادة الهمز ف الأفعال الرباعية » وهذا ما بخص 
الحروف » لامن جهة صوتها ونطقها » بل من جهة معناها وحدمتا ‏ » ولا حاجة لنا 
الآن إلى تفصيله . 


وف باب إبدال الحروف ذكر كثيرا ماهو إبدال للحروف فى الحقيقة » غير أن 
بعضه ليس بعام ف العربية » بل هو حاص بلهجة من مجاتما » نحو : « هِن » بدل 
« إن ) عند طيىء » وهى تشبه : 1٠١‏ الآرامية » التى معناها عين معنى : « إن » 
العربية . 

وأضاف الزخشرى إل ذلك أشياء ليس هذا موضعها ؛ مثال ذلك : آنه ذكر 
أن الحمزة فى ماء وأمواء » أبدلت من الماء » مستندا فى حكمه على وجود الهاء فى : مياه 
جمع : ماء . وهذا حلاف الحقيقة ؛ إذ إنا نستنتج من استعراض اللغات السامية 
الأحرى » أن الصورة الأصلية لكلمة ماء » كانت : رقص أو قريبة منها » وأن الهاء فى 


)0( يستخدم المؤلف كلمة : « سائر » هنا بمعنى : جميع » وهو حن . انظر : درة الغواص للخریرى ۲ 
ر( ف الأضل : « ما يخص » تحريف . 
(۳) یقصد : ووظیفتا ۔ 


ا 


« مياه » وما ماثلها من ا جحمو ع زائدة . ولو ألم الزخشرى باللغات السامية » لسلم من 
الوقوع فى هذا الخطاً . 

وذكر الزخشرى أن ا مم فى كلمة : « فم » أبدلت من الواو » ونحن نعرف أا 
مم اقيم » الذى هو التنوين فى اللغة العربية » فكان الرفع : «ن؟ والخفض : ٣ا؟‏ 
والنصب : ۲٠۳”‏ . والمم فيا م تصر نونا مع سائر الميمات الانتهائية » بل بقيت على 
حاطا ؛ لأنهم كانوا يتلقونما كأنما أصلية » فأضافوا إلما الإإعراب والتنوين » فصارت : 
في » فم » فماً » فنقلت المم من آخر الكلمة إلى وسطها » ومن أجل ذلك م جر 
علبما القانون الصوت الذى مقتضاه » أصبحت الم الانتهائية » نونا فى اللغة العربية . 

وذ کر الرخشرى أن التاء ف : « الأحت )و J)‏ البنت » أبدلت من الواو » وذلك 
انه ظن ان مادتبما : « أحو » و «١‏ بنو » » وأن التاء أصلية لام الفعل » قامت مقام 
ال 

وحن نعرف أن « الخ » و «الابن» من الأسماء القديمة جدا» التى مادعا مركبة 
من حرفین فقط » لامن ثلاثة أحرف » وأن التاء وإن لم تسبقها فتحة هى تاء 
التأنيث » فهى ف غير اللغة العربية » وحصوصا فى الأ كدية والعبية > كثرا ما لا 
فسحة قبلها . مثال ذلك أن « الخمسة » فى الأكدية : سالن مط وى العبية : 
hãmešet‏ أصلها : hamist‏ كلاهما بشين ساكنة . ففى الأمغلة المذكورة كلها » كان 
أصل الحرف غير ما ذكره الزخشرى . 

وقد أصاب الزخشى » فى معرفة أصل الحرف » ف كثير من الكلمات » غير 
أنه ضل طريقة الإبدال فى بعضها » فزعم أا قصية » وهى فى الحقيقة طوياة 
منحرفة ؛ فقد ذكر مثلا أن التاء فى كلمة « تهمة » أبدلت من الواو » وهذا هو عين 


(۱)( انر سبب سقو ط هذه الف لفحة » فى مقالتنا : التصلور اللغوی وقوانینه ١۹۲‏ وانظر كذلاك كتابنا : 


اللغة العبرية ١١٤‏ 


o 


الصواب » إلا أن التغير ليس من التغيرات الصوتية احضة » کا رأى هو » وإغا آبدلت 
الواو بالتاء بواسطة « بناء البنية » وذلك أن الافتعال من : ١‏ وهم » هو : 
« اتهم ) » بقلب الواو تاء بالدشابه » ثم إدغامها فى اء الافتعال » و ١‏ اتهم » كاتبع 
فی مظهرها » فظنوا أا من : « عم » كتبع » فاشتقوا منہا كلمات عديدة » فاؤها 
التاء » منا : « التهمة » . ۰ 

وأحيانا ذكر الزخشرى » أن حرفا مبدل من آخر » والأمر فى الحقيقة على 
العكس ؛ مثال ذلك أنه زعم أن التاء فى كلمة : « لصت » أبدلت من الصاد الثانية 
فى : ( لص ) . والحقيقة أن التاء هى الأضصل » الصاد الثانية مبدلة منہا » فنحن 
نعرف أن « اللصنٌ » معرب من اليونانية » بواسطة الآرامية أى السريانية » وهو فى 
اليونانية >7۸ ۸۳٠‏ أى : ء1518 وف السريانية ةإوء1 فينضح من ذلك أن : 
« لصت » هى الأضل » وان « لص » أبدلت منها بتشابه التاء للصاد » ثم إذغامها 
فیا" . 

ومن هنا نرى أن أكثر ضلالات النحويين واللغويين القدماء » نشا من جهلهم 
باللغات السامية » على أن بعضها كان شائع الاستعمال فى زمانہم . 


N ¥ 3 


ر١)‏ يقصد المؤلف بہذا المصطلح > مایسمي بالألانية : Ableitung‏ Relrogradeوaو‏ ما مناه 
١‏ بالقياس البنا » فى ترجمتنا لكتاب بروكلمان : فقه اللغات السامية . 
ر۲ فى الأصل : « ثم إدغامها إلما ٠‏ ! . 


or 


7 ۲ - الحركات ] 
والآن بعد الكلام عن الحروف الصامتة » نتتقل إلى القسم الثاني من الباب 
الأول » فى الحروف الصائتة » فنقول : إن النحويين القدماء » وإن كانوا ألموا جخواص 
الحروف الصامتة » إلماما مقبولا حسنا » فلم يوفقوا إلى معرفة طبيعة الحروف الصائتة ؛ 
لأ نیم کانوا بتأثرون بالخط » خلافا للنطق » فرأوا أنه فی بعض الأحیان لایتب شىء 
البتة بين الحروف الصامتة ؛ نحو : ١‏ فع » » وأحیانا یتب بینا حرف من حروف 
المد ` نحو : « فاعل » » فلم يدروا أن الحالتين سيان » فى أن تنطق بعد الفاء حر حركة فف 


کلتیہما إلا آنا مقصورة فى الأولى » ومدودة ف الثانية » يل ظنوا أنه وإن كانت الماء 
متحركة فى كلتا الحالتين » أضيف إلى الحركة ف الحالة الثانية شى شىء غيرها هو الألف . 


وهذه الضلالة هى منبع ضلالات ومشكلات كثرة » نجتنبها تحن » إذا فهمنا 
أن الحركات منها مقصورة ومنها تمدودة » وان الحركات الممدودة يشار إلا بحروف 
المد . 

وهذا السبب نرمز للحركة المقصورة والممدودة بإشارة واحدة ؛ حو : (ة 
للفتحة » ولانفرق بين الممدود منها [ وامقصور إلا خط أفقى فوقها ] ؛ نحو (6 . 

وللمد موضع ثان فی تر a‏ 
فإن الحروف المشددة » وخصوصا المجادة "متها » من أهم خصائصها ان امتداد 
نطقها » أطول من امتدأد نطق الحروف غير المشددة . فالتشديد مد للحروف 
الصامتة » نظير لد اروف الصائنة » أى الحركات . وفى بعض اللغات تقتصر 
الحروف المشددة > على كونما ممدودة » وف بعضها يحتوى التشديد على خحصائص 
أحرى غير المد . 


را) انظر السر فى كتابة الحركات الطويلة على هذا الحو » ف كتابنا : فصول ف فقه الحربية ۳۹۹ 
(۲( يقصد : الرحوة . وف الأصل : د المهادية » تحريف . 


o 


عدد الحرکات ] 

اما عدد الحروف الصائنة » فهى ف اللغة العربية ثلاثة : الفتحة أى (ه) 
والكسة أى (ن) والضمة أى (ن) . والحركات الممدودة الموجودة فى اللخة العربية توافق 
الحرکات الممدودة الموجودة فى اللغة السامية الأم . والفرق بينهما فى اللغتين طفيف › 
غير أنه تمل أن اللغة السامية الأ » كان ها حركة نمدودة رابعة » هى : (8) » وهذه 
الحركة صارت : (ة) ف العربية الفصيحة ؛ مثال ذلك ن كلمة : « جار » يطابقها فى 
العبرية : اع و « نار » يطابقها : اة وإن حالفتا فى المعنى ؛ فإن معنى : ٥8۲‏ فى 
العبرية : النور » و « على » فى العبية : 18“ : 

راما الحركات المقصورة » فيظهر أنها كانت ف الأصل » اثنتين لاثلاث › يعنى 
حركة كاملة » هى الفتحة » وحركة ناقصة أحيانا تشبه الكسة » وأحيانا تشبه 
الضمة . وحن نشاهد فى العربية آثارا كثية » تدل على أن الكسرة والضمة › لافرق 
ينما فى الأسل معنى ووظيفة » منها أن كيا من الأفعال ماضمما إما فيل أو قعل » 
وقد يوجد فرق بين الصيختين » لكنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الفرق بين : فعّل 
و قعل » أو بين عل وَل . وكير من الأفعال مضارعه إما يفل أو يفيل . والفرق 
بيهما أقل من الفرق بين فيل وفع . وأحيانا لايقتصر التطابق على الحركتين 
الملقصورتين » بل يتعداهما إلى الممدودتين » مثال ذلك أن : فعل وفغول » قريب بعضه 
من بعض . 

هذه هى الحالة ف اللغة العربية . ومقابلة سائر اللغات السامية » تؤكد ما 
استنتجناه من العربية('“ ؛ وذلك خحصلتان » إحداهما : أن اللغة الحبشية فما حركتان 
مقصورتان فمل » هما الفتحة المقابلة للفتحة العربية » وال(ه) المقابلة للكسرة الضمة . 
والأحرى أن كثيرا من الكلمات التى وزنها : « فعل » » يقابله فى سائر اللغات السامية 
« فل » وبالعكس . مثال ذلك : أن « البكر » هو فى الأكدية : »)نط وف العبية : 


رى الذى نعرفه أن « الظل » ف الأرامية هو : ةاةااء! . 


5ط وف الآرامية ۲3ط . و « ِل » ف الآرامية : 13اس" » والأكدية والعبية 
توافقان العربية » ف أن « الظلّ » فيهما : سالنو ؛ ا . و « البغر ٠‏ فى الأأكدية : تاطا 
والآرامية توافق العربية » فهو فيا : 573 وأما العبية فيوجد فيا كلا الشكلين » يعنى : 
b6r‏ ؛ br‏ . ود الاسم ) فى الأكدية : سس وفى الآرامية : 3" أصلها : سن 
والعبرية توافق العربية » فهو فيا 5 . وبالعكس « فاللب » فى الأكدية : اططنا وفى 
العبرية : ط16 وف الارامية : lebbã‏ . ۾ J)‏ الام ) فى العبرية : ”2۳ وف الأرامية : 
ص٥٥‏ وھی فی الأكدية : umm‏ ک) هى فى العربية . ومن الغريت أن بعض القراء 
قروا : ( إمّ » فى القران الكرم( » حسب نطقها فى بعض اللهجات العربية العتيقة . 
J»‏ الركبة ) ذکرنا آنا فی ال كدية : ساط وفى العبرية : ا6ط وهى الارامية : 
5اط بالضمة » مثل العربية . و « الظفر » فى الأرامية : 53ء وفى العبرية يشتق 

كلمة : «ءإ5ممنو وهى ف الأأكدية : صد موافقة للعربية » وقد يوجد ف العربية 


بالكسة أيضا . 


وما يجب اعتبار » أنه فى أكار الكلمات المذكورة » يلاحق الكسرز ة والضمة 
حرف شفهی ؛ کالباء ف : البكر والبعر واللب » أو الفاء فى : الظفر » أو الم فى الأ 
والاسم وسنرجع إلى هذه المسألة فيما بعد 


رکأنی ٤‏ و : کیف أصل حرکتون متضادتین » تضاد ا 
eT aT‏ ما قبت e i‏ 


إن كل الأضوات > صامتة كانت أوصائتة ) جنسان : صوت ثبات » 
وصوت انتقال ؛ وذلك ان الصوت ما ان خر ج والات النطق من اللسان والحنك 


() الذى نعفه أن « الظل » فى الأرامية هو : 011313 . 
ر۲) انظر : النشر ف القراءات العشر ۲٣۸/۲‏ 


۵٦ 


والشفتين وغيرما » ثابتة باقية فى وضعها » أو يخر ج ولات النطق تمر وتنتقل وتتحرك 
من وضع إلى وضع . والاول هو الغالب على النطق » ولو لم يكن كذلك » لا أمكن 
فهم الكلام البتة . ۰ 

غير أنه لابد من تداحل أصوات انتقالية فى الأصوات النباتية ؛ مثال ذلك : 
أنه إذا نطقنا كلمة : « ما » وجب ضرورة أن تكون الشفتان ألا مطبقتين( » ثم 
إا لانقطع النطق ف هذه الأثناء » بل تظل ا-حنجرة مفتوحة » والأرتار الصوتية مهتزة › 
وسر الرفير متواصلا » رج صوت أو اضوا ُثناء ذلك الانتقال ضرورة » رهی 
أصوات انتقالية » غير أن مدة الانتقال قصية جدا » بالنسبة إلى مدن الثبات قبله › 
أثناء نطق المع » وبعده أثناء نطق الفتحة الممدودة ؛ ولذلك لاندرك أكار الأضوات 
الانتقالية بالسمع . 

3 الضمة والكسرة حركة واحدة فى الأصل ] 

ولنرجع الآن إلى مسألة تطابق الكسة والضمة ؛ فنقول : إن الفتحة فى 
اللغات السامية » كانت دائما حرفا ثباتيا » فإن الات النطق » كانت توضع فى وضع 
تعين لنطقها » فهى حركة كاملة معينة » وإن اختلفت أنواع نطقها اختلافا جريا 
ظاهرا . 

والكسرة والضمة كانتا حرفين انتقاليين » فهما حركتان ناقصتان » غير معينتين 
ليس بينهما فرق معلوم ثابت » بل صوتهما تابع للحروف الصامتة » السابقة والتالية 
هما فى الكلمة. 

وما يكذ ذلك » ماذكرناه من أن التردد بين الكسة والضمة » أكثو فى جوار 
حرف شفهى » فيكون مبداً انتقال أعضاء النطق أو منتهاه » شبيما خر ج الضمة 


(( ف الل : ١‏ مطبوقتین » . 


o¥ 


الذى هو أيضا من الشفتين » فيحتمل أن تكون الحركة الانتقالية ضمة » تبعا لذلك 
احرف الشفهى » أو كسرة » تبعا لخرج الحرف الآخر الذى يلاصقه . 

ومن هنا نتوجه إلى المسألة العملية وهى : هل يوجد فى اللغة العربية نطق 
للكسرة والضمة » كالذى وصفناه نفا ؟ فرما قال قائل : إنه توجد حركة متوسطة 
بين الكسرة والضمة » فيما ذكره النحويون والمقرئون » من إشمام الكسة بالضمة › 
أو بالعکس 4ف مثل :) قیل 4و رَد ( ای : ridda, kûla‏ بال (0) الفرنسية أو ال 
UY‏ 

فنقول هذا صحيح لاشك فيه » غير أن هذه الحركة المتوسطة بين الكسة 
والضمة » ليست جرف انتقالى » بل هى حرف ثباتى » وغرجها معين » فلاعلاقة ها 
بمسسالتتا . 


وما يعيننا على حلها حقيقة » أنا نشاهد فى بعض اللهجات العربية الدارجة › 
مثل طمجة الشام » أن الكسة والضمة كرا ماتلفظان بغير خرج قائم ثابت » بل فى 
أثناء انتقال أعضاء النطق٠‏ » من خر ج الحرف السابق هما » إلى خر ج الحرف 
التالى » فهما لاكسة ولا ضمة » ولا () » بل أنواع من الصوت مضطربة" مبهمة » 
تؤثر على کیفیتہا الحروف الحاورة ها » وبناء الكلمة . مثال ذلك : كلمة : علو! 
أی : « القدس » › فحركتہا حركة لانظير ها بين الحركات المعينة المحدودة الكاملة › 
بل هى حركة ناقصة انتقالية . 

فيتضح ما بيناه أن عدد الحركات ف اللغة السامية الأم » كان قليلا جداء 
فكانت الممدودة منها ثلاثا أو أربعا » وا مقصورة اثنتين . ومعنى ذلك : عدد احركات 
المتخالفة معنى ووظيفة لانطقا ؛ فإنا قد رأينا أن احركة الناقصة الانتقالية » كانت 


)0 فى الأصل : « البطن » وهو تحريف . 
(( فى الأصل : « مضربة » وهو ريف . 


o۸ 


تقارب الضمة فى بعض الحالات » والكسة فى بعضها . وها مع ذلك أنواع لاتحصى لا 
تحدد » غير أنه لافرق بينها فى المعنى والوظيفة(" . 

والحركة الكاملة » أى الفتحة » هما أيضا أنواع من النطق متعددة » فنراها أحيانا 
تقارب ال () وأحيانا ال (ه) على حسب طبائع الحروف الصامتة امجاورة هما . فهذا 
التنو ع ف نطق الفتحة » جنس من أجناس التشابه » وهو من تشابه الحروف الصائتة 
للصامتة . 


وقد يؤثر على نطق الفعحة عوامل غير المذكور . ونشاهد فى بعض اللهجات 
العربية » مثل ههجة الشام » أن أنواع نطق الفتحة » متصلة بعضها ببعض لافارق بين 
اثتين منہا ؛ وذلك أننا إذا ابتدأنا مثلا بكلمة تنطق الفعحة فيا )١(:‏ نحو : لاع" » 
آامکنتا أن نجد كلمة أخرى » يفترق نطق الفتعحة فيما عنه فى الأولى » فرقا لايكاد أن 
يدرك بالسمع » وهلم جرا » إلى ن نصل إلى الكلمات » التى فما نطق الفتحة مثل 
(ه)نحو 1غه" والأرجح أن الحالة فى الفتحة وسائر الحركات » كانت فى اللغة السامية 
مثل هذه . 

فهذا من أهم حصائص اللغة السامية » حلافا مثلا للغات المندية والإيرانية 
والغربية() > الموسومة ېن Languages‏ European-d0ہ!1‏ فنا نری مها الى اشتقت 
مہا » كانت نحتوى على خمس حركات مقصورة متخالفة وظيفة ومعنى . وكثير من 
بناتبا » أى اللغات المندية والإرانية والغربية المستعملة اليوم » محتو على كثر من ذلك 
من الحرکات المقصورة . والحركات فى هذه اللغات » لا يتصل بعضها ببعض كأنواع 


)١(‏ يفطن برجشتراسر هنا إلى « الفونم » وتنوعاته » قبل أن تتحدد مثل هذه المغاهم » على يد 


» تروپتسکوی بسنوات . 
(Y)‏ يعن : « ثلج ١‏ . 
(۳) یعنی : « رطل » . 


۹ 


الفسحة فى مجة الشام » بل بين كل اثتتين منها فارق » فنجد مثلا فى الإانكايزية 
لمات : اط but, ba1,‏ رو but‏ إملاؤها الضمة ونطقها نوع من أنواع الفتحة) 
لايتتلف بعضها عن بعض إلا باحركة » ونر ال حركات معقاربة تقار ٻينا » غير ان بين 
کل اثنتین فارقا فلا توجد کلمة فی الانکلیزیة حرکتہا بین حرکتی : ٤6ط‏ ,021 أو بین : 
but, bat‏ والكلمات المذكورة وإن تقاربت حركاعا » فهى ختلفة فى المعنى اخحتلافا 
ناما > ف هط معناها : الخاطرة ٠‏ واةط معناها : الوطواط »و اط معناها : لکن . 
] الإمالة ] 

والحركات الممدودة فى اللغة السامية الم > عددها اکثر › وتنوعها اقل منہا فى 
الحركات المقصورة ؛ فالفعحة الممدودة'دائما كانت قريبة من ( إلى غير ذلك . 

وأما اللغة العربية فالفتحة الممدودة على ماقاله النحاة والمقرئون »> كثرا ما 
كانت تقارب حركة (8) » ونشاهد مثله فی كثير من اللهجات الدارجة » وهذا ما“موه 
إمالة الفتحة والألف » نحو الكسة أو الياء . 

والمقرئون وفوا الإمالة كل حتقها » مقتصرين على ماوجد منها فى قراءات القران 
الكرم . والدحويون م يوفقوا إلى ضبط حالاتما ء وتقييد قواعدها تماما » وهم يناقضول 
افترقان ف كتير من التفضيلات . ون لأمكندا وا يادا هتا تبيين كل ذلك ٠‏ ٠ل‏ 
نستخنی عنه بنظر عام . 

فالإامالة جنسان الأرى : هو تنوع نطق الفتحة الممدودة » تشبيها ها 
بالحروف امجاورة ها » وبسائر حركات الكلمة › وهو نظير ماذكرناه من تنو ع نطق 
الفتحة المقصورة . ومن هذا ا لجنس کک( مایوجد من الإمالة ف اللهجات الدارجة 
أو أكنو . ومنه أيضا ما أماله القراء البصريون » وأشهرهم ابو عمرو » وبعض الکوفیین 
والمدنيين »> كإمالة الألف الممدردة قبل راء مكسورة »> فى مشل : « أبصارهم ٠‏ 
و مارك » . وهذا الباب واسحع جدا . 


(1) فى الأسل : « قل ١‏ تحريف . 


والجنس الثافى » وهو أهم الجحدسين : إمالة مالا داعى لإمالته ف الحروف 
الحارة للفعحة المالة ولاق نار سحركات الكامة ,ومن هذا الجتس > ما أوما إلى 
إمالته الإملاء الان رسم القران بيا تکونٰ حرف الد ابل لال و 
» ر وهر ن المهم أن الياء أثبت فى رسم القرآن » قبل الضمائر أيضا ؛ نحو : 
» ر ۸ والاملاء العادى أبدها الل ف هذه الحالة ۽ فکانت : « رماها ۲ » فنری 
شه القرآن أن الفتحة الممدودة ء كانت ممالة عند الحجازيين » ف أواحر كثير من 
الكلمات ؛ نعو : « إلى »و « إحدى »و « رمي » وما يشا ھا فی أن لامه اء و « رماها» 
إلى أخره . 

وقد ذكرنا قبل أن أصل الفتحة المدودة » فى : ١‏ على ٠‏ و «إحدى » ومتلهما : 
حركة : ٥€)‏ . وقد پینا أن الفتحة الممدودة فى مثل : ١‏ ری 04 شات من اتاد : 
aya‏ فی : ١‏ رمی » » قالارجح أن الياء كانت ا فى نطق الفتحتين امحاورتين ها » 
وأمالتهما إلى ال (ه) فصارت الحركة المتحدة : (6) لا (ة)" . 

فيتضح الآن أن هجة الحجاز » حافظت على كثير من الفتحات الممالة أُى 
(ه) الموجودة فى اللغة السامية اله > ولم تبدطهما بالفتحة الخالصة » مح کار جات 


العرب » ولم تحتفظ بها كلها ؛ فإنا نرى كلمتى : « جار » و « نار » اللتين أصلهما : 
nr , ger‏ تمان لالت Bb‏ بالياء 

والقراء منهم من تبع الرسم فى إمالة الفتحات المرسومة بالياء » أو الكثير ما . 
ومنهم من أهمله وم يمل تلك الفعحات . والأول هو الحال عند الكوفيين حاصة ماعدا 
عاصما ؛ ولمذا السبب لاتمال الألف فى قراءة القرآن الكرم السائدة اليوم فى المشرق › 
وهى قراءة حفص عن عاصم » إلا فى قليل من الحالات . 


را انظر : أول الفقرة الخاصة بعاد المحرقات فيما سي . 
(۲) انظر رأينا فى سبب هذه الفلاهرة ء فى كتابنا : من العامة «التعلور الغو ۳۷٣‏ ۳۷۷ 


1١ 


ومن القراء من ميل بعض ماهو مرسوم بالألف أيضا » من هذا جنس ؛ من 
ذلك أن ^ هة أمال الفتحة فى مثل a‏ 
حاف + اتی عینا راو غر آم تشه ات ایا :ف آن صینة یکلم مب 
« خحفت » على وزن : « زدت ت » » فر ما كانت الفتحة الممدودة فى ١‏ زاد وأمثاها 
متحدة وره » کا هی ف : ١‏ رمی ۲ » فأصلها : © لا 3) . 


وما يؤكد هذا الرأى » أن بعض المصاحف المكية » » کان رسم فما : ( جیا » 
بدل : ( جا ٠‏ على ماروا المقرئون ؛ فإذا كان الأمر كذلك › » لزنا ان نفروض آنه فی 
مجة الحجاز » المتبعة فى رسم القران » كانت حركة كة (ة) العتيقة » سالة على حاها فى 
أراخر الكلمات » مبدلة متما () الفعحة الخالصة فى أواسطها » وأن فمجة مكة حاص 
وبعض جات غیرها » کانت تعافظ على (8) ف اواسط الكلمات أيضا . 

[ تغير الحرکات ] 
وأكثر تغيرات الحروف الصائتة » الواقعة فى اللغة العربية > غير المنكورة إلى 
الآن ء اتفاقية > وليس فيه إلا قليل من الطردة ء فبقيت ارات السامية على اموم 
سالمة على حالما فى اللغة العربية › إلا أن الحركة القصية الناقصة الانتقالية صارت 
كتين کاملتين » فى كثير من اللهجات العربية » فهى فى بعض ضمة » وف بعض 
RNs‏ 


وما التغيرات للحروف الصائتة › فھی ف الممدودة التقصير ¢ وف المقصورة 
الإبدال والحذف والزيادة ( فلا يوجد ف العربية إبدال للحرکات الممدودة ¢ إلا نادرا 


e e E 0)‏ : جاء e‏ : جیاتہم کتبا 
Ns (۲)‏ من ٠‏ آحریف ۔ 
)"( فى الل : « فهى بعضا ضمة » وبعضا كسوة ٠‏ 


1۲ 


جدا » إذا صرفنا نظرنا عن الإمالة ا لمذكورة انفا . ولا يوجد مد للحركات المقصورة إلا 
ادر ایتا 

والابدال هو انقلاب خر ج الحركة » فللحروف الصائتة خارج » مثل خار ج 
الحروف الصامتة » غير أن تحديدها ونغييزها مشكل » ولا تمس الحاجة إل ا 
هنا , 

المد والتقصير والحذف والزيادة » كلها تغيبر للمدة التى يشغلها نطق 
الحركة . ما الإبدال فأهم أنواعه : التشابه » ؤهو جنسان : تشابه اللركة لركة 
اح ار تاا کک ات الول : لابد آن یکون منصلا ؛ لن بين 
الحرکترن حرفا صامتا فارقا بینہما » مثال ذلاف aT EE‏ 
و « محل » أصلها : « محل » فهى من أماء الآلة ء التى ميمها مكسورة 
دائما» و « سيین » جمع : سنة » بدل ١‏ سین » » و « عصیٰ ) جمع : عصاا» 

١‏ بدل عصضی ١‏ غل روزن ی ان و ا 
التى سنذكرها بعد . 

وکشیرا مایکون احرف الفارق بین الحرکتین » حرفا حلقیا » نحو : « امريء» 
و لامر » بدل : ١‏ امرّيء ٠‏ و مرو . و نعم » و ١‏ يقس » أصلهما : يي 
و ق و ل 

وأشهر مثال لذلك : ضمير الغائب المتصل » الذى تقلب ضمته كسرة بعد 
کا وا ا نحو : 4 )و ( فيه )و ( عليه و ١‏ بهم )و ( فیهم » 
و « عليهم » . وهذا من التشابه المقبل » وما ذكر قبله من : « سنين » و « امریء » 
و « نعم » الح » من الدشابه المدبر . 


ومن انواع هذا ا لجنس من التشابه [ نوع ] مطرد » وقانونه الصو : أن كل 


. فام تكن الحاء مضمومة فى الأصسل الذى تصوره المإلف‎ ٠ ليس فى هذا الخال مائثلة صونية‎ )١( 


1۳ 


و فير ار ل وا نالفي د و ن 
الليجات احنفظت بفعلول وفعليل > مثال ذلك : « تلبي ۲ وهو معب ن 
اها الآرامية » و « جمهور ۽ صله : « جّمهور » غير أنه فى صيختى : مفعول 
لفعيل » إذا كانت مصدرا » م تنقلب الفتحة ضمة أو كس . 

وتشابه الحركة حرف صامت نوعان » فالحرف إما ن یکون حرفا حلقیا » او 
من شبه الحرکات اى واو أو ياء » ومن هذا الباب بعض إبدالات مطردة ؛ منها أن 
مضارع لأنعال التى لامها حرف حلقى دائما من وزن (يفعل) لا (يفحل) وا 
یں کو کے ب ون ی اک ا ر ن 
اثر الأفعال التى ماضيما على (فْعّل) . وسبب اليل إلى الفتحة أن اللسان فى نطق 
امروف الحلقية » بُجذب إلى وراء» مع بسط وتسطیح له » وهذا هو وضحه فی نطق 
الفتبحة . 


وإذا قال قائل : ما السبب فى أنهم مالوا إل الفتسحة فى مضار ع(قعل) حاصة 
ريس فى سائر أنية الفعل والاسم ؟ فا جواب : أم الفرق بين مثل : « يفقح » » ومثل : 
« فح » إلى اخره > فهو أن « يفت ) أقدم بکثیر من سائر الضارعات » وهی ترتقى 
إلى أول طور تكون اللغات السامية » وكان القياس ليس بقوى بعد فى ذلك العهد . 
ونشاهد آثار ذلك فی ان الأفعال متنوعة تنوعا زائدا ف بنائها : منها ما ماضيه بالفتحة . 
ومضارعه بالفتحة › أو بالکسۃ او بہما .. إلى اخره ؛ فغلب ف مثل : ١‏ يفت ٩‏ 
اا ان ع اا فى اللغة السامية الام > وبق كذلك فی كار اللغات 
ا ا ا 
صله : dy yiptah‏ العبرية : yi tah‏ و الأرامية : dy netah‏ الحبشية : Ye41‏ . 
E E E‏ 
القياس على التشابه الصولى . 


رما الفرق بین مدل : « يفنح » رمعل : ٠‏ رسع ٠‏ أو ١‏ فاح ٠‏ ؛ فهر ان 


چ 


المضار ع » كان فى الاصل مجزوما » ثم زيد إليه فى العربية : الضمة ف الرفع » والفتحة 
ف النصب . والماضى أخره مفتوح من زمان قد جدا » والأسماء لاتكون أواخرها 
مجزومة أبدا إلا فى الوقف » فكانت الحركة فى مشل : « يفتح » تجاور الحرف الحلقی ف 
مقطح واحد » وما فی مثل : وسح »و ١‏ فاتح من مشطعین («٠1-نا-۲3)‏ . فهذا 
ا لجوار أقل اتصالا'“ من الأول » فلم يؤثر فيه احرف الحلقى على الحركة تأثيو فى 
الحالة الأرلى . 

وأما الأفعال التى عينما حرف حلقى » فتأثيو فى العركة التالية له ء رقلبه" إياها 
فتحة » اتفاق نادر بالنسبة [ لغيو ] . منه فى المضار ع : « بضع "١‏ و بک (« 
فینبغی أن تكون قد كانت : « يهب »و « يَضيع » ؛ لأن الواو ف الأفعال التى فاؤها وار ¢ 
حذفت فيما مضارعه بالكسرة فقط » ولم تحذف فى مثل : ١‏ يوجل » 

ومن ذلاك فى الماضي : ١‏ تال 94 ) ر » اللتان مضارعهما بالفتحة اا 
آی : ١‏ ا ١‏ و ١‏ یری » فلابا۔ آن تکون اللركة اُبدلت فی واحد منہما > آی ف 
الماضى أو المضار ع . وما يدلنا على أيهما هو » أنا نرى « سأل ٠‏ يقابلها فى العبرة : 
(O aa |‏ > وف الأرامية gc el:‏ » و » يقابلها فى الحبشية re eya:‏ . وزد على 
ذلك أن مع ١‏ ماضيما بالكسرة » فالاأفعال المذكورة > ای : مع » ورای ٤ e‏ 
وعدد قليل غير هذه » هى مجموعة فى نفسها موجبة الالتفات » فهى وإن كانت 
متعدية » شبهت بالأفعال اللازمة » وبنيت على : فعل يفعَل » رعاية لأن الإدراك 


. اتصال » وهو طا‎ ١ : ف الاصل‎ )١( 

(۲( و الل i:‏ وتقایہد » 

(۳) هاا التاں فيد د لان عند آیست م حرو الاي ! 
)٤(‏ ف الاصل : و ف جد نما آي من المامى والمضار ei‏ 


2 E N j 
. وهو حریا‎ Sel : ف ال‎ )( 
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دا ازلو ابه الركة حرف صامت حلقى' . وثانمما تشابه الضمة 
المدودة : « مرمىّ » بدل : مرموی » و « چصیی ہدل : غصوی ٠‏ ومن الضمة 


المقصورة : ١‏ اذل ١‏ مح : دلو > على وز فکان يلرم أن یکون : أذلو » وقد 
ذکرنا انفا إبدال الواو بالياءِ »> فصار اذ : تم شہہ الضمة بالياء » فأصبح : 
أذ » ثم اتحد المقطعان الأحيران" » فنتج ا 


[ تقصير الحركات ] 

إل هنا تكلمنا عن إبدال الحركات . ونوجه نظرنا الآن إلى تقصير الحركات 
الممدودة » فهو مطرد قبل حرف ساکن( . مثال ذلك + رست ٠‏ » أصلها : 
rama‏ › فان ينبغى ان کون ٠‏ صا بالفتحة الممدودة » فقصرت و « رام » 
أصلها : ”رص فاتحدث اخحركتان û « ramîn : ET‏ : رام . 

وبمقتضى هذا القانون الصو › ينطق مثا : ١‏ ى البيت » بالكسرة المقصورة . 
والإملاء بحافظ على الياء » تبعا لأصل الكلمة . وهذا القانون قديم سائد فى أكثر 
اللغات السامية » والشواذ منه قليلة فى اللغة العربية ؛ منها [ اسم ] الفاعل من الأفعال 
e‏ 


المركبتين » ى onguesطdiphth‏ وما الفتحة مح الكسة » يعنى : (أa)‏ أ مح الضمة » 


)١(‏ ف الأصل : ر صامت اختیاری » ولا معنی له ۔! 

ر فى الأصل : « الآخران » وهو تحريف ٠.‏ 

ر٣‏ إل إذا كان ذلك الساكن مذغما فی مله » کا قول لعاة العربية ء ف نحو : شابة ودابة وما أشبهها . 
وقد تنبه إلى ذلاك الولف بعد سعلور . وانظر كذلاك مقالتنا : اتر ال مغو وفوانينه ٠٤١‏ 


) ه - التطور النحوى ) 
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يعنى : (اة) » فالفتحة مركز المقطع » والكسرة أو الضمة طرفه الاحير" ؛ ولذلك 
کت بالواو أو اليا : 


RIN EE E aE 
. فقصرت ال نه لأجل الساكن بعدها » وأصبحت فتحة مقصورة‎ 


وأكثر أنواع تقصير الحركات الممدودة اتفاق ؛ منه تقصيرها فى أوانحر 
الكلمات فإنا نرى الحركة الممدودة الانتهائية فى بعضها » قد تحافظ على الامتداد ؛ حو 
« بما» و «فيما» و (لما) . وقد تقصر نحو : ( بم )و ١‏ فيم »و ١‏ لم ».وقد يحذف 
نحو : ١‏ كم » أصلها : | . وف بعضها تقصر أو تحذف » نحو : « أنع ‏ و «هم » 
وأمثاهما » فهى مجزومة”" » وإذا وقعت قبل ألف الوصل فمضمومة على أصلها » نحو 
« هم المفلحون . 

وبعض اكات الانتهائية الممدودة فى الأصل » يكتب دائما بحرف المد ؟ نحو 
«على » و «(رمى » و «غزا) و «مِعّى » و «فيما) و «فعلنا» .. إل . وكلمة : « آنا » 
ليست من هذا القبيل ء فالألف فبها زائدة » لا تشير إلى مد الحركة » وهى ف الشعر 
العتيق تكاد أن تكون مقصورة دائما" . 

وع ا ا اا اة ى الح كت بدا و ت مد 
ات وکات کلام کات 
مدو ةاقالمل وف ذلك من مقاب عا الفات اة فك ٠٠‏ 


)١(‏ ليس ف العربية حركات مركبة حقيقية » بالعنى الذى نعرفه ف اللغات الأربية . وا فى مثل : بيت 
ويوم » ليس فى الحقيقة إلا ياء أو واوا بعد فتحة . وإطلاق اسم الركات الركبة على مثل هذه الأسوات ف العربية » 
إطلاق فيه تحوز ! 

(۲) يقصد : ساكنة الأخر 

(۳) انظر : ما کتبه عن ذلك « نولدکه 6 r GraMMAÎK : al‏ ص 14 
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(ث)يقابله : 55 ف الأأكدية » وت۲ ف الحبشية . و « أنت » فى العبية : ٠113‏ . 
و انع ) فى الحبشية : تاسصصء امه إلى اخر ذلك . 

والأرجح أن كل الحركات الممدودة الانتهائية » كانت تقصر فى اللغة السامية 
الم فى بعض المواضع » ولا نعرف فى أيها . وهذا من قواعد الوصل › وهی توثر فى 
اللغات السامية » وحصوصا ف العبية » تأثيرا زائدا . واللغات اطندية والإيرانية 
والغربية » ليس لأكثرها قواعد مثلها » ماعدا اللغة المندية العتيقة » يعنى S215)‏ 
فقواعد الوصل فيا » أكثر تأثيرا منها فى غيرها » حتى اللغة العربية أيضا ؛ ولذلك 
استعار الألسنيون » لتأدية معنى الوصل : الاصطلاح المندى وهو : اطه«ة5 أى 

وقد يوجد فى اللغة العربية » أثر من تبادل مد الحركات الانتهائية وقصرها » وهو 
أن ضمير الغائب المتصل » أى : () أو () » وإن كتب بغير حرف مد » فكثيرا ما 
ينطتى بالضمة أو الكسة الممدودتين » حسب ماقاله النحويون » والمقرئون » وزم فى 
قولحم الم » إذا كان القطع السابق مقصورا » أى لا يحتوى إلا على حرف متحرك 
بحركة مقصورة فقط ؛ فلزم نطق مثل : « له » و « به » بالحركة الممدودة . وأما مثل : 
« إياه » و فيه » و « عليه ٠‏ » فجاز فيه المد والقصر » والقصر أكثر استعمالا . ومثل 
ضمير الغائب كلمة : « هذه » . والإملاء العرلى دائما يتيع حالة الوقف والابنداء » لا 
الوضا' . 

والقاعدة المذكورة ما اأُساس وزنى (۹ueذ‏ ۳ ۸٤رطء)‏ يشاكل أوزان الشعر ؛ وذلك 

ان تتابع المقطعين الممدودين › ليس ممقبول للسمع فى م ات ۾ فاجشنیوه + ومن 
ذلك أنہم قالوا ف مدو قال : » ركان الأول أن يكون : قيتالا » لامتداد 
الحركة f‏ ف : قاتل » فقصروها لكيلا يتتابع الممدودان . ومنه أيضا : ١‏ رضيع » 


)١(‏ انظر : الحفة البهية واللرفة الشهية ٤د‏ والإتقان للسيوطى ١١١/۲‏ وشرح الشافية للرضى 


r15/r 
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معنی : مراضع » و ١‏ حلیف ١‏ بمعنی : حالف » ومایشبھما » فکان الأول ان تکون 
راضيع » وحاليف » تبعا لامتداد الفتحة فى : راصح » وحالف . ومنه : « تراث » 
بدل : 4۲3ا و « تجاه » بدل : 1ةسه) على وزن : E‏ . وهذا من تقصير 
الحركة المركبة . 
الحركات والرسم الإملالى ]. 

هذه هى حالة الحركات الممدودة الانتهائية ف الإملاء العادى . وأما فى رسم 
القرآن » فكثيرا ماتعذف الياء » الدالة على الكسة الممدودة ف أواحر الكلمات › 
ا ا الداع » و « يوم يأثِ » » 
و ذلك يدل على أن الكسة الممدودة الانتهائية » كانت تقصر ف ضجة الحجاز فى 
کٹیر من الحالات . 

7 حذف الخحرکات ] 

وحذف الحركات قليل فى اللغة العربية » منه ماذكرناه من حذف الحركة 
الأصلية » فى : « ابن » و « اسم ١‏ » وحذف الحركة الثانية فى : « عم » و « بس » 
بدل : تَعِمٌ » وبيس . ویوازى ذلك : « الكرّش » بدل الكرش » و « السرقة » بدل : 
اة » و « اليعدة » بدل : المجّدة . وقد تحذف الحركة الثانية من (فعل) بغير قلب 
الال کو فو :و کید دل کید وکو کید 6 ایا »و د تفن ۲ بدذل : 
تفس » فهى ف العربية دائما با لحذف » وكذا فى العبية : 65 بدل : که" غير انا 
فى الأكدية على الصورة الأصلية » وهى : «الامة بتاء التأنيث . 

وقد تحذف حركة بین حرفین متائلین أو متشابهين » فيدغمان . وهذا ما ماه 
المقرئون : « الإدغام الكبير » » ويقع أحيانا ف وسط كلمة واحدة » وأحيانا بين 
کلمن ال الال من الان و مکی دل 2 مکی وة اما دل : 


)١(‏ بل ھا غل وزن (فعال) وأبدلت الواو تاء ٤‏ بسببا قياس « بنا الأنية (i‏ الذثن ذکره املف س قبل 


1۹ 
تامنناء هما ف القرآن الكرم "٠ء‏ و «إنّا » بدل : «إننا ٠‏ و «نِعِمًا ٠‏ بدل : عم ما . 


کو 
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وقد بحذف مع الحركة همزة قبلها » نحو : دال » بدل : الإإله » و « الناس » 
: الأناس . فأصل حذف الممزة هاهنا فى التعريف » م م نقل إل التنكير أيضا › 
J: 3‏ ناس ( بدل : تاش : والإدغام الكبير بین الكلمتين » کثیر ف قراءِة 


ی عمرو ۲ وغیو ؛ مثال ذلك : « یشفع عنده ٩‏ بدل : « یشفعٌ عنده ۲ . 


7 زيادة الحركات ] 

والنوع الأحر من أنواع تغیرات ا الصائتة » وهو الريادة ٤‏ فنادر أيضا 
ف الرير نة ان الأسماء التى وزنہا : (فعْل) قد تکون عل : فل أيضا » 

و :( ا و ا ( رهی ف الأكدية :uznuة‏ وف العبرية : 020۸ ? أصلها : 
مرعںu‏ د فنری من ذلك أن « فا » بالذال الساكنة »> هى الأضصل وان J:‏ اذك ( 

المتحركة مقلوبة منہا 

ومن الزيادة زيادة حركة بعد حرفين ساكنين ف خر الكلمة ؛ نحو : « يمر » 

أو « بم ٠‏ فى المضارع الجزوم من الأفعال المضاعفة » وزيارة حركة بعد حرف 


٩٥/۱۸ سورة يوسف ۲ وسورة الهف‎ )١( 
. ١ الشبي‎ ١ : ف الأصل‎ (( 
١١۸ ر۳) انظر مقالتنا : التعلور اللغوى وقوانينه‎ 


٠٠۵/۲ سورة البقرة‎ )٤( 


)٥(‏ موز فى مثل هذه الأفعال فى الإز م : الضم و الفعح و الكسر انظر المنح ل ۳۵۳ وشر ح ابن يعيش 


۹ ومعانی القران للفراء ۲۳۲/۱ 


V۹ 


اکن ق۲ ر لكلمة » إذا تبعته "مزة الوصل ؛ نحو : « عن البيت » و « زيد الطويل» 
وهاتان القاعدتان مطردتان » وسائر أنواع زيادة الحركة اتفاقية . 


1 


هذا مايخصنا من أحوال الحروف الصائتة » ونلحق به ملاحظتين » لا 
تحتاجان إلى باب على حدته ؛ أولاهما : فى الترحم . والثانية : فى الضغط . 


أما الترحم » وهو اخحتصار الكلمة » وحذف أكثر من حركة واحدة منها » فقد 
ذكر النحويون كثيرا منه وخصوصا فى النداء > نحو : « ياحار » » بدل : 
« ياحارث » . فالنداء وما يشاكله من : الأمر » والسؤال » والتحية » والقسم › 
والفن » کٹیرا مایختلف عن سائر الکلام » بأنه لا ينطق مثله » بل ینادی ویصاح به › 
فيتغير تغيرات لاتوجد فى سائر الكلام ؛ ما الترحم الزائد » مثال من السؤال : 


» ان ؟ بدل : ای ا ا 


ومن التحية : « عم صباحا » » وزعموا أن أصلها : أنعم صباحا . ومن القسم 
« م الله » » وزعموا أن أصلها : أيمن الله . ورما كان أصل التاء فى : « تالله » أيضا كلمة 
رُخمت » فلم يبق منہا إلا حرف واحد . 

ومن الترحم ماهو جنس من التخالف » وهوحذف أحد مقطعين متتاليين › 
وما حرفان مثلان » أو شبہان » نحو : « كرون » بدل : تتذكرون". وأمثال ذلك 
ف القران عديدة » و « یقتلونی » بدل : یقتلوننی » و « اسطال » بدل : استطال » 
و( اسطاع » بدل : استطاع » و ١‏ بلحارٹث » بدل : بنو الحارث » و « أَيْم الله » 
بدل : ان الله . 


)1( فى الأصل : « أين » وهو ریف . 
(۲) انظر موضوع : « بلى الألفاظ ١‏ فی مقالتنا : التعلور اللغوی وقوانینه ١١۹ =۰ ۱١۵‏ 
)٣(‏ انظر مقالنا : كراهه توالى الأمثال. ف أبنية العربية ٦ ٣‏ 
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ونو ع خر من الترحم > احتصار كلمة : « سوف » قبل المضار ع ب (س) 
والداعى إليه أن « سوف » كانت اسماً معناه النهاية والغاية ر و #ص«هء بالآرامية فى هذا 
انى ) » فصارت أداة ا و ی ') . ومثله کثیر 
فى تاريخ اللغات . 


7[ الضغط والنغمة ] 


هذه هى الملاحظة الأرى . أما الثانية » فتدور على : الضغط والنغمة . وهذه 
مسألة مشكلة صعبة » فكل لغة ها نغمة خاصة بها ؛ وذلك ن مقاطع الكلام تختلف 
فى أللحانا الموسيقية » فمنها ماهو عال » ومنها ماهو وطىء » تتدر ج بين تلك الخايتين . 

وأيضا منها ف أكثر اللغات مايرتفع ف أثناء اللحن » ومنها ماينحدر ؛ فإتا وإن 
لم تحن عند النطق العادى للكلمات » فكل كلام يمازجه شىء من الغناء . وهو كثير 
فى بعض اللغات » وقليل ف بعضها ؛ مثال الأول : الصينية » ومثاها أيضا بعض 
اللهجات الألانية » فيقولون Nun sag mal, warum bist du denn nicht : la li‏ 
eher gekommen?‏ اى : ياللعجب › لاذا ماجثت قيل هذا") ؟! فنجد الألحان 
العالية » تؤثر على السمع » تأثيا أكر من الوطيعة » فتقدر اللغة ن تيز بون أجزاء 
الكلام المهمة وغيرها » برفع اللحن قى الأجزاء المهمة . 


وبعض اللغات تكتفى بذلك › > منها الفرنسية » فتتابع المقاطع فما على سوية › 
كأنہا تنظم مثل خحرزات السبحة . ويعض اللغات تضيف إلى النغمة التى وصفناها : 
E TT‏ 

فبعض المقاطع قوی » کأنه يصاح به » ویعضها ضعیف › کانه يهر به . 


() كلمة ١‏ سوف » من الكلمات التى عانت كترا من أفة الإ لى اللفظى ‏ فقد احتصرت فف جات 
العرب إل ١‏ سو و « سق ۾ کذلاك . انظر : التطور اللغوى وقوانینه TA ° WY‏ 
)١(‏ الأفضل ترجمعا بمباة : ه قل فى بالل ء ب لن تأت ت تبل حا ؟: ٠‏ 


V۲ 


وكل كلمة أحد مقاطعها أقوى من الباق » فيكون هو المضغوط » وصاحب 
ضغط الكلمة . وكل جملة إحدى كلماعما أقوى من الباق » فتكون هى المضغوطة 
وصاحبة ضغط الجحملة . 

ومن هذا الضرب من اللغات : اللغة الإنكليزية والألانية » فإذا قابلنا مثلا جملة 
« لم ره اليوم » ف اللغات الثلاث المذكورة » اتضح الفرق » فهى فى الإنكليزية : ١۷ه1!‏ 
dy not séen him to day‏ الألانية : Jui Ich habe ihn hèute nicht gesehen‏ آقوی 
المقاطع فى لايل : عه وف الثانية : 1ء ونّسیمه ب ( کے ) أى : accent a‏ وپتہعa‏ 
فى القوة ف الول : روك وفى الثانية : ا٥ط‏ وسيمه accent grave : Î E‏ 
والجحملة فى الفرنسية : نسم زه vu‏ ووم ن۱ 3e ٣۴‏ فكل مقطع » یکاد أن یکون 
مثل صاحبه فإنه وإن ازدادت القوة قليلا إلى احر الجملة » فالفرق فى القوة بين 
المقاطع قليل » قل بكثير منه ف اللغات الأحرى » والازدياد يتدرج » لاتضاد بين 
المقاطع » مثل مايوجد فى تلك . 

والآن » بعد هذه التوطفة العامة » نوجه نظرنا إلى اللغة العربية خحاصة » 
فنتعجب كل العجب » من أن النحوبين والمقرئين القدماء » لم يذكروا النغمة ولا 
الضغط أصلا » غير أن أهل الاء والتجويد خحاصة » رمزوا إلى ما يشبه النغمة ء لا 
يفيدنا ما قالوه شيئا ؛ فلانص نستند عليه فش إجابة مسألة : كيف كان حال العربية 
الفصيحة فى هذا الشأن ؟ 

وما يتضح من اللخة العربية نفسها » ومن وزن شعرها » أن الضغط لم يوجد فيما 
و م يکد يوجد أن اللغة الضاغطة كثيرا [ مايحدث ] فيها حذف اللركات 
ينها » ومد الحركات المضغوطة . وقد رأينا أذ كل 
إلى اللهجات العربية الدارجة » وجدنا فيما كلها 


General Orgamzatlorn ofl {he Algxandria Librar 
y 4 QOAL 
SEID ر( ف الاصل‎ 
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يما أعرف - الضغط » وهو فى بعضها قوی » وف بعضها متوسط » غير أا 

تدخالف فى موضعه من الكلمة فى كثير من الحالات ؛ فمن العلوم أن المصريين 

بضغطون فى مثل : « مطبعة » المقعطع الثانى » وغرهم يضغطون الأول ا 

الضغط كان قويا فى الزمان العتيق » لكانت اللهجات على أ غلب الاحتال » حافظلت 

على موضعه من الكلمة » ولم تتقله إل مقع آخر ٠‏ . وأما وزن الشعر فيراعى فيه 

مدة اللقطع فقط أهو مقصور › ام مدود ؟ خلافا للشعرین الانکلیزی والألاى ؛ فإنه 
لا رعاية فما لمدة المقطع › » بل للضغط فقط . 


هذا ما بمكن استخراجه فى حصوص الضغط ف اللغة العربية . وأا النغمة فلا 
نعلم فى حصوصها شيعا أصلا . 


(0 هذا هو رأى الإلف . أما أنه ليس لدينا نص » نستدد إليه ف معرفة حالة النبر فى العرية القدية ء 
فهذا صحيح » وأما أن العربية لم تكن تنبر ٠‏ فإننا نشاك فى ذلا الذی قاله برجشتراسر » وهو غفل فى كلامه 
التعلور لی وای اشرب اة فی شرا رة دابا ةق ابم وار د ذبا فی اجتلافی. موضعا 


من الكلمة > کا يبدو لا الآن > فی تعدد طرق الہ لبر ف مشل ف 


الباب‌الثال 
لاا 


نقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام ؛ الأول : ف الضمائر » وما جانسها من 
الأسماء » أى أماء الإشارة والاستفهام . والثانى : ف الأفعال . والثالث : ف الأسماء 
الباقية . 

القسم الأول : الضمائر وما جانسها ] 

أما الضمائر » فمنها : منفصلة » نحو : ١‏ أنا » . ومتصلة » وهى إما أن تدل 
على الرفع » نحو « فعلتٌ » و « أفعل » ؛ فاللعروف الزوائد ف المضار ع من الضمائر 
أيضا . أو تدل على الجر > نحو : « كتابى » . أو على النصب » نحو : « ضرينى » . 

ومن جهة الأضل والاشتقاق » فهى ثلائة أنواع » الأول : يحتوى على ضمائر 
المتكلم والخاطب المنفصلة » وعلى المتصلة المرفوعة . والثانى : عليما مجرورة ومنصوبة . 
والفالث : على ضمائر الغائب . 
أما النو ع الأول » فهذا جدول ما يوجد منه ف العربية : 


ٍ المحصل المرفوع ف 
e‏ 


المتكلم المفرد 
المتكلم الحمع 


الخاطب المفرد المذكر 


الخاطب الجموع المؤنٹث 


Y٦ 


وقد ذكرنا من قبل أن الضمائر المنفصلة للمخاطب » مركبة من المتصلة 
المستعملة ف الماضى > ومن مقطع : (أن) وهو تمل ان کون من أدوات الإشارة 

وضمیر المعكلم المفرد مرکب من ; Can)‏ عینما > ومن الضمير المتصل 
اللستعمل ف المضارع ¢ ای : (a)‏ أو (Ou)‏ 

وذلك أن المحرف الزائد » هو فى المتكلم المحمو ع » وف الخاطب عين الحرف 
الموجود فى الضمير المتصل ف الماضى » يعنى النون فى المتكلم امجمو ع » والتاء فى 
الخاطب . وف المتكلم المفرد » يتحالف الضميان المحصلان ؛ أحدها : الممزة » 
والآأخر : التاء المضمومة . 

وفى بعض اللغات السامية » نرى ضمير المتكلم المغرد المنفصل » نجمع بين 
الضميين المتصلين » فهو فى الأكادية : 7 )3١ة”أصله‏ : ت) + +٠3‏ ۸ة د فى العبية : 
5. والفرق بينهما أن الضمة فى الأكادية » موافقة للعربية » والكسة فى العبية . 
والضمة هى الأصل » والكسرة مأحوذة من الضمير المتصل الجرور » أى : ( 7 ) فى 
مثل ( کتابی ١‏ . 
ن الضمير ف هاتين اللغتين هو الكاف » وف العربية التاء . والكاف هى الأضصل ؛ 
ويدلنا على ذلك : الاحتجاج الآنی : لو كانت التاء هى الاصل › لکنا نضطر آن 
نفترض أنها قلبت كافا فى بعض اللغات السامية » بغير علة ظاهرة مفهومة . وبالعكس 
إذا كانت الكاف هى الأصل » فهمنا سبب إبداطما تاء بسهولة » وهو أن التاء موجودة 
فى اخاطب » فأدخلوها إلى المتكلم أيضا » على قياس الخاطب'. وما يوكد ذلك أن 
الكاف سالة على حاها فى بعض اللغات السامية » فالأ كدية ذكرنا أن الضمير 
المنفصل فیا : anakü‏ والمخصل هر : «kU‏ والعبرية ¢ وان کان الضمير امتصل 


\oo ٠١١ انر تفصيل القول فى ذلك فى كتابا : نصوص من اللغات السامية‎ )١( 


VY 

فیا :7 فالمنفصل : )5ة ك) قلنا . والحبشية المتصل فا : تا . 

والاحتجاج المذكور › يدل على قاعدة مهمة » وهى أن الالحتلاف فى حياة 
اللسان » أقدم من الاتفاق فى أكثر الحالات ؛ ماله ماذكرناه من أن التخالف ف 
الحروف بين الضمائر المعصلة __أى أن المتكلم بالكاف والخاطب بالتاء ‏ أقدم من 
توافقھما › آی آن کلہما بالتاء . 

وأما ا تكلم الجمو ع » فنجده مبنيا على غور صيغة الضمائر المنفصلة الباقية 
تماما . وحركة كة أول نونيه » كانت فى الأصل كسة لاقتحة » فنجده ف الأ كدية ; nînu‏ 
أصلها : ١٣ط«‏ وف الحبشية : 4٣جامه‏ . وإبدال الكسة بالفتحة فيا » لتشابه الحركة 
للحرف الحلقى » وقد ذكرنا مثله عند التكلم على اروف الصائتة . وا تكلم امجموع 
ای : ( نحن ) بختلف عن مفردہ › ای : ( آنا ) اختلافا تاما › ولیس بینہما شىء من 
العلاقة التى تعودنا أن نجدها بين الجمع ومفرده ؛ ولذلك سبب واضح » فإنا وإ 
عبرنا عن الصيغتين > » بالمفرد والمجمو ع » فالنسبة بينهما ليست فى الحقيقة » نسبة مع 
إل مفرده » فا جمع معكون من أفراد متساوية » أو متشابهة » نحو : « البيوت » التى كل 
واحد منا بيت » ولكن المعكلم اجموع » أى : ( نحن ) » ليس بمتكون من آفراد 
متساوية » کل واحد منہما » متکلم مفرد » أًی : ( أا ) ؛ ام تروا أن ( نحن ) م تكن 
عبارة عن ( أنا و أنا و أنا) بل عن ر أنا و أنت ) أو ( أنا ونت وهو ) إلى اخره . 

وهمذا السبب » اشتق كثير من اللغات » ضميرى المتكلم المفرد واجموع › 
من مادتين ختلفتين ؛ منہا اللغات افمندية والايرانية والغربية ؛ مثاله : di nos , ego‏ 
اللاتينية » و 5عء , 1# فى اليونانية . 

والخاطب جمعه مشتق من مفرده » بزيادة مم ف المذكر » ونون مشددة مفتوحة ف 
المؤنث . والمم مجزومة على العادة ‏ لكنما كانت فى الأصل مضمومة » کا قلنا انفا . وإذا 
صارت الم الانتهائية وسطية » بإلحاق ضمير بها » عادت مضمومة » والضمة مدودة ؛ 
لأنه فى وسط الكلمة لا داعى إلى تقصير الحركة » أو حذفها ؛ نحو : « قتلتموه ١‏ . 


YA 


ونشاهد مثله فى الخاطب المؤّنث المفرد ؛ فقد يكون : ١‏ قتلتيه » » وقد يكون 
« قتلته ) » والمد هو اأص“ والقصر مأخوذ من : « قتلت » بغير الضمير الملحق . 
وف : « قتلثه » و « قتاته » غلب القصر على المد تماما . وأما حركة التاء فى الخاطب 
اجموع » فهى ضمة ف المذكر منه ولمؤنث » وكانت ف الأصل كسرة ف المؤنث » کا 
هى فى الأكدية والآرامية ؛ فالمذكر فى الأكدية : س«ناةد و المؤنث : 
akira‏ والمذكر فى الارامية : «5٤ه”‏ والمؤّنث : 4)6١‏ فكان ههنا أيضا : 
الاحتلاف أقدم من الاتفاق . والكسرة فى : ١١1ا"‏ » هى عين الكسرة فى : « أن » 
مفرد : « أنتنٌ » » وفى المضار ع والامر > حو « تفعلين » و « تفعلل » و « افعلى » . 
فبقى الخاطب المثنى » وهو مشتق من اححمو ع » بإلحاق فتحة ممدودة » وهى 
علامة التثنية فيها (8 لا (ره" . ولأن الخاطب الثنى مشتق من الجمو ع » وضعناه 
بعده فى الجدول . ويتضح من ذلك أنه حديث بالنسبة إلى ساثئر الضمائر » ولا يوجد 
فى إحدى اللغات السامية غير العربية » فاخترعته هى . والعرب كانوا بستحبون التغنية 
أكثر من سائر الساميين » ويستعملونما استعمالا أوسع مهم . 
ولنوجه نظرنا الآن إلى النوع الثانى من الضمائر »> وهى : المتصاة انجرورة 
والمنصوبة . ولا فرق بين القسمين » إلا فى المتكلم المغرد » فال جر فيه : (آ) أو (هر) » 
والنصب : ( ۵۳) ونادرا : (نیّ) ؛ فهی : 


: الشائع فى العربية الفصحى هو القصر › وللمد شواهد قليلة فى الشعر والنعر . انر كتابنا‎ )١( 
٠٠١١ نص وص من اللغات السامية‎ 

(۲) ف الأصل : attinna‏ 

(۳) ف الأصل : فا ۷ه لا .! 


فمادتما غير مادة النوع الأول » إلا فى المتكلم المجموع . وعلامات الجمع 
والتثنية فى هذه » مشلها فى تلك . 


Kk kK XK 


وضمائر الغائب » التى هى النوع الثالث من الضمائر › موضعها 
الحقيقى » بين الضمائر وبين أمماء الإشارة » تشارك الط مائر فى الانقسام إلى : 
منفصالة ومتصلة » مرفوعة وجرورة ومنصوبة . وتشارك أماء الإشارة » فی أنه يكن ہا 
عن الأماء . أمثال ذلك : انی إذا سعلت : این زید ؟ أمکننی أن اجيب : « هو فى 
البيت »» بدل : « زيد فى البيت » » فأ كنى بالضمير عن الاسم . والكناية قريبة من 
الإشارة » ومشتقة منها . وما يدل على ذلك أن (ت) العبية » المطابقة ل (هؤ) العربية ء 
معناها : (ذلك) فى كير من الحالات . 

وضمائر المتكلم والخاطب » تفيد معانى خحاصة بها مستقلة » لايكنى بها عن 
شىء آخر من الأسماء » کا ظنه القدماء . فالكلام من طبيعته وجوه » أنه كلام 


)0 فى الأضل : « هو » تحريف . 


٠ 


منكلم » ف (أنا) المتكلم أصل كل كلام » ومنبعه وأقدم منه . والمتكام لا يكلم نفسه 
فى الأصل » بل خاطبا ء ف (أنت) الخاطب أصل ثان » ومنبع للكلام أقدم منه أيضا ؛ 
فام ا چ و ا ا اال ت 
عن اسمی » ولا کنیت انا ب (أنا) عن اسمى أيضا . فلو سأل : « أين عمرو ؟ ٠‏ ونفرض 
ان اسمی عمرو » لکان الخاطب لیس إیای » بل غيرى » وأنا الغائب. ولو أجبت : 
« عمرو فی البیت » » لکنت لا تكلم عن نفسی » بل عن غير امه عمرو أيضا . 
فالخلاصة أن ضمائر الغائب نوع بنفسه بين الضمائر وبين أسماء الإشارة . 
وهذا جدول ضمائر الغائب فى العربية : 


المتصل اجرور والمنصوب 
المتصل المرفو ع فى المضارع 

فإذا قابلنا هذا الجحدول با لجدولين السابقين » عزنا على فرقين » بين بنية 
ضمائر المتكلم والخاطب » وبين بنية ضمائر الغائب ؛ أوهما : أن المنفصلة من هذا 
ليست ممركبة من المتصلة ومقطع : (أن) . والثانی : أنه لایوجد فی الغائب ضمائر 
متصلة مرفوعة خاصة بالماض . 

فإن قال قائل : فإذن ماذا تكون الفتحة فى : (فعّل) » والناء فى (فعَلْث) 
و (فعلتا) والفتحة الممدودة فيا وفى : (فغاا) » والضمة الممدودة فى : (فعلوا) 


والنون فى : (فعالن) ؟ . 


۸۱ 


قلنا له : أما الفعحة الانتهائية فى : عل فأصلها جهول » ومعناها غامض ‏ 
ومع ذلك » يتضح كل الاتضاح أن لاعلاقة بينها وبين : (هو) أو رة) . وأما سائر 
الحروف المذكورة » فبعضها علامة للمؤنث » وبعضها علامة للتثنية » وبعضها علامة 
٠‏ للجمع » وليس فا ضمير . 

وذلك أن التاء فى (فعلث) و (فعلتا) هى عين تاء التأنيث المستعملة فى 
الأسماء » وليس بينم ما فرق » إلا أنه فى الأسماء يلحق بالتاء الإأعراب والتنوين : (فاعلة) 
وپوقف علا باهاء . 

والفتحة الممدودة فى : َعَم و (فعَلتا) هى علامة التثنية المعروفة > وهى 
مستعملة ف المضار ع والأمر أيضاء نحو : « م يفعلا » و « لاتفعلا » . وف الرفع تلحق 
بها النون المكسورة » نحو : « تفعلان » » مثلما تلحق بتثنية الاسم غير المضاف » حر 
« فاعلا ) . 


والضمة الممدودة فى : « فعلوا ) هى عين علامة الجمع الصحيح > فی مثل 
« ضارپو زید » . وتوجد فى المضارع › وف الأمر أيضا . وف المضار ع المرفو ع يضاف 
إليہا النون » فصارت : « يفعلون ) » طبقال (« ضاربون » . 


فبقيت النون ف : « فعلْنَ » » وتلاقيما أيضا ف الأمر » نحو : « افعلن » » وى 
لمضار ع» نحو : « يفعلن » و ٠‏ تفعلن ‏ » فيتشارك فيا الخاطب والغائب » فلا بحتمل 
أن تكون ضما » بل لابد من كونہا علامة للمؤنث امجموع 

وإذا اطلعنا على الحرفين فين الزائدين » الخاصین بالغائب ئب فى المضار ع » للحظنا 
أحدهما وهو : التاء » لاعلاقة له مع سائر ضمائر الغائب . ورما كانت التاء علامة 
للتأنيث . وأما الياء فيمكن أن تكون ضميرا فى الحقيقة . 


وأما المنفصلة والمتصلة » امجرورة أو المنصوبة » من ضمائر الغائب » فكلها بيدا 


باٰماء . وهذه الحالة أيضا من الاتفاق الحديث » الذى قام مقام اخحتلاف قدم » 


) الت ور التحوى‎ E) 


AY 


نشاهد آثاره فى بعض اللغات السامية » وحصوصا ف المهرية ؛ فضمائر الغائب فيا : 
ا هو » او هی » 16۳ هم » e1‏ هن » فحرف المذکر هو اء کا هى ف العربية › 
وحرف المؤنث هو السين » المقابلة : للشين فى اللغات السامية الشمالية . ولم يحافظط 
على الشين لغة من اللغات السامية الشمالية » إلا الأكدية » وهذه أشاعتها ونقلتما إلى 
المذکر أيضا› بدل الماء ۽ فصارت الضمائر فہا 8٦:‏ ھو ء٣‏ ھی › آزںu؟‏ هم › 4ل 
Ê‏ 

والمفرد من ضمائر الغائب » هو فى العبية » وف أقدم المستندات الأرامية : 
A“ gy E‏ ی : آ۸ و 7ط » غير أن اخره فى الإملاء ألف تدل 
علل "مزة قد سقطت فنستنتج من ذلك ان الأصل كان : 02ط و وإ أو بالأحری : 
وأن الهمزة حذفت ف العربية » وأبدلت واوا ف المذكر » وياء فى المؤنث . ولاشك 
فى أن ذلك الإبدال » کان فی زمن قد جدا» أقدم من زمان سائر تخفيفات امز » 
فى اللهجات العربية بكثير » فإنا لالجد للهمز أثرا فى العربية أصلا ؛ فينبغى أن يكون 

والحالة فى جمع ضمير الغائب رتشنيته هى عين “ حالتما فى ضمير الخاطب. 

وهذا يدل أن ضمير الغائب » وإن کان صله ووظیفته » غير صل صضصمری 
المتكلم والخاطب ووظيفتهما » فقد علق بهما فى نفس اللغة السامية الأ . 

¡ اء الإشارة ] 

والآن » وبعد أن حللنا الضمائر » نوجه نظرنا إلى أماء الإشارة » وهى حسب 
ما قلناه » قرببة من ضمير الغائب ؛ فنجد عددها كثرا > فى كب الصرف والدحو » 
غير أن أكارها نادر الوجود » لاتكاد أن توجد ف النثر البتة . ومن المرجح أن اللهجات 
العربية القديمة » كانت تتخالف تخالفا بنا فى أسماء الإشارة » على مثل مانرى عليه 


ر ف الاضل : ١‏ عن » وهو تحريف . 


AY 


اللهجات الآرامية » أو اللهجات العربية الدارجة » من التخالف الكثير فى أسماء 
الإشارة » فجمع النحويون كل ما وجد منها فى سائر اللهجات » على اختلافها › 
وأودعوه کتبہم بغیر تفريق بین مجاتها . 

ونحن نقتصر هنا على الألوف الكثير الوجود من أماء الإشارة » ونضيف إليها 
الاسم الموصول » فإنه فى الأصل من أسماء الإشارة أيضا » واسم (ذو) بمعنى : 
صاحب » فإنه قريب من أسماء الإشارة . فهذا جدوهما . 


فنشاهد فى هذا ال جدول » اضطرابا واخحتلافا زائدا . وكنا فهمنا أن ذلك يدل 
القياس هو : (ذو) » فنراها تعرب مثل : الاب » وتؤنث على وزن : اللات » والشاة › 
وسنتكلم عنما فيمابعد » وما جمع صحيح » غير أن ها جمعا ثانيا خالفا للقياس . 
وأما تشنيتما فتركناها من ا جدول » مع غيرها من التثنيات ؛ لأ كلها حديث » وأكارها 
قياسى » وباقما نادر . وأما مادة : ذوو » وأولو » فهى عين مادة القسم الثانى من : هذا 
وهولاء . 


)1( فى الال : ١‏ بعضا ببعض ١‏ . 


At 


ويوجد بين شكال اسم الموصول أيضا ماهو على قياس سائر الأماء » وهو 
ا جمع » فنرى المذكر وا لنٹ منه يتخالفان » کا هى الحالة ف الأماء » ولافرق بینہما 
ف : هؤلاء وأولعك . وأحادت علامة الجحمع المذكر من اجحمع الصحيح » غير أا : ١١آ‏ 
دائما لايميز بين المرفو ع منها والمنصوب واجرور'“ . وسبب ذلك التشابه للمفرد › 
الذي هر مى غل الكسة المدردة :ولاق ٠‏ اشقت من 2 الى مد اطركة غل 
قياس مدها فى الجمع المؤنث الصحيح . 

أما سائر الصيغ التى لم تبن على قياس الأماء » فإن (هذا) يقابلها بالعبية : 
عط وكلاهما مركب من اهاء والذال » غير أن (13) ف العبرية الة التعريف » وتلحق 
باسم الإشارة » إذا كان تأكيدا لاسم خر » نحو : 13714226 أى : رهذا الرجل) › 
وإن م یکن تأکيدا سقطت » نحو : 13# 26 أى : ( هذا هو الرجل ) » 
فيتفارقان "“ : ر(هذا) و )٣6(‏ فى المعنى والوظيفة » وإن تقاربا فى البنية » مع أن 
بينهما فرقا للبنية أيضا » هو أن 2 العبية » رما كان أصلها :ل فلا تقابل (ذا) العربية 
مقابلة تامة » و (ذى) توجد ف العربية أيضا » وهى أصل : (ذه) ف : (هذه) ؛ فهى 
ق ا 


فنرى الفروق واقعة بين العربية والعبية فى هذا الباب » مع كون العبرية فيه 
أقرب إلى العربية » من سائر اللغات السامية ؛ فيدلنا ذلك على أن أسماء الإشارة » وإن 
كانت غناصرها قدهة سامية الأصل » دد" معناها واقترن بعضها يعض » ف رمان 
أحدث من زمان تکونہا فى كل لغة على حدتما . 
)١(‏ قبيلة هذيل تجرى هذا الاسم جرى جمع المذكر ؛ فقول : « الذون » ف الرفع » و « الذين » ف اللصب 
والحر . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠١۳/١‏ 


(۲) جر اساوب المولف هنا على لغة : « کلوف البراغغيٹ » . 
(۳) ف الأسل ١:‏ قحاد ») . 


Ao 


وأما جمع (هذا) وهو: (هؤلاء) » فيقابله ف العبية : 116ء13 . والنسبة بينهما 
شبيهة بالنسبة بين : هذا و ععهط » فاللام ف العربية والعبرية جمع الذال فى أسماء 
الإشارة » وف غيهما من اللغات السامية أيضا » كالارامية والحبشية » ف (هذا) فى 
الأرامية العتيقة : 5« وفى الحبشية : = والجمع فى تلك : 11ء وفى هذه : نالا 
فيحتمل أن يكون جمع الذال على اللام سامى الأصل . 

وأما (ذلك) فمركبة من (ذا) ا مذكورة » ولام غير لام ال جمع المشار إلا فيما 
قبل » قريبة من اللام ا مؤكدة ف مثل : « لأفعلن » و « إنها لكبية » » وضم إلى الذال 
واللام حرف ثالث هو الكاف » ومعناها الإشارة إلا ماهو لا يباشر' . ونجدها مؤّدية 
العين هذا المعنى فى الأرامية العتيقة » نحو : ةل أى : ذلك . والكاف نشاهدها فى : 
(تللك) و (أولمك) أيضا» واللام لانجدها إلا فى : تلك » وهى ساكنة هنا بخلافها ف : 
ذلك . والأضل هو : 4)ناته » فحذفت الكسة الثانية تخفيفا وتخالفا ؛ لتجاور حرفين 
مثلين فى : )اتا نم قصرت الكسرة الممدودة » لأن بعدها حرفا ساكنا . و ( آا) هذه 
أبدلت من (ذى) قياسا على تاء التأنيث » وقد توجد التاء ف أسماء الإشارة الخاصة 
بسائر اللغات السامية أيضا . واللام التى وجدناها فى : ذلك وتلك › ناقصة فف 
جمعهما وهو : أومك » ور ما حذفت للتخالف ؛ لأنهم لو قالوا : a)ناة‏ ”3ا لتجاور 
حرفان مثلان . والضمة فى : « أولعك » وف : ١‏ أولو » مقصورة مثلها فى : ١‏ هولا » . 
وإملاؤها بالواو مأحوذ من رسم القران الكرم » وهو من الغرائب الكثية ف رسم 
القران"“ . 


» هكذا يرى المؤلف . والمعروف أن الكاف فى العربية للخطاب » وهى تتغرر لذلك تبعا لتغير الخاطب‎ )١( 
. فيقال : ذلك وذلكما و ذلكم وذلكن‎ 

(۲) وهو المحروف بالرسم العثانى ٠‏ الذى ترك على مر الزعان ف كتابات التاس ؛ ولذلك صار من 
الغرائب ٠‏ إلا لمن ألف النظر فى المصحف الشريف من المسلمين 1 


A٦ 


[ اسم الموصول ] 

وبقى الآن اسم الموصول » فأول عناص لام التعريف » وثانيها [ لام ] التأ كيد 
وثالٹها : (ذی) وهی هنا مذكرة » کاهى فى : 26 العبية » على ماقاناه قبل » جخلافها فى 
هذه . ومؤنشها : ) المذكورة آنفا . و (الذى) يطابقها فى العبية : 26ا11 حرفا حرف 
غير أن 13 هى أداة التعريف ف العبية » کا ذكرنا . ومعنى : 111328 هو : (هذا) لا 
(الذى) . 

7 محالات استعمال العناصر الإشارية ] 

وبعض العناصر الإشارية » يستخدم فى غير أماء الإشارة أيضا ؛ مما الماء فى 
ههنا ء والكاف فى : هناك . وریا کان منہا الذال فى : إذ » وما شاكلها » فالظاهر ف 
العزية أنه كان پوجد اسم بمعنى الوقت هو : (إذ) » نشاهد جره فى مثل : حينعلٍ » 
ونصبه ى : إذا » وإذاً . غير أن الأزجح هو أن أصلها كلها أداة إشارية » صارت انما 
فيما بعد . 

ومن العناصر الإشارية : الألف واللام للتعريف . وما يدل على أنها فى الأضل م 
تكن للتعريف فقط » بل كانت أداة لالإشارة » أنها حافظت على معنى الإشارة فى 
ب اا ع : « الوم » أى : فى هذا اليوم و ٠‏ الليلة » ى : فى هذه الليلة . 

¡ أسماء الاستفهام ] 

ونلحق بالإشارة الاستفهام » فنقول : إن (مَنْ) و (ما) أصلهماواحد » يعنى : 
(ما) » وألحقت بها النون » وهى من العناصر الإشارية أيضا » وإن لم توجد ف العربية بين 
أسماء الإشارة » فتدل (ما) على الأشخاص » إذا وقعت مع هذا احرف اللاحق » وعلى 
الأشياء إذا وقعت بدونه . وبعض اللغات السامية يستعمل : 5" و آص أيضاء› ا أن 
أكارها يستعمل : (ذا) و (ذى) . ولا أثر لآ" ف اللغة العربية الفصيحة . ٠‏ 

ومن أماء الاستفهام : (أىّ) » وهى مضافة دائما فى العربية » مع أا وصف 
فى بعض اللغات السامية الأحرى ؛ مثال ذلك من السر يائية : ۴1 ره أى : أية قوة 


AY 


ومن الحبشية : ا2ا n1-رھ‏ ای : ای قوم ۔ فیدلنا تداحل : ٣3‏ وهی من أدوات 
لا إضاف . 


KKK 


القسم الثانى : الأفعال ] 

إلى هنا تم القسم الأول من هذا الباب . ونبداً بالثانى ف الأفعال » فنقول : إن 
اللغة العربية » وإن قاربت اللغة السامية الم » فى أكثر حروفها وضمائرها » فهى ف 
بناء أفعاها وبعض أسماقها » أبحد عن الأصل من اللغتين : الا كدية والعبية > وقريبة من 
اللغة الحبشية والارامية ؛ فالعربية مع الحبشية والآرامية » أقل حفظا للأبنية القديمة 
ومعانيها » من بين سائر اللغات السامية . وأما الأكدية والعبرية فتختلفان الحتلافا 
اها يتاب فالا كدية وخيدة ين أخراعا ى بع االات > نة رافق فیپا افر 
اة ت 

هذا هو تقسم اللغات السامية > من جهة نظام أبنية الفعل ؛ فاللغة العبرية 
متوسطة بين الأكدية وسائر اللغات السامية . أما الأكدية فلها خحاصيتان تمتاز 
جما ؛ أولاهما : أنه لايوجد فيما ماض متعدٌ » على وزن : فعَل » وفعل » إلى أخره . 
قلت : ماض متعدٌ » ركان الالحری أن أقول : ماض يدل غلى عمل وفعل اختیاری › 
بخلاف التأثر والانطباع . وقد ذكرنا فيما سبق » أن بعض الأفعال المتعدية ؛ نحو : 
« سمع » » ليست من هذا القبيل . وبالعكس نجد أفعالا لازمة » تدل على عمل 
احتیاری » نحو : مشی » وفکرٌ . 

وا لخاصة الثانية للأ كدية » هى : أن فيا صيغتين للمضار ع ؛ إحداهما : مثل 
المضار ع العرلى »› والاحرى : تختلف عن تلك بإدخحال فتحة بعد فاء الفعل »> do‏ 
تدل عل الماضى » والغانية على الحاضر والمستقبل » مثال ذلك : اط زد ای : قر » 
و طا أى : يقير . 


۸۸ 

ومن الغريب أن شبه هذا المضار ع الثانى » يعنى : ٣اه‏ )*يوجد ف الحبشية 
واللغات العربية العانية › حو : Jyekabir „ yekber‏ الحبشية <« و : yiföoteh ,y yiİf(ã}‏ 
ف المهرية . غير أن معناه فى هذه اللغات » غير معناه فى الأكدية ؛ وذلك أن : yekber‏ 
مثلا [ فى الحبشية ] معناها : النصب والجزم » أى : يقب [ ويقبرٌ ] » و ٣أطة‏ عل 
معناها : الرفع » أى : يقبرٌ . والمستشرقون مختلفو الآراء فى سبب هذا التقارب الغريب 
بين الأكدية واللغات المذكورة . 

وأما فل وفعْلّ اللازمتان » إذا لم تدلا على عمل اختيارى » فيقابلهما ف 
الأكدية صيغة E‏ : البقاء على -حالة واحدة ؛ حو 2۲4" أصلها : marişat‏ آی : 
مَرضَتُ . وأحيانا تقابل هذه الصيغة » صيغة المفعول الماضى أيضا » نحو ”ناة» أى : 
8 

وقد حافظت العبرية على استعمال المضار ع بمعنى الماضى » عحافظة واسعة › 
نحو : ٣ه‏ طبااررةس أى : فقبرَ » وأكار مايكون ذلك بعد واو العطف » والعربية فقدته 
إلا بعد « م ٠‏ و إن » وأحواتہا » نحو : « لم يفعل » و « إن يفعل » اى : ما فعَلّ » وإن 
عل » فالمضار ع مجزوم فى هذه الحالات » کا هو فى العبية إذا دل على الماضى ؛ مثال 
ذلك أن يقم) يقابلها فى العبرية : "0 kةرwayy‏ ای : فقام » مع أن (يقومٌ) يقابلها 


. تة صيغة ومعنى . ومد الضمة فيا بخلاف قصرها ف تلك » يدل على أن المم 


كانت عركة فى الأصل » مثلها فى العربية""“ . [ و ] ت )ةر معناها ليس ( يقومْ) 
وكانت فى الأصل واحدة . 


فخلاصة قولنا أن العربية ابتدعت ماضيا متعديا » دالا على عمل اختيارى » 


)1( ف الأصل : ١‏ ومن ٠‏ تحريف . 
)( ف الال : « فى العبية ٠‏ وهو خطاً . 


۸۹ 


عل صيغة : فغل » متفقة فى ذلاك مع ئر اللغات السامية الغربية ء وأنہا ابتدعت 
مضارعا منصوبا » علاوة على امجزوم والمرفو خ » مختصة بذلك وحدها دون سائر 
ااا 

وأما إلحاق النون المؤكدة بالمضارع والأر » ضنجد مثله فى الأكدية والعبية 
أيضا » وهو نادر ف الارامية » فيمكننا أن نعزو ذلك إلى اللغة السامية الأم » وإن 
تخالفت اللغات المذكورة تخالفا يسيرا » فى معنى النون المؤكدة » وكيفية إلحاقها . 
فالأكدية تستخدم الم لا التون » وكانت المم فى الأصل تقتصر على الأفعال المؤدية 
لمعنى الحركة » فتدل الم فيا على انتهاء الحركة إلى غاية ؛ نحو : ازط۸گں د ى : بعث » 
انطو« أى : بعث فوصل المبعوث به إلى به إليه . وف العبرية لا 

تلحق النون إلا قیل الضمائر المتصلة المنصوبة"“ » حر : ق««ء«طعد أصلها : 
i &Î ebnenhã‏ 

فا-لخصائص ال مذكورة تميز العربية > عن سائر اللغات السامية . ويما يزيدها يرا 
عن سائرها : تخصیص معان أبنية الفعل وتنويعها » وذلك بواسطتین ؛ إحداها: 
اقترانہا بالادوات › نحو N‏ 
أفعل » جخلاف : « مافعل » » و « لن يفعل » بخلاف : ١‏ لا يفعل » و ٠‏ مايفعل » . 
والأحرى : تقد فعل ( كان ) على اخحتلاف صيغة > نحو : « کان قد فعل » و ١‏ کان 
يفعل » و ( سيكون قد فعل » إلى اخحر ذلك . 

فکل ھذا ینو ع معانی الفعل › تنویعا ا کثر بکثیر › ۽ ما يوجد فى أية لغة كانت ء 
من سائر اللغات السامية » قربا من غنى الفعل اليونانى والغرى » أو بالأحرى : اُغنى 


)0( ا أحرى حفيفة » قلبت ف الوقف ألفا » ثم سادت صيغة الوقف فى الوصال کذلك مثل : 
habbit‏ انظرن ر اللغة العبرية » للدكتور رمضان عبد التواب ۸۸ ) . 
(Y)‏ فى الأهل : « وف السبب 4 ریف . 


۰ 


مما فى بع الاشياة : وهذا من أك الادلة عل تسجية اللغة العرية وطبيخها » فى 
أبدا تؤثر المعين الحدود » على امهم المطلق » ويل إلى التفريق والتخصيص . 


فاللغة العربية أكمل اللغات السامية » وها ف هذا الباب » أى باب معافى 
الفعل الوقتية وغيرها » وهى مع ذلك أحدثها » انكشفت انكشافا زائدا على ماف 
غيرها » وابتعدت عن الأصل ابتعادا أكثر منها . 


واللغة السريانية أقرب الكل إلى العربية فى بعض ماذكرناه » فهى أيضا قد 
تقديم قبل الفعل صيغا من صيغ (كان) » أو تؤخرها بعده . و (كان) ف السريانية : 
۷ط وکٹیرا ماحذفت الماء » وصارت : س مثال ذلك : w۸‏ -اھا أی : کان کتب › 
غير أنه ليس ف السريانية فرق ثابت » بينها وبين : ا4ا بغير : 3 فمعنى : w3-اه!)‏ 
عین معنی : اها أى : كتب » فى كثير من الأُحوال . وهذا يظهر طبيعة السريائية > 
بخلاف العربية » فهى وإن حازت كثيرا من وسائل التنويع والتخصيص » فلا تستفيد 
N a a‏ 

ونستشنى من ذلك أن السريانية » استخدمت اسمى الفاعل والمفعول » لتأدية 
بعض المعانى الوقتية » والعربية لانسايرها فى ذلك » فإنه وإن أمكننا أن نقول : « أنا 
كاتب » لتأدية معنى الزمان الحاضر » فهى أقل استعمالا وإيضاحا من : 3٣طاءاة)‏ ف 
SE E‏ 
السريانية فى مثل : ه1 -“## أى : مسمو ع لنا » بمعنى : قد سمعناه . غير أن العربية 
لا تحتاج إلى هذه الوسيلة ؛ لأنه مكنا تأدية المعنى بغير اشتباه » بضم ( قد ) إلى 


اماف . 


 قارعلاو استغنت السريانية الحديثة » التى بقيت حتى الأن فى بعض المناطق الباية النانبة » فى سوريا‎ )١( 


جهاا التركيب من اسم الفاعل والضمير » عن صيغتى : الماضى والمضار ع ٠‏ واصبح هذا التركيب يدل فبا على الماضى 
والحاضر والمستقبل » بمساعدة بعض الظروف الدالة على ذلاف . انظر : فقه اللغات السامية لبروكاساك ۲۸ 


۹۱ 


وأما أبنية الفعإ '“ ء من تفعيل » مفاعلة .. إلى اخره » فنراها فى بعض اللغات 
السامية ¢ ا ف الا كدية 6 کٹیرة تترکې علاماتہا من لشدید العين ٤‏ وتاء 
التضعّل » ونون الانفعال » وغيرها مع بعضها تركبا لااحدله . مثال ذلك فى الأكدية : 


العلامات الموجودة فیہا 


n +t ittaškan 
t+n »ištanatti 
n+t+n ?ittanabrik 
ttt uptathuru 
تشدید‎ + *ušrappiš 
تشدید‎ +۲ + uŠtabarri 


t+t+§ *uštatambir 


ويغلب على الظن أن اللغة السامية الأ كانت على مثل هذا . والعربية استغد 
عن هذا الفضول » واكتفت بالقليل منه . وهذا جدوله : 


- انظر تفصيلا أكثر ف مقالتنا : أبنية الفعل ف اللغات السامية » بمجلة كلية اللخة العر بية بالرياض‎ )١( 


العادد الرابح )€ 1۹۷م( ° > 1A‏ 


۹۲ 


| ففعل على ثلاثة أضرب : بفتح العين » وكسرها » وضمها . ومضار ع الضرب 
الأول بالكسة أو الضمة » والثافى بالفتحة » والثالث بالضمة . وهذا كله موافق 
للأصل » غير أن مضار ع (فعُل) هو بالفتحة فى اللغة العبرية » نحو : ١ة‏ : 
yiktan‏ ای : صر يصعر » ولا نعرف ایشا الأضل : الفتعحة ۳ الضة" ؟ 
والافتعال تاؤه فى العربية دائما تالية لفاء الفعل » وكانت ف الأصل سابقة هاء 
کا ھی ف الارامية › نحو : ٣إا‏ ی : اقترا › یعئی : قریء › لکنہا کانٹ تحر بعد 
فاءِ الفعل » إذا كانت هى واحدا من حروف الصفير › نحو : ٽ2e§tma‏ ای استمع 
يعنى : سيمع . وعلى هذا القياس أخرت العرب التاء فى سائر الأفعال أيضا . 
والممدود أى (فاعل) حاص بالعربية والحبشية . وهو مشتق من المشدد » أى 
(فعٌل) بتعويض مد الحركة عن مد الحرف بعدها » آی تشديده . وهذا التعويض كثيرر 


» يقصا المؤلف بالر باعى هنا : المزيد بالألف أو السين أو بالشين ف أوله . مثل : أفعل و سشعل‎ )١( 
١٤١١ وشفعل . وانظر كتابنا : اللغة العبرية‎ 


(۲) ف الأصل : » الكسرة أو الضمة » ! 


0Y 


فى الأكدية والعبية » وقد يوجد فى غيرها أيضا . وحصصت العربية هذه الصيغة 
الحديدة معنى معينا يفارق معانى سائر الصيغ »› مفارقة بينة ٠"‏ . لا تستطيع إحدى 
اللغات السامية أن تؤديه بصيغة بسيطة . 


والباعى جختلف غير المزيد" منه عن التاى » بأن الحرف الأول من (أفعل) 
همزة » وف (استفعل) سين . والحال مثل هذه فى الحبشية أيضاء نحو : اهاه د 
2اstakta*‏ فنری بعض اللغات السامية » تستعمل الهمز فى الافعال الرباعية » موافقة 
للعيية > ومتبا السريائية نحو : ج#افةة أى.٠‏ أسلم > يغنى : لم ٠‏ وبعضها 
يستعمل الماء » كالعبية » نحو : طنط أى : أقرب » يعنى : أضحى أضحية . 
وبعضها يستعمل الشين كلا كدية ۾ حو : ual‏ أى : أکمإ ۳ > یعنی : ا 
وتم . والشين يقابلها فى العربية والحبشية السين » فنفهم أن اللغتين الساميتين 
ا لجنوبيتين » لم تشتقا صيخة الرباعى التائية » من أصل الرباعى عندهءا“ » بل من 
أصل غيه زال عندهما من الاستعمال وفقد . 


ويوجد ف العربية غير الأنية المذكورة . وأكها وقوعا هو : افعل » نحو : 
« الحضرٌ » » وقد تمد الفعحة » فتصير : « الحضار » . وهذا البناء وإن يوجد نظيره فى 
بعض اللغات السامية الأحرى » فقد حصرت اللغة العربية استعماله » معتمدة ف 
ذلك على صيغة أوصاف اللون والعيب » وهى : أفعل » نحو : أبيض وأعرج . 


ومن أبنية الفعل مايبتدى ماضيه وأمره بهمزة الوصل » وبعدها حرف ساكن » 
وهى : افتعل » واستفعل » وانفعل » وافعل » ونظائرها . فالعربية فى ذلك متوسطة بين 


(( هو معنى الاشنراك فى الحدث بين فاعلين ؛ نحو : ١‏ قاتل ٠‏ و « حاور » ونو ذلك . 
(۲) ف الأصل : « الغير المريد ٠‏ . 

. وهو تحريف‎ ٠ فى الأضسل : « أكل‎ (r) 

ر) ف الأخسل : «١‏ عندهم ١‏ . 

() أى : لامن أفعل » ولكن من سفعا 1 


س س 


۹4 


الحبشية » وبين سائر اللغات السامية » فانا نرى أن الحبشية لايوجد فيما حرف ساكن 

ابتداء » إلا فى الاستفعال » نحو : stay‏ ای : استرأی > پعنی : ری « أو 

أظه ٩‏ . وافتعل يقاباها فيا ملا : 4w 1a‏ آى : اتلد » یعنی : ولد . واللغات 

السامية الشمالية على ضد ذلك » فيماثل التفعّل فيما الافتعال » فى وجود الساكن فيا 

ابتداء » مثلا : 8¥ لازم" بالعبرية » والماء تنوب عن همزة الوصل' › و له لل )اه 
والجحدول التالى يظهر ذلك بوضوح : 


اللغات السامية الشمالية 


hitkaddê}, *etkaddaš tafa“ala takattala 


elk 1 ifta" ala tawalda 


-— 2istaf f ala *astaaya 


هذا مايخصنا من بناء الأفعال على العموم . وأما الأفعال المعتلة » فشمسكت 
العربية فا بالصيغ القديمة السامية الأصل » فى أكار الحالات . 

وما انفردت فيه عنها » أن بعض الأفعال التى فاؤها همز » محذف امز ف الامر 
7 منہا ] + نحو : کل ا ٤‏ و > وهی فی العبرية : 1و e6۲‏ ”و e04‏ 


. ف الأصل : « ظهر » وهو ريف‎ )١( 

() ف الأسل هنا وفيما بلى : لل لهالا بفتح العون » ولا يوجد هذا الفعح ف العبية » إلا عند الإسناد 
إل بعض الضمائر » وهو الاصل فى هاده الصيغة . 

(۳) وەنلها أيضا : ١‏ سل ١‏ من : نال 


4٥ 


ومنه أن بعض الأفعال التى فاؤها واو" » أصبح ماضيما ومضارعها كلاها 
بالکسرة على حلاف العادة » نحو : ورث يرث . وهى فى العبية : 4٣۹ر‏ ,اهآر وف 
الآرامية : 1١١‏ 844« فكانت من الأفعال الواوية السالمة » كوجل يَوْجّل » ثم حذفوا 
واوها ف المضارع والأمر » على قياس : ١‏ جد » وأخواتها . 

وما خحالفت فيه العربية اللغة السامية الأم » أن الأفعال الجوفاء » شهت حركة 
ماضيما بحركة مضارعها » ف مثل : « قمت » على قياس : ٠‏ يقوم » » و ١‏ سرت » على 
قياس : ١‏ يسير » . والحركة فى العبرية والآرامية » هى الفتحة دائما » کا هى ف الغائب 
أى : قام » وسار » مثال ذلك ف العبية : ا4۳ مضارعها : )ةر ر اسوه 
مضارعها : "آكةر . ويوجد نوع ثالث ف العربية : حاف يخاف خحفت » وحركة 
انیا الکو وناد ف 

ومن الشاذ فى الأفعال الناقصة » صيغة الشنى انث فى الماضى ؛ نحو : 
« رَمَنّا » أصلها : rama‏ على وزن : فعلتا » فکان يازم أن تكو : 03)3 r2‏ 
باتحاد الفتحتين إلى فتحة واحدة ممدودة » غير أنها قصرت على قياس : « رمت » › 
وتقصيرها فيا واجب » للحرف الساكن بعدها" . 


Kk xk x 
] القسم الغالث : الأسماء‎ [ 
. إلى هنا تم القسم الثانى من هذا الباب » ويليه القسم الثالث » فى الأسماء‎ 
إن أقدم الأسماء صيغة » هى الأسماء الثنائية . والعربية حافظت على بنُائها‎ 
ا کا ا ا د اد او چ‎ 


(۱) فى الأصل : « اوا ۲ وهو خحطاً . 
)١(‏ ف الأصل : ١‏ فاؤها ٠‏ وهو خحطاً . 
(۳) انظر ف ذلا أيضا مقالتنا : التعلور اللغوی وقوانینه ٠١١۹‏ 


3 


العلة » أو بزيادة همز » أوهاء » مال ذلك : فى الجمع الصحيح ج : (أحوات) » وف جمع 
العکسیر : (اباء) و (میاه) » وف الأسماء المشتقة : (أبوة) و (بىّ) . وف الأفعال 
امشتقة : (سَمَّى) و (تبتى) ٠‏ 

ومن الأسماء الثنائية ما خره حركة ممدودة » وهى بعض أماء القرابة » خو : 
) او 40 J‏ اخ و « مو ٠‏ » ویشاکلها اسم محتو على حرف واحد فقط »› هو : 
« فو » . واللحركة الممدودة سالمة فى المضاف » نحو : ١‏ بو زید »۾ ١ 8 ١‏ » وقد 
ا ن » نحو :أب ٠‏ و « ف » وقد ذكرنا أصللها فيما سبة سبق . وحذفت مع 

ضمير المتكلم u‏ حو : « ى » 

الفتحة السابقة ا يضاف هذه الأسماء؛ ؟ ومن ٠‏ ذلك 
ف العربية : « اة » » يقابلها فى العبرية : 351 وف الارامية : hmãtã‏ وف الأكدية 
uاËصهد.‏ ومنه فى العيرية : 3151 ای : الأحت > وهی ف الأرامية : ha‏ وف 
الأكدية : atu‏ غير ا SN OEE‏ على قياس : « بنت ١‏ . 

و (ابن) وأصله : 1۸ط | ذكرنا آنفا » ليس من هذا القبيل » ولم تكن فى أخره 
ممدودة أبدا » فلا مانع لإلحاق تاء التأنيث بغير فتحة على الطريقة يقة المتبعة كثيرا » فى 
بعض اللغات السامية ؛ ف (بنت) هى الأصل » و (ابنة) استحدثت ف العربية » على 
الأصل » فنجده فى العبية أيضا ؛ فالجحمع فيما : اط . والابن يماثل : (اثنان) » 
وأصلها : ام ة«نة » والبنت ماثلها : (ثنتان) ف الأصل أيضا » واثنتان حدثة على قياس 
انان » کا أن ابنة محدثة » على قياس : ابن . ومن هذا الوزن : (اسم) أصلها simun‏ 


قياس : ابن . وجمع ابن (بون) بالفتحة بدل الكسة » وهذا الإبدال قديم سامى 


و (است) > أصلها : stun‏ وھی فى العبرية : 561 . 


وما حركته كس » ول تعذف مثلما حذفت فى : ابن وأمثاها : (كلا) وهى تشنية » 


() فى الاس ٠:‏ وفاذد ۲ وا معن له ! 


۹¥ 


مثل : 7« زل . ومنه مع تاء التأنیٹ : (عضة )و «رئة »و «مئة » و «اللات واا 
1١‏ -اه والفتحة فيا ممدودة » جخلاف ما ذكرناه قبلها » وذلك على قياس : « اة ١‏ 
وأمثاطا . وأما مذكر (اللات) الثنان » فلا يوجد ف العربية الفصيحة » وهو فى الأأكدية : 
ساز وف العبرية : 61< . وينوب عن ذلك فى العربية : « إلاه » بزيادة الهاء . 

ونما -حركته فتحة مقصورة : ١‏ يد » و ١‏ دم » » ومع تاء التأنيث : ١‏ شفة » 
و سنَّة و «أَمَةَ ۲ . والضمة نادرة » نحو : « حم » » وهى فى الأكدية : اذد 
وى العبرية : 53“ وف الأرامية : مما كلها بالكسة . 

وقد توجد فتحة ممدودة » نحو : « ماء » أصلها : رة" فهى فى ا-حيشية : رة" 
وقصرت الحركة فى العبرية والارامية فصارت : mayi”‏ و mayyã3‏ « واتحدت بالإاعراب 
ف الا كدي فاصحت د ا .انها فى ال ٠‏ شا هة وا ترف صا 
ال ا ا و و و ي 
ST? u‏ . 

وقد تكرر مادة ثنائية مرتين » فيصبح الاسم فى ظاهره رباعيا » نحو : 
« کوکب » » أصله : طط والباء الال صارت واوا فى بعض اللغات السامية › 
وأدغمت الكاف الثانية ف بعضها » نحو : اطه)»ه» فى الأ كدية . ول تبق سالمة على 
حاها إلا فى المهرية » فالكوكب فيا : اناه . ومن هذه الأسماء الرباعية مظهراً : 
« قرقر » و « سلسلة ) > ومنہا أيضا : « ليل » أصلها : laylay‏ > ا هى ف السريانية . 
ويدل على ذلك الأصل جمعها : « لیا ١‏ ی iyuا‏ ا على : فعالل > من الرباعی . 

فكل الأسماء المذكورة » وما شاكلها فى سائر اللغات السامية » أصاية غير 
مشتقة من الأفعال » كا زعم بعض النحوبين واللغويين القدماء . والحقيقة على عكس 


(۱) ف الال : 7ا مهو خرف . 
(۲) ف الأحل : ١‏ العرية » وهو طا . 


ر ۷ - التعلور النحوى ) 


۹۸ 
ذك فاأفعال ما إذا وجدت فة من الأععاء 

وكثير من الأسماء الثلاثية أصلى أيضا » وبالأحص من أسماء الأشياء المادية 
المنظورة الملموسة ؛ منها الحيوانات كالفر » والذئب ٠‏ والأيّل » والثور » والحمار » 
والكلب » والفنزير » والنسر » والذباب . ومنها النباتات كالعنب » والثوم » والقثاء › 
والكمون . ومنہا أعضاء البدن کالراس » والعين > والأذن والأنف » والسن › 
والشعر » والشفة » والظفر » والركبة » والذنب » والقرن » واللب » والكلية » والكتف 1 
ومنها غير ذلك كالسماء » والشمس » والأرض » والحقل » والبئر » والبيت »› 
والعمود » والعرش » والقوس » والبل » والإناء » والقمح » والدبس . وميا اليوم . 

وكل الأماء المذكورة سامية الأصل » موجودة فى كل اللغات السامية . وما 
يدلنا عل أا وكثيرا من الأسماء غبها » ل يشتق من الأفعال » هو ثلاث( 
ملاحظات : 
الأول : 

أنه فی کثیر مہا لايكاد معناها أن يحتمل الاشتقاق من فعل أصلا . فمن أى 
فعل نستطيع أن نشتق أسماء كالذئب » والقوم » والرأس » والأرض ؟ وهل يجوز أن 
يكون أى فعل كان من الأفعال » أقدم من هذه الأسماء وأمثاها ؟ 
والملاحظة الانية : 

أن بعض هذه الأسماء تخالف الأفعال » التى يحتمل معناها اشتقاقها منها» 
مخالفة تامة » نحو : « الأذن » » فإنه مكنا التصور أن الأذن مشتقة من السمع » لكن 


()( فى الأصل : ١‏ ثلائة » وهو نحطاً . 


۹۹ 


والملاحظة الغالنة 

أنا لالجد علاقة بين أوزان هذه الأسماء ومعانيما » فإنا نرى الأسماء المتقاربة ف 
المعنى متشارقة(') ف الوزن حو : الثور > والحمار ¢ أو العين » والأذن . ولو هة 
من أفعال لکان من الواجب ان یکون لکل معنی وزن واحد بنی عليه الاساءء أو 
أوزان قايلة . 

وقد توجد أسماء دالة على أشياء مادية حسوسة » ها معان متقاربة » ووزن 
واحد . وأقدم مثال لذلك » بعض أسماء أعضاء البدن » على وزن : (فعل) منها من 
الأسماء السامية الأصل : الكتف » والرحم » والكبد » والكرش » والمعدة . ومتها أيضا : 
النفس » وقد ذكرنا ان الها : ns‏ کاھی. فى الا كدية : napištu‏ وکانت تعد من 
اأعضاء البدن » فى الزمان القدي . 

وظاهر الامر ُن توازن هذه الأسماء « ناشی: عن أحد سببین ؛ أوشما : ہا 
اشتقت من أفعال ٤او‏ ام ا و و وک والاخر : أن 
أحدها كان هو الاسوة » وان الباقية شبهت به . ومثل ذلك كتير ف تارج اللغات » 
وقد ذكر قدماء العرب أمثلة له » کا أن ابن يعيش قال : إن الفتحة ف : « يدر » 
استبدلت من ١‏ ة » على قياس : « يدع » . والسببان فى الحقيقة سبب واحد ؛ فإن 
من المرجح أن الوزن الواحد فى كثير من الحالات » نشا عن كلمة واحدة معينة » 
ت عا کات اخ اا ية عع لت ٠‏ 

ومن الأوزان القدية جدا لأسماء من أسماء الأشياء المادية الحسوسة : قعل » 

ً e a 

وهو رباعی » ویستعمل ف آسامی الحیوانات » منه : كبر وعقرب » وأرنب » وهی 
سامية الأصل . ورا كانت الباء فى الأحيقين » علامة ألحقت للإشارة على معناها . 


ر( فى الأصل : » متقار بة » و هو لحریف . 


7( اکر بکسر العین وفتح الباء : ذاکر الیرابیع . انظر الاساں (عککی) ۲۷۸/١‏ 


و أساء الأشياء المادية » ماهو مشتق من الأفعال » اشتقاقا بينا » لاشك فيه 
على أوزان معروفة ظاهرة ؛ مثال ذلك : أسماء الآلة والمكان » نحو : مفتاح » ومسكن ؛ 
فاا وإ كانت حديثة بالنسبة إل ما ذكرناه قباها » فهى سامية الال أپضا » 
فنجد « المفتاح ) مشلا بالعبرية : n7)‏ وف الأكادية : تاnip‏ أصlql‏ : miptãhu‏ 
فنری من ذلك أن وزن أسماء الآلة » كان موجودا ف اللغة السامية الا > غیر أنه م یکن 
اتا بعد > فحركة الم فى يعض اللغات السامية كسرة ء وى بعضها شح ' 
و الملسكن ) يقابله ف آل کد : dg maškanu‏ العبرية : 5۸3ا وف الارامية : 
mašknã‏ . 

وور وال فی : مفتاح » أصله : (فعال) ألحقت با المع . وقعال أقدم 
وزن لأسماء الآلة » منه : ١‏ سنان » » وهى الأرامية : 533 » و « طاق » ورا 
قابلها فى الحبشية : اق«ه بالتقديم والتأحير » وإبدال الحرف الستى . ومنه 
) الوعاء » ويظهر أن منه « اللسان » » وهى فى الحبشية : ١3٠ا‏ وف الأكدية 
1# وهى ف الآرامية : 15533 بالتشديد الحديث » وف العبية : 1385 بالفتح 
يذل 'الکشسر : ٤‏ 

وأكثر الأسماء المبنية على الأؤزان » هى أسماء امعان والصفات » فلكل وزن منہا 
حيز فى المعنى والخدمة . وكل اسم معناه وخحدمته داخحل فی ذلك الحیز » یبنی على 
ذلك الوزن » مع أن كدرل من الأؤزان تجمع بين معان مختلفة . وكثير("“ من المعانى 
یودی با بأوزان متعددة . 

ولذلك سببان » أوهما : أنه" يوجد بين أسماء ا معانى والصفات » ما هو أقدم 
من الأرزان » شبمما بالأماء الدالة على الأشياء المادية الحسوسة » التى عددناها قبل . 


. وكثيرا وهو طا‎ ١ : فى الأصسل‎ (١) 
. ف الأخل : « أن ۲ حریف‎ )۳( 


والسبب الثانی : أن طرقات القاس قد کرت » واشتبكت بعضها ببعض » فكان 
بخالط اشتقاق الأسماء على الأوزان شىء من الاتفاق والاضطراب . 


ومع كل ذلك » فالقياس على الأوزان أقوى بكثير عند أسماء المعافى والصفات 
منه عند غيها من الأسماء ؛ وذلك لأن أسماء المعانى والصفات » قريبة جدا إلى 
الأفعال ء والأفعال غلب علي القياس غابة تكاد أن تكون كاملة . مثال ذلاث أنا نرى 
(فر ح) تكون إما فعلا » فهى إذن مبنية على الفتحة » آي : ١‏ فرح ٠»‏ أو صفة » فهى 
إذن متصرفة » أى : ١‏ فرح » . و (قرب) تكون فعلا » إذا كانت الكسرة مقصورة › 
آ2 قرب » وإذا ات وا ی « قريب » . ومشله کشر فی 
كل اللغات السامية » وأكثر منه ماتخالف فيه الفعل والاسم ف الوزن » وتوافقا فى 
المعنى ؛ منه كل اسم على وزن فاعل ومفعّل .. إلى آخره » وكل المصادر » وغير ذلك 
ما لاجحصی . 

وأكثر اللغات السامية » أمسكت عن اشتقاق الأسماء ا لجديدة » ف زمان قد 
جدا » إلا على القليل من الأوزان » كالمصادر والأنساب » فأصبحت جهلة أمائها 
محدودة » لايزاد" علا إلا القليل ف المدة الطويلة ؛ فاشتقاق الأسماء فيا » ميت أو 
قريب من الميت . واللغة العربية دامت تشتق الأماء الجديدة الكثية » على الأوزان 
المتنوعة » وكل شاعر من الشعراء المتقدمين » كان بجوز له أن يرتجل الأسماء الجديدة › 
على الأرزان المعروفة » فكانت الكلمة تستخدم مرة واحدة فى بيت من الشعر » تم 
تنسى متى نسى ذلك البيت » فكانت جملة الأسماء غير محدودة » بل قابلة للزيادة 
TT‏ 
موجودا ف الفعل والحقيقة . ثم أقى اللغويون » وجمعوا الكلمات الموجودة ف الشعر 


(ا) يقال : « قرت منه ١‏ بضم لرا » و ١‏ قربد " بکنہ الراء . انظلر القاموس الحيعل (قرب) Mij‏ 


: الاصل 2 لايزان اا وهو تحریف‎ 2 (Y) 


۰۲ 


المروى عند العرب » وضبطوا معانيما ء فظن الاس أن هذه الأسماء المدونة فى القواميس 
هى اللغة العربية » فصاروا لايجسرون ' على اختراخ الأسماء ء راكنين إلى اللغة الحية ف 
عقومم وأففدتهم ٠‏ بل يتعلمون SE AM CS‏ 
فى ذلك ؛ إذ إن كيرا منم » لم يكن يعرف اللغة العربية من فم أمه » بل أصله 
أعجمى » أو آرامى » أو قبطى » أو يونانى » فتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية . 

فمن الأؤزان > التى كانت العرب تقترح علا الكلمات الحديدة : ف « 
وفَعَالٍ > ويْعل » وفعّال للصفات ؛ فنرى كل الصفات البنية على هذه الأوزان أو 
أكها » نادرة ليست بكلمات مألوفة ثابتة » بل تشتق من أفعاما عند الحاجة إليما » 
لاأرزان ا مذكورة معان خاصة بها ختلفة ؛ ففَعَاى مثلا للعيوب » وفعَل للذم فى كار 
المحالات . ونحو ذلك كثير . 

وأظهر علامات العربية فى باب أوزان الاسم ربع کو وزان مر 
رفعَّل) . واثانية : وزنا : رفغلةم و رفغلة) . والنالثة : وزن : (فعَيّل) والرابعة : وزن : 
(أفمّل) . 

أما الأؤل » فنرى كل اللغات السامية » ها فى مصدر : فعَل » صيخة واحدة › 
أو على الأكثر صيغتان »> وهى : (فعّال) فى الأكدية والعبية » نحو : ٣۹ط‏ 
و م3 » وتوجد فى العربية أيضاء نو : « هلاك »و ( طواف »> و « ضلال » 
و ١‏ رجاء ا ایغ فال و 2 رال وای :ادرا وا 2ف 
العبية تستعمل فى هذا المعنى أيضا . وللعبية مصدر ثان" » وهو العادى » 


٤ 


)1( ف الأسل : « لاخجسرو » وهو خطاً . 
(۲) لقد جانب المؤلف الصواب » فى هذه العبارة » فلا يصح أن توصف لخة ما » بهذا الوصف ؛ جرد 
اندثار مجموعة ضشيلة من ألفاظها » التى تعد بالآلاف . 


. ثا » وهو خحطاً‎ ١ : فى الأضل‎ (F) 


8 
وصیخته : ام رازا فل فى العرية ٠‏ وهي قادرا ماتوجد ين المصادز المرية: 
نعو : ١‏ تفل » و « قبح » . والسريانية مصدرها على : له“ ۵" » اى" مصدر 
ميمى . وأمثاله فى العربية كثية » غير أنه يوجد دائما مع المصدر الميمى » أخر بغير 
المع » وهو أكثر استعمالا . 

وللعربية أوزان كثية غير المذكورة » خصصت بعضها ببعض صيغ الأفعال 
ومعانیها » مثل : رفغ ف أكثر ماوزنه : فعَل يفعْل » و (فعل) لعل يفعل » 
و رفم ف بعض الأفعال المتعدية على وزن : فول يفل » غو : عَلمّ » ويس » 
زرفل فال 4 للاح :و + ررر و رال ف الاصرات + 
جو : صاخ » وبح » وسال » و (فعول) ف الحركات وضدها » نحو : دخول » 
وخرو ج » وركوب » وسکون » وقعود » إلى غير ذلك ما لابحصى . 

ويتضح من ذلك أن العربية » لا م تكتف بصيغ قليلة » مثل سائر اللغات 
السامية » كانت تيل إلى كغ الأشكال » والتفنن فى الصيغ الكثية . ونرى مثل 
ذلك ف صيغ جمع التكسير » فهى متعددة أيضا » وبعضها اقترحته العربية مج 
الحبشية » وبعضها اقترحته العربية وحدها . واللغات السامية الشمالية لايوجد فيا إلا 
ا 

ا مصادر ساثر أبنية الفعل » فأوزانما قليلة ؛ فلكل واحد من الأبنية واحد 
أو اثنان . وهی ثلاثة أنواع ؛ الأول : بالفتحة الممدودة بين عين الفعل ولامه ؛ نحو 
فعال » وإفعال » وانفعال » وافتعال » وافعلال » واستفعال . ولايوجد ف ساثر اللغات 
السامية مغلها . وقد كنا صادفنا الفتحة الممدودة » ف : فال » اسم فعل . 


ر هذا غاعل ؛ فإن هذا المصدر الذى يستعسل ف العبية فى حالة الإضافة ء يوازن ف العربية (فغال) 
كذلات ؛ فلا تزال فيه الفتحة العلويلة ٠‏ التى أميات حسب قوانون العبرية . 


)( فى الأصل : ١‏ يعلى ٠‏ . 


٤ 


والنوع الثاني : بالضمة بين الحرفين ؛ منه : تفعل » وتفاعل » ومثله كثير فى 
الاد 1 نحو kıuıtaššudu‏ وف الحبشية نحو : talabbesŠ‏ « ای ٍ ا ¢ 
£ 4 
۾ : tanagerî‏ ای : تکالم . وال (ع) توافقها هنا الضمة فى اللغة العربية . 


والنوع الثالث : هو تفعيل » وهو أحد الأوزان المزيد فيا التاء » ونحصّص 
لفعّل » على أنه ليس له بها علاقة أصلية . 

وأماء الفاعل والمفعول بسيطة فى العربية » ففاعل هى أصاية سامية ك 
س3۵ فى الأكدية » و 561م ف العبية ء و اه “3م فى الآرامية . ومَفعُول أصلها : 
فعُول» زيدت فيما الم الكثية الاستعمال فى هذه الأسماء'“ .وفعول نفسها توجد فى 
العربية فى معنى المجهول فاعله » نحو : « رَسول » » أى : المُرْسّل » وهى اسم المفعول 
فى العبرية » نحو : اتآطة) أى : مقبور . وينوب عنها ف الأرامية : فعيل" » نحو : 1ت 
أى : مقتول » وذلاك من تبادل الضمة والكسرة الممدودتين » والمم ف سائر أسماء 
الفاعل والمفعول » سامية الأصل فى كل اللغات السامية . 

وأما وزن : (فعْلة) وهى اسم الرة ء و (فعْلّة) وهى اسم النو ع" » فلا يوجد 
نظيهما ف كل اللغات السامية . 

ووزن : (فعَيّل) وهواسم التصغير » نادر فيما . وأكثر وجوده فى الأرامية » نحو : 
‘layma‏ ای الغلام 

ووزك : (أفغل) فی معنییه › وا التفضيإ ٤ ٩‏ واللون أو العيب « لایو جد ف 
أية لغة من اللغات السامية » حتى الحبشية » فهو مرتجل ف العربية جديد » فأفعل إذا 


(۱) ای ف غر الثلاڻی کا هو واضح ! 
)۲( فى الأصل : « فعل » والصواب ما أبتناه » بدليل كلمة : ١‏ الممدودتين » الاأتية بعد . 
(۳) يسميه نحاة العربية : « اسم اطيئة » . 


() ف الاصل : « التصغير ٠‏ ريف . 


1o 


كان للتفضيل » هو أكثر تخصيصا وتحديدا » من بين سائر أبنية الاسم ؛ فاختراع 
العربية له » من علامات ميلها إلى التخصيص والتعيين . و (أفعل) مع ذلك » ما 
يسهل تركيب الجحملة ء والتعبير عن الأفكار المشكلة بالتركيبات المشتبكة ؛ مثال 
ذلك : « ھذااک من أن بحصى » » و « أنع أحوج إلى هذا منكم إلى ذلك » . 
ولايوجد مثلهما فى سائر اللغات السامية . 


ويقارب وزن : (أفعل) » فى كل واحد من معنييه » صيغة من صيغ الفعل › 
فافع للون أو العيب » هو أصل : افعَل » نحو : أخضر » واخضرٌ » أو أعوج » 
واعو ج . وأفعل للتفضيل هو عين فعل التعجب ؛ نحو : أكرم » وما أكرم زيداأً » فأصل 
الجملة جملة اسمية » و« زیڈ » الاسم فيا » م شبهت : (أكرم) بعد ذلك بالفعل 
الرباعى » فنصبوا زيداً » كأنه مفعول الفعل . وأما « أك بزيد » » اى : ماأكرم زيدا 
أيضا » فلانعرف أصلها . 

وما يدل على حداثة وزن : (أفعّل) » أن حروف العلة تبقى سالمة فيه » نحو : 
« أبيض » و « ما أحوجه إل ذلك » فلو أن الوزن عتيق » لكان الأحرى أن تعتل بعض 
الاعتلال » وتكون : aعةإه‏ د مثلا » بدل : اوج . 

والأوزان الأبعة المذكورة أحيرا » يعنى : فَعْلة > وفعلة » وفعَيل » وأفعل 
للتفضيل » هى حية ف العربية كل الحياة » فيمكن صوغها من أى مادة كانت عند 
الحاجة إلى ذلك » ولم يبق وزن من الأوزان حيا على هذا ا لمثال ف واحدة من سائر 
اللغات » غير أن بعض الإلحاقات » كياء النسبة » تلحق بكل الأسماء فى كل اللغات 
ا 

ومن أبنية الاسم الفصيحة » ماأثرت فيه اللغة الأرامية > كفعّال فى أسماء 
الصتاع » نحو : نجار وطبَاخ ؛ فأقدمها معرب من الارامية . ومنه : النجار » وهو فى 
الارامية : 1225۲3 ثم قيس باقيها على هذا القياس . 

ومابين حروفه حرف علة » له حصاقص فى بناء الأسماء » کا هى الحالة فى 


الأفعال ؛ منا أن : فعيل » كيرا ماينوب عنما فى المواد ا جوفاء : (فعّل) ؛ نحو : مَيّت 
وين » وهذه هى الصيغة العنيقة . و ١‏ طويل » وأشباهها حديثة . 

من المذكور أن الواو فا ء الفعل » تعذف ف المصدر » إذا حذفت ف المضارع 

حو : o‏ . وهذا الحذف قد » نشاهده ف العبية أيضا » فلِدّة فى 

العبرية : ede‏ » أصلها : 1ا بابدال الفتحة من الكسة » و ٠‏ دعة » صارت فيا 

الكسة فتحة للتشابة بينها وبين ا حرف الحلقى بعدها » و ١‏ هة بقيت فيا الكسة » 

وأصبحت فتحة فى : « يهب » . وتاء التأنيث فى الجمع عوض عن الواو الحذوفة . 

وما عوض فيه بتاء التأنيث عن مقطع ساقط : الإفعال » و الاستفعال » من 

المواد الجوفاء > على وزن : « إفادة » و ( استفادة » . والتفعيل من المواد الناقصة على 

وزن : ١‏ تعزية» . وقد ذكرنا التعويض عن مقطع ساقط بالتنوين » فى مثل : « جَوار » . 


K KK 


ر جوع التكسير ] 

والآن بعد الكلام عن بناء الأماء » نتكلم عن صرفها » وهو : ا جحمع والتأنيث 
والإعراب . 

أما ا جمع » فشكله ما تفرد فيه اللخة العربية » ولايشاركها فيه أو فى كثير منه » 
إلا اللغة اللحبشية . والعربية أكثر انفراداً عن غيرها منها ؛ فنجد الجمع الصحيح › 
وبالأحص المذكر منه » قد انحصر حيزه فى اللغتين »وشغل جزءا منه جمع التكسير › 
الذى لايوجد ف اللغات السامية الشمالية إلا بعض الأصول له . 

وأصل جمع التكسير أنماءاللحملة :وقد ذكرنا فى المقدمة > آنا هى:الأغاء؛ 
القوم » والحسنّ ى القبيلة » والأهل » والركب » والقطيع من الخنم وغيه » والغنم 
نفسها » والضأن » والطير » إلى غير ذلك . ومعناها بين معنى ال لحمع ومعنى المغرد › 


فهى تشبه ا جمع فى أنه يعبر بها عن غير واحد من الأفراد » وتشبه المغرد فى أن « القوم » 
مثلا » وان احتوی على عدد کشر من الناس › فهو فرد يز عن غيو ؛ ولذلك یکن 
جمعه عل : ١‏ أقوام » . وكثيرا ما اشنقوا من مادة اسم الجملة » اسما دالا على الواحد 
أيضا ؛ نحو : « راكب » واحد » بخلاف ١‏ الركب » الحتوى على كثيرين مهم . 
ركلا هما موجود ف العبية . والركب هو : طعءء والراكب : غ۲5 . 

وقد تكون مادة الواحد غير مادة الجملة فى ب و اا شر : « القوم » 
فالواحد منه : رجل » أو امرأة . 

وإذا تساوی الاسمان : اسم ال جملة » واسم الفرد فى مادعهما » عرض أحيانا أن 
ا3 0ے 6 و ا ايله عا حقيشا ع دالا غل الأفراد 
الكثيرة > نحو : ١‏ قرّى » جمع : ( قرية ٠‏ . والدليل على أن « قَرّى » اسم جملة فى 
الأصل » لاجمع هو وجودها ف الآرامية » وهى هناك : ky‏ ؛ مع ان معنی : karyã‏ 
فى السريانية » هو معنى الجمع » ومفرده : ها » المقابلة لقرية » وذلك أن « قى » » 
وإن كان أصلها اسم جملة » فقد صارت جمعا فى ا معنى » » قبل افتراق اللغات السامية 
ا جنوبية عن الشمالية ؛ فقرى من أقدم أمثلة بب اللكسر فى اللغة العربية 

وتکلمنا حتی الآن عن الحالات › التی یڈ يشتق فا من مادة واحدة » اسم فرد 
Se‏ 
نادرة » وعلى العموم فاحدهما أصل » والآخر مث مشتق منه » فکٹیرا ما اشتقوا من اسم 
الحملة القديم » اسم وحدة بإ لحاق تاء التأنيث » نحو : شاء وشاة » ونخل ونخلة . ومنه 
اسم المرة » الذى ذكرناه أنفا ؛ نحو : المرة من المر . 
جملة » واسم المرة ليس باسم عين » كالنخلة والشاة وغيهما . والفرق الثانى أن اسم 


۱ ف الأ : « والرکب من ۲ حريف . 
(1) وار حر 


۰A۸ 


المرة يكاد أن يكون دائما على وزن (فعلة) . وإن كان المصدر على غير وزن : رفغل) 


ت 
نحو : قعادت قعدة . والمصدر : ا ٤‏ 

لوحدة كتير جدا فى العربية ء وقد يوجد فى العبرية > و إن لم يفرقوا بينه 
وبين ۴ » تفريق العرب بينمما ؛ مثال ذلك من العبرية آی : ناء » 
والأغنية الواحادة : 3 إلا آنه قد يوجا۔ فى هذا المعنى : î‏ أيضا . ويوجد الفليل مند 


ف الأرامية حو : zab n3‏ ی : الرمان » وةا)4طz‏ أصلها : zbantÃã‏ ی لمرة . 


هذا إذا كان ١‏ سم الجملة هو الأصل > وبالعکس إذا کان اسم الفرد هو 
الأقدم « اشتقوا منه اسم جملة » ثم جمعا بتغییر بنائه » کا نهم كانوا اشتقوا أبنية الفعل 
والاسم بعضها من بعض » بتغيير الحركات والنشديد » وإلحاق الزوائد » وغير ذلك . 
وأقدم مثل لذلك جمع (الفعل) على : (فعّل) » ويتشارك فيه اللغات السامية الغربية » 
غير أن العبيين والآراميين » ألحقوا بهذا ا جمع المكسر علامات ال جمع الصحيح . وقد 
يكون ذلك ف العربية والحبشية ؛ مثال ذلك ف العبرية : ءا« أى : الملك » أصله : 
séper gy nılakîm : aza, malk‏ ای ٤‏ الكتاب ٤‏ صله : spãrîm : azar, sipr‏ 
۾ kédeš‏ ی القدس > أصله : kdašîm : aza kuds‏ و اص أى : الملكة » 
جمعها : 5)ةادصو 515 أى : الَأَمَةَ » جمعها : 85361 . ومن الأرامية : ماهد 
ی : أف » جمعھا :15€ و “e‏ اى : العشب » جحمعها : اء“ ؛ فيصر الحرف 
SS‏ 
فنستدل بذلك على أن أصل : ت5ا هو : 14< وأصل : عداوء» 
‘esabê‏ « وان الفتحة حذفت بمقتضى القوانين الصوتية اللخاصة باللغة e‏ 


ء ٤‏ ¢ م 
ومن ذلك فى الحبشية : اه< أى : الاب عه : سawطa‏ و وای : الاذن 
جمعها : «وء*. وقد يلحق ممثله علامة الجمم الصحيح ۾ حو : ka‏ ای : الكلب :1 


>aعa‏ : c«kalabal‏ ۾ helkat‏ ای : الحلق » وجمعها : a31اءط‏ . 


وأما العربية"" » فلا ججمع على هذا المثال إلا المؤنث من رفعلة) ؛ أما رفغلة) 
فجمعها على (فعل) كثير » قد يلحق به الألف والتاء للجمع الصسحيح ؛ وأما رفغلة) 
فلا يکاد يكون جعها إلا بإلحاق علامة الحمع الصحيح ؛ مثال ذلاك : قصلعة : قطع 
وة : أم » وحلقة : خلق » (ومثل ذلك بالفتحة نادر) » وس 
و : ظلمات (وقد تشبه الفتحة بالضمة قبلها فتحير ا > وطعنة : 
طعنات . وجمعت (الارض ) على هادا الوزن بارضون ١‏ لاا مؤنثة » وألحقوا بها علامة 
الجمع المدكر + لان لاء للتانیث فى مفردها . 


درة : سذرات »› 
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وزعم النحويون القدماء أن علامة الجمع ف : سبذرات » وظلمات » وطغنات 
وما شاكلها » هى الألف والتاء فقط . وأن الفتحة زائدة . وإنا قد رأينا من مقابلة 
سائر اللغات السامية الغربية » أن الأمر على ضد ذلك » وأن الفتحة هى المؤدية لمعنى 
الجمع » ثم زيدت فيه الألف والتاء ؛ فإدخال الفتحة بين الحرقين اا و 
2 
(فعل) و رفعلة) هو ماسماه النحويون تكسيرا » وهى عبارة جيدة مصيبة » فإنا نرى 
أو تمد حركة مقصورة » أو تقصر ممدودة . وكل هذا من تضاد الصيغتين » يعبر به عن 
تضاد المعنيين » معنى المفرد والجمح 1 

وقد تلحق فى ال جمع بآ حر الكلمة اللواحق » أو بأولما الهمز » ويصاحب كل 
ذلك كثير من إبدال الحركات » وقد لا يفرق بين ال جمع [ والمغرد ] إلا به ؛ مر : تمر 
کیو کار کی تار کیو امد فوا مو ادال جل : 
جبال » وملك : ملوك . وما تقصر فيه : کتاب : كتب › E e‏ 
ا . ومن تحريك الساكن : حلقة رة 
قطع » وأمَّة : أمم » التى ذكرناها من قبل 


. ١ العبرية‎ ١ : ف اسل‎ )١( 
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وكثيرا ماتكون المركة المأخلة ممدودة ؛ لحو : بحر : حار » ونفس : نفوس » 
وعباد : عبید » وکوکب : کوا کب . وقندیل : قنادیل . ومن هذا الباب : شاهد : 
شواهد » ورسالة : رسائل » مع إدخال حرف علة ٠‏ أو همز ف موضع الحركة 
الممدودة . ومن إلحاق اللواحق باحر الكامة : أخ : إخوة » وتاج : تيجان » ويم : 
يتامی . 


وكثرا ماجمع بين علامتين من علامات جمع التكسير » أو أكثر من ذلاك ؛ 
مثال ذلك : الحمع بين المد والتقصير فى مثل : قائم : قيام » وواقف : وقوف » وحاك : 
حكام » بالتشديد علاوة عليهما . ومن الجحمع بين المد والإلحاق : حجر : حجارة . 
وبين التقصير والإلحاق : كافر : كفرة » وقاض : قضاة » وضعيف : ضعفة » وعالم : 
علماء » وفقير : فقراء . ومن الجمع بين التحريك والإلحاق : ترس : برسَة » وجَورب : 
جواربة » وتلميذ : تلامذة (وتعوض تاء التأنيث فيما عن مد الكسة) » وسكران : 
سكارى . والإسكان يرافقه دائما إلحاق الحمزة بأول الكلمة » أو إلحاق اللواحق 
باخرها » إلا ف مثل : راكب : ركب » وأحمر : حمر . وقد تلحق باحر ذلك لاحقة 
ھی ارو ردان اماو ر کا فت ت ف اا ب هر اة 
معثاه غور معنى : « الركاب » جمع : الراكب . وأما أحمر ومر » فنشاهد ف المغرد 
منهما الهمزة ملحقة بأول الكلمة » وهى ساقطة فى الجمع . 

والحالة على العموم ضد هذه » فإنا نرى ال حمع كثيرا ماتلحق فيه بأول الكلمة 
الهمزة مع إسكان فاء الفعل ؛ نحو : شريف : أشراف » ومطر : أمطار » وصاحب : 
أصحاب (وفيما مد مع الإسكان والإلحاق) » وذراع : أذرع ( وفيا تقصير علارة 
علا ولان :الب » وصديق : أصدقاء (فيعوض فما عن مد الحركة بإلحاق 
اللاحقتين) » ونفس : أنفس » وحكم : أحكام (بالتحريك مع الإسكان والإلحاق) . 
ومن ال حمع بين الإسكان وإلحاق اللواحق باحر الكلمة : فتى : فتيان » وراهب 
رهبان » وغلام : غلمان » أو غلمة » وقتيل : قى . 
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وتاء التأنيث إذا وجدت ف المفرد » م تؤثر فى صيغة الجمع » فى كثير من 
الحالات » نحو : روضة : رياض » كنوب : ثياب » وصححيفة : صحائف » كضمير : 
مائ ذلك ياء السمة خر شى أشاعة :غر أن قا انيت تخرض هنا 
عن الياء . 

ومن خحصائص العربية : حصر بعض صيغ جمع التكسير » وهى : فِعلة » 
وأقعل » وأفعلة » وأفعَال » ف القلة » اى ف عدد دون ا شرة . وأما جمع ا لجمع ؛ نحو : 
بلد بلاد بُلدان » أو : كلب أكلب أكالب » أو : أرض أرضون أراض » فيوجد مثله 
فى الحبشية أيضا » حو : kقا‏ هد يعنى : املك » وهو جمع على وزن : أفعال » من 
مفرد مفقود . وجمعه : )۳3ے . 


] الجمع الصحيح [ 

ننتقل الآن من جمع التكسير » إلى الجمع الصحيح . وعلامته فى المؤّنث (1) 
وهى سامية الاصل . وف المذكر المرفو ع : (0) » وف امحرور والمنصوب :(7) ا هى فى 
الأكدية العتيقة » نحو : تالآ" ,7" أى : الناس . والضمة الممدودة هى علامة الجمع 
المرفو ع فى الفعل أيضاء كفعلوا » وافعلوا . ويتضح من ذلك انها من العناصر الاصلية 
للغات السامية . ويلحق بہما ف العربية النون المفتوحة » إذا كانتا غير مضافتين » کا 
أنها تلحق بالمضار ع مرفوعا ۽ نحو : يفعلون . وكإلحاق النون المكسورة بالتثنية غير 
المضافة("') > نحو : يدان و يدین . وربا کان أصل « يدان » : yada‏ » فابدلت 
الفتحة بالكسرة لتتابع الحركتين المخلين(" . 

وقد توجد ف العربية علامة للجمع قديمة جدا > وھی اساء . وتتحصم ف 
الأسماء الثنائية » ولا تنفرد وحدها » بل يصير الاسم بزيادتها ثلاثيا » ثم خجمع بالجمع 


() ق الأصبل': 1 الخرر الأمسافة ا وهو ا 


. )١١۹ أ عن طريقة الخالفة الصسوتية (انظر مقالتنا : التطور اللغوی وقوافینه‎ )٠( 


IY 


الصحيح ا المكسر . مقال ذلا سن ٠‏ الحم a‏ :» ا کان جمعها : 4131 ab‏ 
وهی ف الأرامية : 718 . وقیس ايه : ام : : مهات .وإ م تكن » ۵ ١‏ من 
الأسماء الثنائية . فجمعها بااء قدعء'“ أیضا » يشاکله فی اا رامية : emma‏ 
وسنة : سنهات » وعضة + مهات . ومنه فى العبرية : 2113161 وهى فى 1 رامية : 

قر أى : الإماء » ولاجع على اهاء من « أمة » ف العربية . ومن جمع التكسير 
بالهاء : شفة : شفاه » مشه ف الأرامية : 0551ء » وماء : مياه » وشاء : شياه » 


ت 


واست ساد ن 


المشنى ] 
والتفنية KAN‏ اللخة ال لعربية » اتسع فيا حيزها الأضلى ؛ فھی 
ف اللغة السامية الم ء وكذلاك فى أكثر اللغات التى توجد غيها » كا0هندية » والإيرانية ء 
والغربية » کانت تشیر إل شىء مع شىء اخر شبیه به » يرافقه طبعا . وأكثر ذلك فی 
أعضاء البدن ء فاليدان معناهما الأصلى : اليد الواحدة مع الأحری » ای الزو ج 
منہما ؛ فالشیغان هنا مثلان › وم یکن ذلك بضروری › بل کان یکفی ارتباطهما 
E Se SS‏ ر ن 
معا زوج » أو العمران » ی عمر وآبو بكر معا زوج . وقد سقط هذا عن 
الاستعمال » فاستعاروا التثنية » فى معنى العدد امجرد عن الزوجية » فقالوا متلا 
«یومان ١‏ مح زه لاارتباط فما ببعضھما دون غیما » وما انان من كير . 
| المؤنث والمذكر | 
والتأنيث والتذكير من أغمض أبواب النحو » ومسائلهما عديدة مشكلة » ول 
يوفق المستشرقون إلى حلها حلا جازما» مع صرف ال لحهد الشدي فى ذلك ؛ فنكتفى 
بتعدادها » والاأشارة إلى بعض الطرق المسلوكة اها 


(() *ٌ ااال : ١‏ اتانيه فقا ٠‏ وهو لحریف 


11۳ 


إن أكار الأماء والضمائر العربية والسامية » ينقسم إلى مذكر ومؤنث . والذى 
يريط كل الأسماء والضمائر المذكرة مع بعضها » وكل الأسماء والضمائر المؤندة مع 
بعضها أيضا» ويدل على أن الكل جنسان لا أكثر ولا أقل » متفارقان متخالفان » هو 
الإتباء“ . والإتباع هو القاعدة التى بمقتضاها لا يتبع الاسم المدكَرَ إلا مذكرٌ » صفة 
أو حبرا أو فعلا » وكذلك ف المؤنث » فكان من المنتظر أن يكون لكلا الجنسين 
أو لأحدهما » علامة ميزة حاصة به » يشترك فيا كل الأسماء ا منسوبة إليه » وأن يكون 
لعد كل واحد من الأسماء بين أسماء ا لجنس الواحد دون الآخر » سبب مفهوم ظاهر . 
والأمر ف الحقيقة على ضد ذلك فى كلتا الجهتين" . 

فأما العلامة » فإنا وإن صفنا نظرنا عن الجمع والضمائر وأسماء الإشارة › 
وجدنا أن ف العربية للتانيث ثلاث علامات لا علامة : التاء » والألف المقصورة » تحر 
ن اا اة 
جحردة من كل علامة » فتشبه المذكرات . وليس بين الأسماء ا موصوفة فقط » نحو : الأ 
واليد ء» بل بين" الأوصاف أيضا ء نحو : امرأة حامل » وامرأة قتيل » جاء ف القران 
الكرم : # إن رحة الله قريب من الحسنين ٠4‏ . وبالعكس فبعض الأسماء ا ملحقة بها 
التاء مذكرة » نحو : العلامة » والخليفة » والراوية . 

وإذا اطلعنا على الجمع » رأينا جمع التكسير » يتبع فى بعض الأوقات كأنه 
مذکر مجموع » وف بعضها کأنه مؤنث مجموع » وف أكزها أنه مؤنث مفرد › 
بغير رعاية لمفرده اكان مذكرا أم مؤنثا . وأما الجمع الصحيح » فنجاد علامة المذكر منه 


)0 أى المعلابقة . 

(۲) ذهب بعض اللغو ين اأ ب كذلك إل أن ظاهر ة التذ كير والتأنيث » لالج رى ف اللغة العربية على 
فپاسس مطرد ‏ أن المعول عليه فى ذلاث هو السماع . انظر مقدمتنا لكتاب البلغة لابن الأنبارى £۹ ٠‏ ٠د‏ 

(۳) ف الأصل : « یل وبين » ن 2 


د٦/۷ سورة الأعراف‎ )٤( 


( ۸ - التطور الألحوى ) 
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نلحق بالاسم المؤنث فى بعض الحالات ؛ نحو : أرض أرضون » وسنة : سنون » ومائة 
مئول . وععالامة المؤّنث منه تلحق بالاسم المدكر ف الكثير منہا » حو : امطلاح 
اف لاحات - وشخلوق : خاوقات ب 


ومن جهة المعنى كان المأمول أن تكون أسماء كل الذكور من الحيوانات 
مادكرة « وأسماء الإإناث مونثة ¢ م يشبكه سائر الأسماء ا کال 8 وال ر الین 
كذلك . وإنه وإن كان الرجل مذكرا والمرأة مؤنغة » والحمار مذكرا والأتان مونثة » إلى 
عير ذلك فلا رعاية للذكورية ا ف أماء كثير من ا لحیوانات « نحو : الضبح 4 
لتت ٤‏ والعقاب ٴ والأفعى 6 والعقرب « احتلفوا ف بعضها . والشاة والحمامة 
ومثلهما من أسماء الوحدة » فكلها مؤّنث دلت على حيوان ذكر » أو على أنثى . 
لاتدل على الأنولة فى الأضل البتة ؛ وذلاك أنا نجد اللخة لم تستخدم التاء لفييز الذكر 
والأنشى ف الزمان القدي ٠‏ بل فرقت بينهما بمادة الاسم نفسها » نحو ما 0 2 
الرجل والمرأة » والحمار [ والأتان | وغير ذلك ٠‏ واستغنت عن التاء فى الصفات 
الخاصة بالاناث لعناها » خر SS‏ : « إمُعة « 
ای الرجل تابع کا ل أحد على رأيه » وللمدح » نحو : « علامة ١‏ ونجدها لاشتقاق 
اسم العين » نحو : E‏ 
ولاشتقاف اسم المعنى » حر : « الماهية » > ولجدها للوحدة » حو : « ححهمامة »و« مرة» 
وللكثة › نحو : « صوفية » و ١‏ سابلة » » ونراها آحذف فى جع بعض ماتوجد فى 
مفرده لحو : قطعة وقطع ‏ وتلحق فى بعض صيغ الجمع » نحو : أفعاة » وفعلة » 
وفغاللة » وهى لا توجد ف المغرد » إلى غير ذلك . 

فالخلاصة أنه من الحال أن يكون تقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث » والتعبير 
عن هذا التقسم A A A‏ ا ر ن 


نفرض أن الأسماء ء كانت تقسم فى الزمان القدم . ونقسيما أكثر تفرعا من الحاضر » 
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ولا نعرف أكان تمييز المذكر والمؤنث » ف ذلك التقسم الاصلل ٠‏ أم مازجه حديا ؟ 
ورما كان للغة السامية الأم » أصسناف من الأسماء متعددة » على نحو ما نشاهده ف 


كثير من اللغات » حصوصا لغات 81١1٠‏ الشاغلة قسما كبيرا من إفريقية '' . 


واما تار لواحت التانيث على حدة ا 4 فالتاء مح الفتحة قبلها » أى (۸1) 
سامية الاصل « ویدل عل قدمها وجودها ف ماضی الفعل “ خو J:‏ فعلت» : وقد 
د کرنا ذلك . وكتررا ماكانت الفتحة لعذف اللعة السامية الام 3 و يبق م٧ن‏ ذلك ق 
العربية إلا القليل » نحو : « بنت » و « نتان » مؤّنث : نصةمنل و « كلتا » مؤّنث : 


. » کلا‎ « 
CY LER NFA N aN, 

" 3 ك XxX‏ ۹ : 2 . 
المقصورة » توجد فى العبرية والارامية » وهی احیانا : (yھ)‏ حو : Saray‏ اسم علم ف 
العيبية ‏ رو أى الضلالة » فى السريانية . وأحيانا تكون : (8) نحو :٣ه“‏ أى : 
عشرة فى العبرية »> و 201۲8 فى الأرامية العتيقة » وهى تطابق غاما : « اف ( 


Tye 
٤ العربية'‎ 


: يالکا ع » أى‎ E a U 

ياامرأة لعيمة » و ١‏ قطام » اسم علم لنساء » وكلاهما وما فى جنسهما » مبنى على 
الكسرة المقصورة وأصاها مدودة . وربما كان منه « كراهية » و « عفريت » بإلحاق تاء 
التأنيث بالياء » وفى الأول فتحة قبل التاء على العادة » والثانية لافتحة فيا » کا ذكرنا 


ا 
را) ف هاه الاعات یراعی امخام التفرقة فف صي اللات ہیں اجى والاد رم اسار اللحة 31) . 
O< ۳ ~~‏ اس پا . 
)٣(‏ پٹاباها ی عة متا : (0) فى أساء الاما Grundriss | 410) S110 : o e‏ ( . 
ر۳) العلامة (رن) أف س () . مقد نطورت إلا نيعا شانون انكاس الاسوات الرحة . انر 


مله الاغولن اند ۳2 د٣ا‏ ابا : الست اع ۱2۷ ۸ 


١٦ 


فى ١‏ بنت ١‏ وغيرها . وقد تلعحق بالالف الممدمدة بدل تاء التانيث ٠‏ لحر 


)0 کبیا . 
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| الإعراب | 

الراب سام الأصل »تشد فيه 'اللعة الا كذية ٠‏ وف بمضه اليشية 
ونجد آثارا منه فى غيرها أيضا'“ » غير أن العربية ابتادعت شيئين ۽ الأول : إعراب 
الخبر والمضاف » وتتفق فى بعض ذلاك مع أخوانيا . والثانى : عدم الانصراف ف بعض 

الأسماءء وتنفرد بذلك عن غیرها(۳) . 
أما الأول » فنرى اللغة السامية الأم » كان خبر ال جحملة الاسمية فيما غير معرب » 
مبنيا على الحرم . والدليل على ذلك » هو ماضى الأفعال اللازمة » نحو : « قرب » ؛ فقد 
كنا أقررنا آنه من آقدم صيغ الفعل » سامى الاصل ۽ فنرى مل : ١‏ قربتن » أصلها 
جملة اسمية » خير مقدم ومبتداً مۇخ ٩‏ » یعنی : karibtunna‏ و kari‏ فى ذلاك مماثلة 
لقريب » التى اشنقت منما بماد الكسرة » فنجدها مبينة على الجزم » ليس فيها إعراب 
ولا علامة للجمع ولا للتأنيث . وهذه أقدم هيئة للجماة الاسمية فى اللغات السامية » 
وزالت عن الاستعمال » إلا أا بقيت فى ماضى الفعل . والسبب ف ذلك أنه فى وقت 
تر ركت امار ال الا هة بحن وف ماابتدعراإغرات ار كاتا راان 
E‏ أيضا » فتعودوا على تلقيه كصيغة بسيطة من صيغ الفعل ۽ 


٣۸١٩ ۳۸۲ انظر لبقايا الأ عراب ف اللغات السامية : تابنا : فصول فى فقه العربية‎ )١( 
A سال وجوت سنو ا ای 2 الاعة 1 جار ییا لاا اضر ا ا حورده‎ (۲) 
Gordon, Uearitid Manual 45 


(۳) هذا سرد افتراض لا سندله ‏ إلا اعتبار ان تکون (فر ت ) شور ف دس (فری) مع ال اول 


! . بک اا ا ن مشتقة من (فرب) ناء الخسرة‎ 
i Ogre ER E N e a RS Ba PS Si 
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وهذا مثال لحادثة كثيرة الوقو ع فى تار خخ اللسان » وهى : الانفراد والارتباط ‏ 
ومعنی ذلاك أن بعض عناصر اللغة » ينفرد عما كان مرتبطا به فى الصيغة » ويرتبط بام 
یکن له ارتباط به ف الصيغة » بل يقرب منه فى المعنى ء أو بالعکس » کا آنه فی مثالا 
انفرد ضرب من ضروب ال جحملة الأسعية » وهوالمتركب من وصف وضمير » عن سائر 
ضروبه » وارتبط بالفعل » ولم یکن من صیغه قبل ذلك . وسبب ارتباطه بالفعل اقترابه 


ولنرجع إلى إعراب انبر » فتقول : إن احبر بعد ماکان ف الأول غير معرب » 
شبه بالوصف المعرب » وكان ذلك تدرتجا من درجتين » ونشاهد الأول منهما فى ماضى 
(فعل) أيضا » يعنى مثل : قَرّث وفَربُوا ء فقد بينا قبل أن الغائب من الماضى » ختلف 
عن المتكلم واخاطب منه » ف أنه ليس فيه ضمير على نوما ؛ فقربّت وقربوا وأمتاشما 
ليست ببمل اسمية » قرش“ وما ياثلها » بل قرت مثلا هى ف الأضل خير » 
مبتدؤه مظهر أو مضمر غائب » نحو : قرت المرأة » أو قَيَّتْ هى » تم ارزہطت 
بقربشٌ وغيرها "“ من صيغ المتكلم واخاطب » فكون الكل نظاما جديداء هو ماضى 
الفعل . ٠‏ 

ولأن صيغ المتكلم والخاطب منه » تحتوى عل ١‏ لضمیر » صاروا يفهمون صيغ 
الغائب أيضا » كأنا تشتمل عليه » فى حالة وقوعها بغير مبتداً مظهر . فأصل فَربْث 
حر جملة اسية > ومح ذلك نشت وان تعرب » وروا معت .> وقرْنْ انشت 
وجمعت ؛ فهى الدرجة الأول فى تشبيه الأحبار بالأصاف : 


فنرى آن نظام الماضى مركب من نوعين من البناء ؛ أحذها وهو المتكلم 
أو اخاطب أقدم ق صیغته من الخحر وهو الغائب و ذلات فکادھا سامی 


EEE 


۱۸ 


الأصل كانا ثابتين مستحملين » قبل افتراق اللغات السامية . والدرجة الثانية » وهى 
التى نشاهدها ف العربية » إعراب الخبر بعد إلحاق علامات التأنيث والجمع به . 

وأما المضاف فهو غير معرب فى الأكدية » فى كثير من الحالات نحو 
ا الةم أى : مسَمّى الآهة » و :ناةسة مهاه« أى : ثور إنسان » أصلها : ماود 
على نحو معربه : ماهد ونجد ف العبرية والأرامية » مايدل على أن الضاف يكن 
معربا فيهما أيضا » فيظهرأن إعرابه من ابتداعات اللغة العربية . 

وأما عدم انصراف بعض الأسماء » نحو : يغوث » وعمر » وطلحة » وهند » 
وأبيض » وبيضاء » وكثير من أبنية جمع التكسير » فهو من غرائب اللغة العربية . وما 
يدل على حداثته أن كل الأسماء غير المنصرفة('٠‏ » يمكن انصرافها ف الشعر . والشعر 
كثيرا مايحافظ على القدي » بخلاف الحديث . ومعلوم أن الانصراف مقصور على 
حالة التمكير » فإنا نرى « الأبيض » مثلا » جره : « الأبيض » بالكسة » و ١‏ أبيض » 
منكرا جره : ١‏ أبيضَ » بالفتحة » وذلك يدل على أنه كانت بين عدم الانصراف 
والتنكير » علاقة أصلية ۽ وكثة وقوع عدم الانصراف ف الأعلام » يدل على ضد 
ذلك فى الظاهر . ۰ 

وحقيقة الأمُر » أن التنوين » إن كان علامة التنكير » فى كل مابقى من 
مستندات اللغة العربية » فرما كان فى الأصل علامة للتعريف ؛ فقد ذكرنا أن أصل 
التنوين هو القيم » وإنا نرى للتميم آثارا من معنى التعريف » فى الأكدية العتيقة . 

فن قال قائل : فکیف يکن أن يصير ماکان يشير إلى شىء واحد ف الأول › 
مشيرا إلى ضده فيما بعد ؟ قلنا : إن مثل ذلك ليس بمحال فى حياة اللسان » وقد 
نشاهد فى تاريخ اللغة الأرامية » طبق مافرضناه » من تبادل التعريف والتنكير ؛ وذلك 
أن أداة التعريف » كانت فى الارامية العتيقة : فتحة ممدودة » ملمحقة باحر الكلمة › 


)۱( ف الأصل : « الغير المنصرفة » وهو حن . 


۱1۹ 


حو : ںا أی : اسم » و : $m‏ اى : الاسم . وربا كان صل الفتحة الممدودة : 
(1) التى هى آلة التعريف ف العبية » غير أنها تلحق فيما بأول الكلمة » نحو : "ة5 
أى : اسم » و : 8#ةط أى : الاسم » وتشديد الشين فيما عوض عن مد الحركة . 

م بعد ذلك » صارت أداة التعريف فى اللغة الأرامية » تخلق بالاستعمال 
الكثير » وتضعف قوعها المعرفة . ومثل ذلك كثير فى تاريخ اللغات » فنجد الفتبحة 
الممدودة ف السريانية » تلحق بأكثر الأسماء » معرفة كانت أم نكرة » نحو : 4اا" 
hdã‏ (أصلها : (mdintã‏ ای : مدينة وأحدة › أو بالأحری إقلم واحد إلا فی قلیل 
من الأسماء » ونحصوصا إذا كانت خبرا ۽ نحو : 3١-طعاة»‏ أى : أنا كاتب » المذكورة 
نفا . 

وبسبب ضعف آلة التعريف العتيقة » احتاجوا إلى وسائل جديدة » لتأدية 
التعريف » فاخترعوا كثررا منها ف اللغات الآرامية » على احتلافها ء فأدى ذلك إلى أن 
كل كلمة » لايوجد معها إحدى تلك الأدوات الجديدة » قى كأا نكرة وإن 
ألحقت بآ خرها الفتحة الممدودة » فصارت هى علامة للتنكير » وهذه هى الحالة فى 
بعض اللهجات الآرامية الدارجة » وبالأحص ف مجة : « طور العابدين » » مثال 
ذلك : 55ط (أصلها : اقب اى : حار > و : ۲5ط نغير أن ال (س*) 
لاتعذف فى همجة طور العابدين » مع إلحاق الة التعريف » کا أن التنوين يحذف ف 
العربية » بعد الألف واللام . 

فنستنتج من هذا الثال » أنه من الممكن أن يكون التنوين » قد كان فى الأصل 
أداة للتعريف » ثم ضعف معناه المعرف » فقام مقامه الألف واللام » فصار التنوين 
علامة للتنكير . 

فإذا كان الأمر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين » فى كثير من الأعلام 
القدية ؛ نحو : عَمرو » وزيد ؛ ونفهم أيضا سبب انعدمه فى بعضها » نحو : عَمَر » 
۱ وطلحة » وهند ؛ فإن الكَلّم معرف فى نفسه » لايحتاج إلى علامة للتعريف » وإن أمكن 


1 


٤ 


Y۰ 


أن تاحق به فنرى أكثر الأعلام بغير علامة تعريف فى الفرنسية والإنكايرية والألمانية 
وغيرها » وهى موجودة فى القليل منہا ء لحو : re‏ ۷اا » بخلاف : وا۵۲ . ولو کان 
التنوين علامة للتنكير فى الأصل » لكان إحاقه ببعض الأعلام» aS‏ 
فما قلناه رما بین سبب عدم التنوين ف الأساء د غير المنصرفة بعض لنبيين » و إن م 
يوفقنا إلى معرفة سبب تطابق الجر والنصسب فيها . وهذه المسألة من تلا . 

ومن مسائل الإعراب : تطابق الجر والنصب » فى الجمع المؤنث الصحيح > 
شحو :( بناٽ » فيظهر أن يكون سببه صوتيا » لا علاقة له مع نفس الإعراب » فلو كان 
النصيب : ١3ط‏ لتبع الفتعحة الممدودة فتحة مثلها » فتخالفت » فصارت الالحيرة 
كسمة . وما يدل على صحة هذا الرأى أن بعض الكلمات » التى اخحرها (31) وهى 
ليست بعلامة الحمع المؤنث الصحيح ٠‏ قد تنصب بالكسر أيضا 


)1( نع فاحو ل التنویں ١‏ إذا کان للقنکیر ء فى العام الع ر بيه » ثل :ر جما االو علي ١‏ أمر صعب 
التفسير » لان العام معر فة , کا نعل . غیر آنه یکن أن یکو ن نی کل علم شىء من الشيو ع » وإن کان آقل من شیو غ 
الک رذ یرون موان اجا و عا ١‏ غير کے ع فا نوين ق الأعلدد لل ال على هذا الشو ع النسبى ب ولذلاث 

نراه یزو ل عددها پو حسف العام بحلمة »ا بن N‏ الدائرة قاد تاقت e SE‏ حا دا غاية 


التبحاديد » ببيان السب ؛ و لذ لاك لا يد حاه التنوين فی هذه الحالة , فیقال مغلا : « محمد بن على وما أشبه ذلاك , 


وقد اح این جتی دا التنكير النسبى ف الأعلام » فقال (اللنصائص )۲٠٠١/١‏ : « التنوين دليل 
التدكير ... فإن قلت : فإذا کان الأمر E‏ فما بالميم نونوا الأعلام » كريد وبکر ؟ قيل : جاز ذلاف » لأا 
ضار عث بألفاخلها النکر ات إذ ان TT‏ ¢ لاله لا لام تغريف فيا ولا إضافة 1 ولیس 
زف ال لوین ن هنا بسسبب النقاء الساأخنرن ا ياء عى بعض ال لنحاة » « بادليل افد مم ن هناد بنٽت عاصم ۰ على 
اة ین قرفت ب وإ م ياق هنا سا هنال » (الاقتراح لاسیوطی ۲( . و یدل على أن لوين ۾ ى الأعلام 
لاك كادلك ۰ أن إذا عادد تعر یف العام ایا فاملعا بالنداي ا الو ن هالا ۰ حو n:‏ پا 0 

() ف الأصل : ١‏ الغير المنعرفة ١‏ وهو لس 

(۳) لعل السبب فی ھا س کا نر س أن بعض e‏ فمن لقم شب ب د ن الاما انی جات س 
و زك الفعل » منل : پر یاه تغای ۾ اج ا« والفعل ا حر چ هو فعر وش هه لا يشال 1 سم وق لبر اا 


ماغا۔اها دن الصين الممنو عة هر ن الصرف : 


رک ) انظ فی هاا اتنا : النعلور اللغو ی ءفواینه ٠١۹‏ 


۲۱ 


ومن مسائل الإعراب : أصل الفتحة الانتهائية ف : تحت » وقبل » وبعذ » 
وأشباهها » فهى علامة للظرفية » وتوجد فى الحبشية مدودة على أصلها » نحو 5٠5ا‏ 
أى : تحت » وف الأكدية » وهى فيما مضافة إلى الضمائر المتصلة ء نحو : اص ةااعة 
أى : أمامى . والعربية على ضد ذلك » فإن المضاف ف مثل : تحت » ينصب فيها ٠‏ 
نحو : تحتهُ » أو جخفض بعد جار » نحو : من تحته . 


1 أسماء العدد [ 


ار ما علينا تناوله فى هذا الباب » هو أسماء العدد » فأحَدٌ سامية 
الأصل » و « واجد » مشتقة منها » ورما كان أصلها الافتعال » وهو : « اتحد » وكان 
یمکنہم أن یصوغوه'“ هکذا على قياس « اتخ » من : أخذ ۽ إذ" إن ا a‏ 
« اقحد » أصل فائها الواو » نحو" : « اكل ١‏ ؛ [ هذا ] كانوا يستطيعون أن يشتقوا 


من : اعد مادة جديدة هی : ١‏ وحد . 


والفرق فى المعنى بين : أحد » وواحد » معروف » وهو مثال ماقلناه من أن 
العربية تيل إلى التخصص › فاستفادت من وجود شکلین للكلمة » فلم تستعملهما 
مترادفین › بل فرقت بینہما » وخحصصت کل واحد منہما بمعنى ووظيفة غير ما 
لصاحبه . 

و « الخمس » ف العبرية : 37768 وف الارانية : m4‏ amط‏ فیظھر أن أصلها 
ونه ثم حذفت الكسرة فى العربية » وكذلك ف البشية والأكدية أيضا » فالحَمّس 
فما : hams‏ ۾ bamŠu‏ . ,د تكلمتا عن مث هذا الحذف . 


(ا) “ اال ١‏ يعسيخه د » 
(۲( ف الأصا :«مإذ» 
ا 8 5 


ر٣‏ انضر لأر القياس ف نشو كلمات جحديدة ف اللغه مانا : التطور اللغونى وفوانينه ٠‏ دا ادا 


YY 


وقد ذکرنا : « الاثنين ١‏ و « الست » احلا فیسا سبق . وکل الأعداد من 
الائنين إلى التسع ها موّنث يوافق مذكرها . والعشر على غير ذلك ؛ فالشين ساكدة 
فى المذكر » متحركة فى المونث ٠»‏ ی : ١‏ عشرة » ٠‏ وإذا ضصم لیپا عدد من الاعداد 
دونها » فالشين متحركة فى المذكر » ساكنة فى المؤنث » حو : ١‏ ثلالة شر ٠ ٠‏ 
و « لاٹ عشرة 7 « وذلاٺ ف مافیه من الغريب 0 فام اا َ لال مله ی 
العبرية » فالعشر فيا : ائه“ والمؤنث 433 وثلاثة عشر ف العبية : ةة“ تل0 
وثلاث عَشرة 48“ 510¥ . 

(“esrê)‏ أختلف عن عشة » ف أن حركة العين أصلها الكسرة ۾ لا الفتحة. 
وأن علامة التأنيث هى الألف المقصورة » لا التاء ۽ فنجد هذه الصيغة بعينما بين 
الاعداد العربية أيضا » وذلك فی : « إحدی ۲ ۰ ولا یبنى مؤنث احا ١‏ على هه 
الصيغة فى غير اللغة العربية . ۰ 

و « العشرون » مثل : “em‏ العبرية » و ٣اک“‏ فى الا « وأصاها : 
« الحشران » تئيه : عشر » مثل : “فى الا كدية > و : ت۲ءء“ ف الحبشية . ونقيس 
پا على ) الغلائين ( وما یتلوها ف العربية 4 والعرية 4 والارامية ج ان مكسورة والشين 
ساکنة فیہا كلها » کا هما ف المؤنث العبرى : 5۲8ع*. 

و « الثلاثون » جع : « الثلاث » » وكذلك إلى التسعين . وف الاكادية 
والحبشية قيس بها كلها على : اله“ نحو : لقاء؟ و قوةاه؟ . . فهذا من أمثلة 
الاتفاق الحدیث » بل الالحتلاف القديم ب فالاصل هو النننية فى العشرين » والحمع 
فيما بعدها » نم صارت كلها جمعا فى بعض اللغات السامية » وكلها تثنية فى باقببا . 


ومن المعلوم أن الأعداد من الثلاثة إل العشرة » تضاد المعدود فى اجنین » أ 
تکون مؤئثة إذا کان هو مذكرا » أو بالعکس » نحو : « ثلاثة رجال » » و ١‏ ثلاث 


) ا ااا : ١‏ لاٹ و لر د ااه هو ا پا و او ا کا 


۳ 


نسوة ٠‏ . وكذلك الثلاثة إلى التسعة » إذا ضمت إل العشرة . والعشرة نفسها توافق 
المعادود حو : لال عشر رجلا » و « ثلاث عشرة امرأة ا وهذده القاعدة سامية 
الأضل » وهى من أغرب خحصائص اللغات السامية ء وبذل العلماء الجهد الشديد فى 
حل مسألة أصلها ء ولم يوفقوا إلى ذلك . 

وأما جر المعدود ونصبه » وإفراده وجمعه » وتعریفه وتنك » ونقديه وتأحبو . 
فلكل ذلك قواعد ثابتة بينة » لانخلى من فرصة الاحتيار إلا اليسير . 

وهذه الحالة ليست أصلية » بل سبا ميل العربية إلى التحديد والتقييا » فنجد 
فى العبرية مغلا أمغلة لأكثر التركيبات المألوفة ف العربية » ولتركيبات أخحرى معها ؛ 
فحيز الاحتيار أوسع بكثر منه ف العربية » مثال ذلك أن « سبعون رجلا » ف العبية : 
8 7٩ط‏ بالمفرد » ویوجد مثل : "5ة ص٦‏ ط51 با لجمع آنا 

وصيغة : رفاعل) فى الثاني والثالث » إلى آخحر ذلك » خاصة باللغتين 
الساميتين الحنوبيتين » يقابلها فى العبرية مغلا : 8ا5 وفى الآرامية : وقزآ!! أى : ثالث 
)و Ay‏ هما ياء النسبة ) . وأصل معنى : ١‏ ثالث » مثلا » هو الذى يكون الثلاثة ء 
کا ا کا ن ف داك 


وصيغة : (فعل) فى : « الثلث » إلى اخحره » سامية ؛ فى العبية : 1565 وفى 


. humla : الارامية‎ 


وصيغة : (مُفعّل) فى : « المخلّث » و « المع » » إلى آخر ذلك خاصة 
بالعربية . 


x*#*x* 


ابا اثالث 
) یالرل تات 


نقسم هذا الباب إلى خمسة أقسام » الأول : فى شبه ا مجحملة” ' . والثانى : فى 
الجملة البسيطة . والثالث : ف تركيب الكلمات فى داحل الجملة . والرابع : ف أنواع 
الجحملة . والخامس : فى تركيب الجمل . 

١ [‏ - شبه الجملة ] 

القسم الأول : 

أكثر الكلام جمل . والحملة مركبة من مسند ومسند إليه ؛ فإن كان كلاهما 
اسما أو بمنزلة الاسم » فال لحملة اسمية » وإن كان المسند فعلا » أو بمنزلة الفعل » فال حملة 

ومن الكلام ماليس ججملة » بل هو كلمات مفردة » أو تركيبات وصفية › 
أو إضافية » أو عطفية غير إستادية ؛ مثال ذلك : النداء » فإن (ياحسن) ليس 
نجملة » ولا سم من جملة » وهو مع ذلك كلام » ويشبه ا جملة ف أنه مستقل بنفسه 

لا تاج إلى غيو مُظْهراً كان أو مُمَدَرا» بخلاف مثل قولى : ١‏ أمس » جوابا عن 

السوال ١‏ متی جت ؟ » › فان تقدیره : « جئت امس » » فامس وامثاها » جمل 
ناقصة . والنداء وأمثاله نسميما أشباه الجحملة . : 


)١(‏ لا بقعا المإلف بشبه الجملة هنا ء إلى مانعرقه فى التجو العرى ‏ من العف وال جار والجرور ب وإغا 
oF o vv .‏ 2 ت ا 
یقعسا ا مایسميه انان : Sive‏ وهو اتات غ الحملة . آم ما يماسا الجملة - يخن ال 


يسەی كادلاك بالمماة ذات العرف الواحاء . 
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فشبه ا لجملة اسم فى أكار الحالات » ولايمكن أن يكون فعلا ؛ لأ الفعل 
يساوى ال محملة الكاملة » فأكثر أأشكاله مركبة من ضمير هو المسند إليه » ومن مادة 
الفعل وهى المسند ؛ نحو : « فرحت » » أصلها : ها + عه أى : فرح أنت » وما 
ليس ركب من الاثنين » فيقاس به على الباق » وذلك أا قد ذكرنا أن الغائب من 
اماضى ؛ نحو : قعل » ولوا » لايجحتوى على ضمير » بل أصله اسم فمَعَل وفعلوا 
رأمغا هما » فى الحقيقة : أشباه جمل لاجمل » إلا أنهم تلقوها كا جمل الكاملة » لا ينما 
وبين المتكلم والخاطب من الارتباط . 

ومشل ثان » وهو الأمر » فهو جرد مادة الفعل المضار ع بغير ضمير » فيقارب 
ما ماه النحویون بالاصوات ۸5نا ەزعها«: » وکٹیر منہا یفید 8 » نحو ( مه » للزجر 
ونع عن الشىء . وقد يشتق من الصوت المؤدى معنى الأمر فعْل » مثال ذلك : 
« نخ » صوت إناخة البعير » اشتق منه فعل الإناحة ؛ فالأصوات من أشباه الجملة »> 
والأمر كان منها فى الأصل » غير أنه أدحل نظام الفعل » بنزلة واحد من أشكال 
الخاطب » مع أنه لايوجد فيه ضمير للمخاطب أصلا . 

وإذا صرفنا النظر عن غائب ماضى الفعل » وعن الأمر »> وعن الأضوات 
أيضا » م يكد يبقى من بين أشباه المجملة إلا الأماء ؛ فالاسم - إذا كان شبه 
جملة - مرفوع فى بعض الحالات » ومنصوب فى أكارها . 

أما الاسم المرفو ع » فمعناه وجود الشىء » نحو : « يومان » يوم لذا » ويوم لذا ) 
معناه : كان أو أعرف يومين » أو مثل ذلك . ولا يظن أحد أن كلمة « كان » حذفت 
فى مثل ذلك » بل لااحاجة إلا فى الأصل . والإشارة إلى الشىء بالنطق باسمه » كافية 
فى الدلالة على وجوده . 


: معنى : اسكت وأسماء الأصوات ؛ مثل‎ ٠ يقصد المؤلف مايشمل أسماء الأفعال ؛ مثل : « صه‎ )١( 
e ! جخ » لازجر‎ « 


\Y¥ 


والعربية لما فيها من الميل إلى التحديد » حصرت استعمال هذا النو ع من أشباه 
الحملة » فلا يوجد ف الكلام الاعتيادى » إلا ف تركيبات معينة » منها الذى أنينا مال 
ذلك إذا کان الاسم تثنية أو معا ء کا هو فى مقالنا . 


ومنہا (إدا) م اسم مرفو ع بعدها > مثاله من الحديث : « التشت فاذا 
النبى » معناه : فكان النبى موجودا . وقد يدخل على الاسم التالى لإذا : الباء» نحو : 
« بيا هو يسير إذا برهج " . ومعنى الباء هنا يتضح من مشل : « فلما توسطت 
الدرب » إذا انا بصوت عظم » ء ای إذا انا شاعر بصوت عظم » غیر آنه لا ازوم 
لتقدير ضمير ف : « إذا برهج » ء بل معناه : إذا شعور برهج » فهى من أشباه الجملة 

وقد لايكون الاسم المرفو ع شبه جملة » بل خبر مبتدأً حذوف » يمكن تقديره 
ما سبقه ؛ مثال ذلك : « لا حملت عليه السيف ولول » فإذا امرأة » أى : فإذا هو 
أو هى امرأة ء بتقدير المبتدأ من فاعل : ولول . 

ومن هذه الترکیبات : (لولا) مع اسم مرفوح بعدها ۽ نحو : # لوا 
دٌعاز 4 أُی : لولاا أن وجد دعاؤم 3G‏ ولا نت (. وقد یتوب الضمير المعصل 
عن المنفصل + نحو : « لولاك » وهى ف الأصل غلط" » وقيس بها على : « إنك 
وأمثاها » . 


1۹۱/۱ الرهج هر الغبار و السحاب بلا ماع . افظر القاموس (رهج)‎ )١( 
۷۷/۲ سورة الفرقان د‎ )۲( 
فال ذا : المبرد رف الكامل ۳د بذ در وان هنا حا لا باح إلا ان تقول : لړلا‎ N 
س ورد عليه المر ادى (الحنى الدال د ت فقال : « وآتكر اليد استعسال : ولا واخوانة و ر عر ا‎ 
ایل ۾ سبو یه‎ ٤ اپو جا 4 کلام مم إن بخاامه . قال الشلوبين : قق أتسة اليصر يان و الكکوفيون‎ 
ر‎ E Sa پو اء 7ی‎ 


ف الكناف و الشات لی رابك 2 راو لال کی العرب ٤‏ غانکار برد 4 هاباب  #‏ 
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ومنبا : (حسبك) أُی : هذا حسبات أو ال جاك 2 

هذا مايوجد من هذا النو ع ف الكلام العادى المادىء . وأما عند هي 
النفس » فيستعمل فى غير التركيبات المذكورة أيضا . ومن مزايا العربية » أا 
تقيياد ها للكلام المادىء الاعتيادى [ لاجخلو بض الكلام فيا » من أثر الانفعال 
مثال ذلك من بابنا : « أميران .! هلك القوم ! » قاله القائل مغضيا هائجا » فاه 
شبه جهملة » معناه : وجد أميران . ولا اباط بين (أميران) وبين ما يتلوها . 

وكلتا الحالتين > يعنى استعمال شبه الجملة » والاستغناء عن ربط | 
مها من جن ان ايء الات ون ا 19 ال 
أو مثله » لقال : ١‏ إنا جد للقوم أميين » فتخاف أن نهلك » . أو مثل ذلاء 

والكلام ا لخاص يجان النفس جنسان ؛ أحدهما : متكون من كثير ما يت 
به بين الناس » فى مساعيمم اليومية » وتعاطيمم [ شون الحياة ] » وحصوصا عند أ 
البلاد الجنوبية والسامية من بينها » فإنا نراها أكثر حدة وت ركا من شعوب الشما 
وإذا قرأنا الكتب كدنا أن ننسى حقيقة موقف اللسان فى حياة الإنسان » 
الكتب مملوءة بالكلام الساكن المستوى . 
إليه الكلام ا غاص بميجان النفس » من ترك الربط » واستعمال أشباه الجملة » و 
ذلك . 


وضد وقو ع الاسم وحده للدلالة على وجود الشىء » هو وقو ع الاسم منة 
للدلالة على عدم الشىء ؛ ف ر لابد ) وما بماثلها من نفى ا لجنس » من أشباه اله 
أيضاءومعناه : ( لا يوجد بد ) » فهذا التركيب ثابت ف العربية مألوف » وميزوه 
غين بنصب الاسم . والنصب يدل على أن نفى الجنس - وإن كان معناه ضدً 
ذكرناه قبل » من إثبات وقو ع الشىء بالاسم المرفو ع على حدته -- فأصله غير أ 
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ذلك . فنرى النصب كثير الاستعمال فى أشباه الجملة › المقاربة للهتاف والنداء 
والندبة('٠‏ » بخلاف الإاحبار . ومن ذلك : النداء نفسه » نحو : « ياعبد الله » » مع أننا 
نجد الرفع فى « ياغلام » وأمثاما . وسبب هذا الفرق غامض . 

وما عدم التنوين فى : « ياغلام ) ؛ فلأن المنادى يشبه المعرف › من جهة أن 
الغلام المنادى مثلا » هو غلام وا-حد بعينه » فيعدم المنادى التنوين » کا يعدمه المعرف 
بالألف واللام . وما يؤكد ذلك أنهم كانوا إذا نادوا واحدا غير محين » من جماعة » 
ألحقوا به التنوين لاإشارة إلى التنكير ٠"‏ » نحو : [ ياغلاماً ] أى : ياواحدا من الغلمان 
وهذا نادر . والسبب ف ذلك أنہم ف باب التعريف لم يكونوا يقتصرون على عد 
الأشياء المعروفة المعينة مَعْرفةَ »> بل يتعدونما إلى الأشياء التى إما تعن وُعَرّف » با 
يقال عنہا فى امحل نفسه . وهذه القاعدة قديمة نصادفها ف العبرية؟ ؛ مثال ذلك : 
kab ba6‏ اصلها : (ط) أی (ب) بمعنى : فى » و (14) أى : آلة التعريف » يعنى : 
کتب فی الكتاب . ولیس المعنی أنه كتب فى كتاب معين مذكور من قبل معروف » 
بل فی کتاب واحد غير معین » ولا مذكور من قبل » لا يعْرّف إلا نفس هذا القول 
بأنه كتب فيه » فيمكننا أن نترجم هذه ال جحملة : كتب ف الكتاب الذى كتب فيه . 


والمنادى نحو : « ياغلامٌ » مثل هذا ؛ فإنه وإن لم يكن الغلام معينا من قبل › 
فهو يعين بالنداء نفسه » فيكون كالمعرف . و (يا) لاتقتصر على النداء الحقيقى » بل 


ازل شه الداع خو باجا جد ل بو و کر ۶2 مرا 


)ا أن النداء أيضا قد يستغنى فيه عن : (يا) . ومن هذا ا لجنس : النصب للتعجب 
نحو : ١‏ شتان بینہم » و ١‏ رب رجل جاءنی » و ١‏ رما قام زد »۶ . وللامر نحو : 


. ف الأصل : « ولهدبة » تحريف‎ )١( 

)7( يرجع المؤلف هنا إلى الصواب » بعد أن ذكر من قبل أن التنوين يدل على التعريف ف الأصل . 
)٣(‏ ف الأضل : « العربية » تحريف . 

! ف هذه الأمثلة » التى ساقها المؤلف هنا‎ ٠ لم يعضح التعجب ولا النصب‎ )٤( 


ر ٩‏ - التطور النحوى ) 


۳۰ 


« رویدا» و j‏ فضرب الرّقاب ولاشحذير حو :( اڭ ( أو : ١‏ الأسذ 0 
ویو جا۔ ف مثل اشباه ا لجل المذكورة > غير الاسماء الموصوفة اشا وخحصوصا 
الظروف » نحو : « إليك » أى : تنح . 

وأما أصل النصب فى نفى الجنس [ و ] النداء وما يشاكله » فيدل عليه ما 
ذلك أن الفتحة كانت مالة فى همجة الىجاز » فلم تكن فتحة النصب » بل كانت 
عنصرا غيها ء وإن يتنا ذلك فى : ياحسرق » لزمنا أن نثبته فى : « ياعجبا ١‏ أيضا 
فإنه لافرق بينهما » مع أن القدماء فرقوا بينهما ؛ وذلك لتخالفهما ف الإملاء فقط . 
وسبب الالحتلاف فی الإملاء > ان « یاعجبا » ومثلها » لا يوجد ف القران الكرم » فلم 
يوثر فى إملائها رسم القران . 

فالمرجح أن أصل الفعحة الممدودة فى : « ياحَسرنَ ٠‏ » صوت مثل حرف 
الندبة فى نحو : « وازيداه ٠‏ » ثم تلقوه كأنه فتحة النصب الممدودة على الوقف بغير 
تنوين نحو : « ياعَجَبًا » » وظنوا أما فى الوصل : « ياعَجَبًا » » وم تكن تقع كذلك فى 
الوصل أبدا ۽ لکونہا إما أن یلفظ بہا على حدتما » فكانت ف الوقف » أو تضاف إل 
كلمة غبرها » نحو : « ياعبد الله  »‏ إلا أنه أخيرا أصبح النداء وما يشاكله » نصبا 
حقيقيا فى شعور الناطقين » فقاسوا عليه » فقالوا مثلا : « إياك » بمعنى : احذر . 


وف النداء عبارة ثانية فى العربية » وهى : (أيها الرجل) » فأيها مركبة من : 
(أىٌ) زی اسم من آسماء الاستفهام > ومن : (ها) وهی عنصر إشاری › فاا نماثل : 


4/٤۷ سورة تحمد‎ )١( 

(۲) سو رة الزمر ۵۹/۳۹ 

(۳) يعت النحاة العرب مثل هذه الكامة من المضاف إلى ياء المتكام التى تقلب ألفا ؛ يقول الفرا 
(معالی القرآن ۳۲ ) ٠:‏ وقوله : یاحسرفی : یاویاتی » مضاف إل ياء المنكلم » نول العرب الياء إل 
الألف فى لل كلام كان معناه : الاستغائة » بغر ج على لفظ الدعاء ٠‏ . ۰ 


۳۱ 


المركبة من : (ها) ذاتها » ومن : (ذا) بدل : أىّ ؛ ف (هذا کا 

قلت : الرجل لذت اک إليه آی (ھا) وھو هنا ای : (ذا) . ومعنى : ( اا الت 
كأنى قلت : الذى أشرر إليه وأريده وهو : (أيبا) ؛ فأبما الرجل من أشباه الجملة أيضا 
غير أنها من النوع الأول » أى من الاسم المرفو ع على إثبات وجود الشىء  .‏ 

وأنواع أشباه الجملة على احتلافها » قد تقرب فى بعض الأحيان إلى ا لجمل 
الكاملة ؛ وذلك يكون على وجهين : إما بإعماها عملا كعمل الأفعال » أو بعطف 
انين منہا بعضها على بعض . 

ومثال الاول : « دونك أحاك"أى : اع أحاك فأعماوا : « دونك » عمل 
الفعل المتعدى » فصار التركيب أشبه مايكون ججملة كاملة ۽ ولذلك مى القدماء 
١‏ دونك » وأمثا لما » وهى كثية : أسماء الأفعال . 

رال القان : دايا ك واه هى ن هة الع > ماو ة اة كاماة ‏ 
أى : احذر الأسد » وإن لم تكن جملة ف الحقيقة . والاسمان ف هذا المثال > كلاهما 
منصوب » وقد يرفع الأول وينصب الثانى ؛ نحو : « أنت وذاك » أى : افعل هذا . أو 
« مانت والکلامٌ ؟ » ی : لأى سبب تتكلم ؟ فلايشبه هذا التركيب السابق ذكره إلا 
فى الظاهر » وذلك أنه جملة حقيقية » يعمل فيما أول جزئيما ف الثانى . ومثل : « إياك 
HONS Re GAN e a i EN‏ 
الاستفهام » فإنى:إذا قلت : « ما أنت والكلام ؟ » عاد اسم الاستفهام إلى كل ماهو 
بعده سواء » ولايعود إلى « أنت » فقط » أو إلى « الكلام » على حدتما ؛ فإن المعنى 
هو : مااشتغالك بالکلام ووك إل ولي الع مانت )م ا 
الكلام ؟) أو مثل ذلك . ولايمكننا أن نستفهم عن : (إياك والأسد) على هذه الصورة 
أصلا . 


وأظن أن القدماء من ال لنحويين » أصابوا ف ريم » أن الواو فى مثل e‏ 
از والکلام ٢‏ ( 2 معنی J)‏ م (i‏ وتع مال اأ ا و تتم إیاها J:‏ واو 


۲۲ 


المعية ٠‏ » مع أن أصاها معناها غامض جدا . وواو المعية تستعمل فى الحمال الكاماة 
أيضاء نحو « استوى الماء واخشبة » » أى كان سطح الماء فى مستوى الخشبة ؛ فمعنى 
الواو فى هذا المغال » وى أكثر الأمثلة الفصيحة » لايطابق معنى : (مع) تماما » بل هو 
أحفن و ا ی ج ا الاسم السابق لما فيما بعاده 
أو التأثر به 


والوا قد تعمل الجر أیضاء وھی واو (رُبّ) › نحو : « وکس شرہت » ای : رب 
کاس شرہت › غیر أن معناها لیس معنی : « رب ٠‏ فی کثیر من الحالات ۽ نحو : 
« وتاجر فاجر جاء الإله به » أى : أعرف تاجرا فاجرا » أو أذكره . وأصل هذه الوار 
غامض أيضا . 
۲ - الجملة البسيطة ] 


القسم الثاني : 

أما القسم الثانى من هذا الباب » فيتناول ال جملة البسيطة ؛ فا حملة إما اسمية 
أو فعلية . والنحويون فرقوا بينهما تفريقا شد من الحقيقة » حتى إنهم عبروا عن المسند 
إليه ف الجحملة الاسمية » بعبارة واحدة » هى : «المبتدأً » . وعبروا عنه ف الحملة الفعلية 
بعبارة أخرى » وهى : « الفاعل » » مع أن الفرق بين الجنسين ف المسند فقط . وهو فى 
المسند أيضا أقل تبيانا فى الحقيقة من الظاهر ؛ فإنا قد رأينا فيما سبق أن بعض 
أشكال الفعل » خحصوصا الماضى أصله جلة اسمية . 


والمسند إليه يدم فى ال حملة الاسمية » ويؤحر فى الفعلية"“ . غير أن العربية 


. 4 ت 
()) فى الاصل : ١‏ التائير ١‏ تحريف . 
(۲) يتفق المؤلف هناء مع مذهب البصر يون ء الدين نجعلون الحسلة الاسمية هى الى تبداً باسم ء والشعلية 
هى التى تبدا بفعال » ولا يعربون الاسم فاعلا فى ال حسلة الحتوية على فعل إلا إذا تأاخر عن فعاه . أما الكوفيون فبرون 
eM f‏ ا . E E?‏ : 4 و 0 
ان الفاعل هو من فعل الفعل . تقدم او تأاخحر » فمحما فى جملة : « تحسد سافر إل الاسخنارية ١‏ مدا عناء 
1 


» فاعل عند الكوفيين . 


د 
د 


۳ 


حسب ماهها من الميل إلى التقييد » وضعت لتقد الخبر فى الحملة الاسمية » قواعد 
أثبت مايوجد ف سائر اللغات السامية . وأما تقد الفاعل ف الحملة الفعلية فلا 
يقرره النحويون' » بل يحسبونه مثل : ١‏ زيد جاء » جملة ذات وجهين » أى جملة 
اسمية مبتدؤها (زيد) وخبرها جملة فعلية » وهی (جاء) » على قياس مثل : « زيد رأيته 
اليوم » معناها : ١‏ أما زيد فرأيته اليوم » » فكان ينبغى على هذا القياس أن يكون 
معنی : ( زيد جاء» هو : ١‏ أما زيد فجاء » » وهذا ليس بمحال » وقد يوجد أحيانا » 
غير أن الأ كار والأقرب إلى الاحتال » هو أن يكون معنى : « زيد جاء » عين معنى :. 
اا ا ا و جا ر اکت غ جه ار 
محضا » ولا جخالطه شىء غيو » فتقدم الفعل هو العبارة المألوفة » وإذا قلت : « زيد 
جاء » » کان مرادی أن أنبه به السامع » لل أن الذی جاء هو زيد » كأنى قلت : 
« زید جاء لاغیږ » . 


فتقديم الفاعل عبارة عن أن الأهم » كون زيد هو الفاعل » لا كونه فعل 
الفعل . وما ينه به السامع على هذا المعنى الخاص شيعان » الأول : تغيبر الترتيب 
العادى » فكل شىء يخالف العادة » هو أكثر تأثيا فى الفهم من المألوف . والثانى : 
أن أول كلمة ف ال لحملة > هى على العموم » المضغوطة فى اللغة العربية » إذا صرفنا نظرنا 
ا ا و کان ل غر لك ۰ 

وقد یکون ا المحملة أشد ضغطا من اوا » وذلك إذا قدمت كلمة : (إعما) 
فهى تغير نظام ضغط الحملة » وتنقل أقوى الضغط إلى اخرها . مثاله فى القران 
الكرم : i‏ اا فل شک Cf‏ . وضدها : (أمًا) فهى تشدد الضغطل 
غل اول اة 


را ان على الولف أن يقيد النحاة هنا بالبعر يون » کا سبق أن ذكر نا رانظر ذلك : ا موف ف الح 
الکوف ۱۸) . 


(۲) سورة يونس ۲۳/۱۰ 


YE 


فاللغات تتخالف نخالفا ظاهرا فى هذا الباب » فترتيب الكلمات فى الجملة » 
مقيد فى بعضها واخحتيارى فى بعضها . مثال الو ع الأرل : اللغة الفرنسية » فثرى فيا 
لكل جزء من ا لجحملة موضعا » لاييكن نقله عنه » إلا فى القليل من الحالات . ومتال 
النوع الثافى اا فراعو ي اكات ها ا ورا ك 
من أشباه الفرنسية » لاتتمكن من تغيير ترتيب الكلمات » للبيه على المهم منها »> 
فتحتاج إلى وسائط أخحرى » منها ف الفرنسية : تغيير تركيب ال لحملة » فإنى مغلا إذا 
٠‏ ترجمت : « جاء زيد » إلى الفرنسية » قلت : ام٥۷‏ اه ه2 وإذا ترحمت : ١‏ زيد جاء ) 
C'est Zaid qui est venu : Jl‏ .„ 


فالعربية متوسطة بين النوعين المذكورين من اللغات › فقيد فيا ترتبب 
الكلمات » فى كثير من الحالات » كتقدي الموصوف على الصفة › والمضاف على 
المضاف إليه .. إلى اخحره . وهو اختیاری ف بعضها » کا ذكرناه من تقد الفاعل على 
الفعل . وأمثال هذا أقل بكثير > من أمثال ذلك ف العربية » وقواعد الترتيب قاسية 
فيا ؛ فالعربية أقرب إلى الفرنسية فى ذلك » منها إلى الألانية » وهى أشد اللغات 
السامية تقييدا لترتيب الكلمات . والحبشية أكثرها احتيارا . والعبية متوسطة بين 
ال 


ورا كانت اللخة السامية الم » على مثل ماتكون عليه العبية » فى هذا 
المحنى ؛ فالعربية تبعا لطبيعتما » أكثرت من قواعد الترتيب وأقستها . والحبشية تبعا 
لطبيعتہا » قللتبا وأرحتها . مثال ذلك أن : « الفؤاد الردىء » فى الحبشية : هو( : 
ebb ekky‏ أو اا رتاk))ء‏ خلافالقاعدة تأخير الصفة » التى هى من القواعد 
السامية الأصل . 


والجحملة الاهية كثية الاستعمال فى اللغات السامية » نخلاف اللغات اشندية 


Fo 


والإيرانية والغربية » فا جحملة الاسمية تكاد ألا توجد فيما أصلا » وقام مقامها نوع من 
الحملة الفعلية » فعله : (كان) . ويوجد مثله فى اللغات السامية أيضا » فكلها تحوى 
فعلا » كان يستخدم معناه كالرابطة بين المبتدأً وخبو » غير أن اللغات السامية 
كلها » حافظت على الجحملة الاسمية المحضة فى حيز واسع . 

وما اضطرها إلى إدخحال فعل : (كان) على احتلاف يغه » فى الحملة الاسمية 
الاحتياج إلى تنويعها على اللأرقات وغيرها » والتفريق بين الماضى والحاضر والمستقبل 
منها » أو بين المرفو ع والمنصوب » فإنى إن أسندت : (كبور) إلى (بيتى) فى جملة اسمية 
محضة » لم میتی أن آفرق بین : (بیتی قد کان کبیرا) و (بیتی سیکون کبیر) 
و (لیکن بیتی کبیا ) . ویمکننی أن ألحق بہا النواصب نحو : (إلى أن یکون بیتى 
کبيرا) أو أن اشتق منہا مصدرا » نحو : (كون بيتى كبيرا) . والعربية أكثر تنويعا 
وقخصيصا فى هذا الباب » من سائر اللغات السامية . والاكدية على ضد ذلك › 
فالفعل الذى معناه : (كان) فى الأكدية » وهو : تالةط لايستعمل فما إلا نادرا . 


والحملة الانعية اشضة» ج أا نة من جهة الاوقات وعاشا كلها ١‏ فهى 
مهمة أيضا من جهة طبيعة العلاقة بين المبتدأً وحبو » فإتا نراها وصفية فى بعض 
أفرادها » نحو : « بیتی کبیر ٠‏ » ك « بيت كبير » وبدلية ف البعض الآخر » والبدل 
نفسه مبہم » نعو : « لباسهم حریر ١‏ » ک « لباس حریر »ای : لباس من حریر » وھا 
أنواع غير هذين . فهذا الإبمام يدل على القدم » فكانت ال جملة الاسمية الحضة »من 
أقدم تركيبات اللغات . والعربية مع احتوائها على وسائط التخصيص والتعيين » قد 
حافظت على هذا التركيب الأرَلنَ المبمم أيضا . 

والحملة الاسمية » كانت فى الأصل أشد إبهاما » نما نجدها عليه فى العربية › 
فإنا تفترق فى العربية » عن تركيبات الأسماء التى ليست ججملة » كالوصف والبدل » 
افتراقا بينا» جا شاهدناه ف الأمغلة المذكورة » ولم يكن هناك فرق ف الأصل بين الاثنين 
بل کان : ٣آطھ)‏ رھط مثلا » معناها إما : « البیت الکبیر » أو « بیت کبیر ١‏ 


۳٦ 


أو » الت کا « « وهذا قبل حدوت E‏ والتعريف م استشادت الل 


فا کن ھا مر رکنات ااا 


وحلاصة ذلك : أن مبتداً ا لحملة الاسمية » معرفة على العموم » وحبرها نكرة 
ومن الروابط التى تربط المبتدا فى الجحملة الاسمية جخبو : إدخال ضمير بينهما . وهذ 
الرس ف الي عا ١‏ فة ا عا ف الشات العامة ورا انت أف 
من الربط بالأفعال التى معناها : (كان) . والضمير المستعمل لاربط هو ضمیر الغائہ 
إذا كان المبعداً غائبا » وفى بعض اللغات السامية » إذا كان المبتدا متكلما أو خاط 
أيضا . مثاله ف الارامية" : 57ط 5ط ق« اة مهد اى : « نحن هم عباده » 
ومثل ذلك لايكاد أن يوجد فى العربية . 


وإدحال الضمير ليس بواجب » بيد أن العربية تقتضيه > فى حال كون اك 
معرفا ؛ حو : «١‏ هذا هو الصواب » . وسمى النحويون الضمير فى مثل هذا : (ضم 
الفصل ) ؛ لأنه يفصل بين الاسمين » يشير إلى أنهما جملة » لابدل ومبدل منه 
Es‏ 

وقد يدخل الضمير فى العربية » بعد فعل (كان) أيضا » نحو : ٠‏ إن كان ها 
هو الح ی . فإٍذا کان المتداً متكلما» كان الضمير متكلما أيضا » ركذلك ؛ 
المخاطب » نحو : فإ كنت أنت الرقيبَ عليم 4 ““ . وذلك يدل على أن لإدحا 
الضمير فى مثل هذه الحملة أصلين ؛ أحدهما : ضمير الفعل المستعمل فى الحم 


الاسمية المحضة . والآحر ضمير التأكيد فى مثل : ١‏ قمت أنت » . وقد يدند 


(ا) يتحدث الأؤلف عن حدوث الإعراب فى اللغات السامية » ٠‏ فأننا ملاك و ثائق قاديمة من اهاه 
سامية غير معربة » كانت سافا للغات لهر فيا الإعراب ! 
)١(‏ أى ارامية العهد القدم . والنص من سفر عررا د/اا 


(۴) سورة الأنفال ٣۲/۸‏ 


(8) سورة الماثدة ١١۷/١‏ 


¥ 


الضمير » إذا كانت الحملة معمولة لفعل من أفعال القلب » أو أخوات (جعل) » 


فیصیر اها مفعولا له »> حر - # وجعانا ذه هم الباقين 4 . 


ومن الروابط بين المبتداً والخبر : (الباء) » وهى تلحق بالخبر » وأكثر ذلك عند 
النفى » نحو : # وما ربك بظلام للعبيد 4 . وقد تلحق بالمبتدأء نحو : « وكيف 
به » ائ : كيف هو ؟ غير أن بين الاثتين فرقا . والتقدير الأقرب إل معنى : « كيف 
باهر كف و الال ؟ طهر أن هة ا لست ف الل اة اة 
كاملة » مبتدؤها ضمير الغائب » بل هى من أشباه الجمل المذكورة انفا . 
وقد يدخحل بين المبتدأً وخحبو : ر الفاء ) »> نحو : 
کل امریء له رزق اة E 4 a eet‏ 5( 


# وثياباكَ فهر 4“ . ومثل ذلك الفاء الواقعة فى جواب : (أمّا) » غير أنہا أقوى 
فى هذا المعنى » من البقاء على حدتما » فالآية المذكورة يماثلها »> مع ضم (أمّا) فى أول 
الجملة  :‏ فأما اليتيمّ فلا تهر 4 » ومثل هذا نادر . والعادة أن يتلو كلمة (أمّا) 
مبتدأً جملة اسمية » نحو : « أما أنت فلم ثصتّل » . وأصل الفاء فى مثل هذا واضح › 
فهى جواب الموصول فى (أمّا) > فان أصلها : ق + «ه<. و (ما) هى الموصولة » 
و(أن) رما كانت من العناصر الإشارية » فالفاء ف غير ما أوله (أمّا) رما قيس بها على ما 


. وهو ريف‎ ١ الباقون‎ ١ : سورة الصافات ۷۷/۳۷ وف الاصل‎ )١( 

(۲) سورة فصلت ٤٦/٤١‏ 

(۳) صادر بیت لأى العتاهية فف مال لر جاجی و جره فيد : « والاه برزف اقس و دن ا 
() سو رة المدثر +4/V4‏ 


(2) سو ر5 الفحى ۹/۹ وف الأصل Lei J:‏ 4 


ITA 


وللفاء فی مثل : « کل امریء فله رزق سیبلغه » أصل ثان » نعرفه من أن 
اللهجات العربية الدارجة »> تعوض الواو من الفاء » فى مثل هذا » نحو : ١‏ كل بالاد وها 
رى » وكل شجرة وها في » » فهذا يذكرنا التركيبات العطفية » المكونة من اثنين من 
أشباه ا لجملة ۽ نحو : « أنت وذاك » » غير أنا إذا حذفنا الواو ف مثل : « أنت وذاك » 
بقیت کلمتان منفردتان » لاجملة . وإن حذفا الواو من مثل : « كل بلاد وما رى » » 
بقيت جملة كاملة » وهى : ١‏ كل بلاد ها رَىَ » » مع أن معناها ليس بعنى الجملة 
الأصاية تماما » بل يقرب معنى تلك من أن يكون : « كل بلاد فى حالة كون هما 
زی » ؛ فالواو ف مشل هذا » قريبة من واو الحال . 

فالخلاصة أن الفاء الداخلة بين جزء مقدم من الجملة » وبين باقما » بعض 
أصلها من الفاء الواقعة فى جواب (أمّا) » وبعضه من الواو العاطفة بين انين من أشباه 
الجملة » مع أنه ماز ج هذه الواو شىء من واو الحال . 


وحبر الحملة الاسمية فى : « كل امرىء فله رزق سيبلغه » » فالخبر فى هذه 


٠‏ الجملة » جملة كاملة » هى : « له رزق » . ولابد من أن يوجد فى الحملة الخبرية ضمير 


راجع إلى المبتداً » هو ف مثالنا : الضمير المتصل فى : « له » . 

وهذا التركيب » ونسميه بالحملة الاسمية المركبة »> كثير الاستعمال فى العربية › 
بعضه بالفاء بين المبتدأً وا لحملة الخبرية » وأكثو بغيرها » وهو قديم سامى الأضل . 
مثاله من الأرامية : ۲ء 7« قارط اى : « هذا البيت هَدَمَهُ » . 

وفائدة الحملة الاسمية المركبة » تقارب فائدة العبارة الفرنسية المذكورة : ام'C‏ 
ا » فتمكن الناطق من أن يقدم الكلمة » التى يريد أن ينبه السامعين إليا ء أو 
الكامة التى تربط الحملة الجديدة » بما قبلها ف أول الجحملة » بغير تغيير لتركيب 
الكلمات العادى . والعربية تميل إلى التحفظ بالترتيب المألوف ؛ فإنا لو أردنا فى مثالنا 
١‏ کل امریء فله رزق سیل ان نقدم « كل امرى»ء » فى جملة اسمية بسيطة . 
لکانت : « ولکل امریء رزق سیبلغه » . وکان مثل هذا الترتیب غير مقبول ف الزمان 


۳۹ 


القدي » وإن وجد كيرا فى الزمان الحاضر وف اللغة العربية . 

وقد تكون الجحملة الخبرية من الجحملة الاسمية المركبة » مركبة هى نفسها من 
جماتين أو أكثر » فيقع الضمير الراجع إلى المبتدأ » فق جملة معمول فيها » لا فى ال جملة 
العاملة . مثال ذلك : « إل حرب الاؤس والخزر ج لما هدت » تذكرت اللخزر ج قيس 
ابن ا-خطم » » فخير : « حرب الاوس والخزر ج » هنا » مركب من جملة عاملة » هى : 
« تذکرت املخزر ج » وجملة معمول فيا » هى : « لا هدأت » . وضمير : « هدأت » 
هو الراجع إلى المبتداً » الذى هو : « حرب الاوس والخزر ج » . 

وكذلك فى خبر (كان) نحو : « كان الرجل فى الجاهلية » إذا كان شاعرا » موه 
الكامل » » فخبر (كان) مركب من جملة عاملة » هى : « موه » » ومعمول فما » هى 
« إذا كان شاعرا » » وضمير (كان) هو الراجع إلى فاعل (كان) الأؤلى » الذى هو 
الرجل . وهذا النو ع من التركيب » هو ما يفيد العربية حفة واستعدادا لتأدية ا معاي 
المتنوعة » أكثر ما نجده ف سائر اللغات السامية . 

ومن خحصائص العربية : أن مبتداً الحملة الاسمية المركبة » رما كان ضميرا 
للغائب » لا علاقة له با لحملة الخبرية » ولا راجح إليه فما . وهذا ماسماه النحويون : 
ضمير الشأن » غر : ا إنه لايفلح الظالمون 4“ . وأكثر ذلك بعد : (إن) کاهو فی 
ها اال ب أ حه ران اة هد ا جى آنه كن لاط ن ادال اد 
وأن » على الجمال الفعلية نحو : « لايفلح الظالمون » . فهذا نما يشهد جزية العربية › 
شهادة مبينة » فغيرها من اللغات السامية » قد يقدم أمثال (إن) على ا لحمل الفعلية » 
وا ن ا ف اة اعد ال 
وأقست قاعدة إلحاق (إن) وأحواتها با لحمل الاسمية فقط . وهى مع ذلك اخترعت 
وسيلة » لقلب الحملة الفعلية اسمية » بغير تغيير تركيبها » لكى يمكن إلحاق (إذ) 


ر(١)‏ هى فادسلة لآيات كثيرة ف القران الكرج ٠‏ منبا : سورة الأنعام ۲٠/١‏ 


ES 


وأحواتا بالحمل الفعلية » بواسطة لا مباشة ‏ 

ومبتداً الحملة الاسية » منصوب بعد إل وأخواتا وكثرة ذلك من خصائصس 
العربية » مع كون أصله ساميا شائعا » ف غير العربية أيضا » وما يدل على أن رإِن) -- 
وهى أقدم الكل - كانت تعمل النصب فى الأصل,. ا تعمله فى العربية . 

وف العبرية تلحق ا الضمائر على الطريقة التى تلحق بمضار ع الفعل 
وأمره ؛ حو : ١ : ¢ hinnennî‏ إننى » : والنون الثانية من : ٠٠١١‏ هى نون الضمير 
المنصوب » والأولى هی نون الأ كيد المستعملة فى الضارخ 0 > مث : yikٍlennî‏ . 
وتوجد hinnennü : J‏ ی : «إنتا» ارا . وف العبرية ب شن ارات : ن .ل 
توجد فى الحربية قیس بہا على (إن) › منہا : 54“ ی : « بعد » و « أيضا» ۽ نحو : 
“denn hay‏ ی : ١‏ هو باق فى الحياة » » أصلها : 7«ءلة“ والنون نون التركيد 
يضا . 

7 الجملة الفعلية ] 

وال جحملة الفعاية أبسط تركيبا من ا حملة الاسمية » ولا ينبغى لنا أن تكلم عنها 
تفصيلا » بل يكفى الكلام عن مسألة واحدة من مسائلها » وهى مسألة الفعل 
المعدوم"“ الفاعل » أو المسند إليه . 

أما الأول » فهو فعل ما لايسمى فاعله » خو : ١‏ ضترب زیڈ » فهو معدوم 
الفاعل » وليس بمعدوم المسند إليه » فنراه أسند إلى : « زيد » وهو مفعوله . فإذا نقانا 
جملة : « ضربت زيدا » إل مالم ا فاعله > صار المفعول » وهو : « زيد » مسند") 
و ٠‏ [ و ] فى العربية قد يسند فعل مالم يسم فاعله » فى بعض 
لفات إل مال يكن مرا > بل کان منصوبا غير مفعول » حو ١‏ سير 


. وهو تعريف‎ ١ فى الأصل : « المعلوم‎ )١( 
. وهو خطاً‎ ١ ف الأصل : مسند‎ () 


٤١ 


فرس‌خان » » أصلها : ( ساروا فرسخین » و « صم رمضان ( > أصلها : ١‏ صاموا 
رمضانَ » . ولا نظير لذلك ف غير العربية . 

وحذف القاعل » عند نقل الجملة إل مالم يسم فاعله » هو الأصل فى 
اللغات السامية » بخلاف اللغات اهندية والإيرانية والغربية » ونرى فما أن الفاعل 
لامحذف عند النقل إلى مايسمى فما : (صيغة التأثر) » بل يضم إلى الفعل بواسطة 
أداة حاصة بمذه الوظيفة » مثال ذلك ف الفرنسية : زە ٣2م rap p6‏ 6ا6 ۾ 11 وف 
الإنكليزية : He has been beaten by me‏ . وقد يوجد مثل ذلك فى اللغات السامية . 
وأكثر ذلك ف الارامية » نحو : ۹ا- ¥١‏ أى مسمو ع لنا ء يعنى : « “معنا » . ومثله 
فى العربية الفصيحة نادر جدا . 

هذا إذا كان الفعل متعديا وله مفعول . وإِن کان لازما » أو متعدیا لیس له 
رل فهر ر خد بال ال ها م فاع ر ر ع عة ا 
E aE ERA SAR Ea‏ 
الظرف » أى : (عليه) أو (به) يقوم مقامه . فلا نجد فى العربية جملة مفقودة المسند إليه 
مغ هدا من خصائض اللغة المامية الألية أيضا ٠‏ اواك عدل عه عفن 
اللغات السامية » نحو : )كه فى الآرامية » أى : « أظلمت الدنيا » . 

والحملة المفقودة المسند إليه »> كثية ف اللغات الغربية » نحو : اعام ا[ » أو : 
rains‏ ا ا ا و ع ا ا ی 
« غشى عليه » أن المسند إليه مفقود ف اللفظ » موجود ف المعنى . وف الخالين : 
الفرنسی والإنکلیزی » هو موجود" فى اللفظ » أى : 1١‏ و 11 ومفقود فى المعنى ‏ لأن ا! 


: لابل هو أمر كثير الورود ف العر بية الفصح > وهو شائع جدا فى القر ان الكرم . مع الافعال‎ )١( 
اتبع ما أو حى إليك من ربك » وقوله عز وجل: « اتبعوا ما أنزل إليكم‎ ١ : ف مث قوله تعالى‎ ٠ أو حى » وآنزل‎ 
. من ربكم ا ور ذلاك شر‎ 

()( ق الأصل : « فادا 0 حر یف 2 


(۳) 3 الاسال : « مشقو د ١‏ تعر یف : 


۲ 


و ٠١‏ لا تفيد معنى أصلا » بل ما علامتان لفظيتان لوقو ع الفعل . وقد پوجد فف 
العربية ماهو قريب من : « عشِىَّ عليه » وأمثا هما ء وإن ل يكن الفعل مبنيا على مال 
يسم فاعله . مثال ذلك : ل وكفى بالله شهدا و : ١‏ لم يرع القومٌ إلا 
بالرجال ٠‏ » فالمسند إليه وإن لم يوجد لفظا » فقد قام مقامه معني : (بالله) 
و (بالرجال) . وکان يمن أن يقال : ١‏ کفی الله شهیدا » و « .يرع ال لقو إلا 
الا اع عل ٠‏ ا ك اله دا ور و بال 

ومن غرائب العربية » التى تتميز بها » ليس عن سائر اللغات السامية فقط › 
بل عن أكثر اللغات على العموم : إسناد الفعل أو امير إلى ظرف زمان » نحو 

. إذا ما تام بل المج 
ای J:‏ و e e‏ ا و الان بالفعل » 
نحو : ل يوم عاصف ¢ > وإضافة الفعل إليه > نحو : بإ مَكرّ الليل 
وانہار 4 . 
7[ ۲ - تركيب الكلمات فى داخحل الجملة ] 

القسم الثالث : 

إلى هنا تم القسم الثانى من هذا الباب » ويليه القسم الثالث فى : تركيب 
الكلمات ف داخل الجملة . 

فأجزاء الجملة البسيطة » إذا صرفنا نظرنا عن الضمائر » فبعضها أسماءء 
وبعضها أفعال ؛ فيحصل انقسام بحث تركيب الكلمات فى داخحل الجملة إل 


۷۹/٤ سورة النساء‎ )١( 

(۲) عجز بشت ا کبیر ادلی فی دیوان افمذلیین ۱۰۷۳/۳ وتمامه فيه : « انت به خو الحنال 
مبطنا ٠.‏ سسهدا 6 ا 8 

(۴) سورة ابراهم ۱۸/۱٤‏ 

۳۳/۳٤ سورة سباً‎ )٤( 


\E۳ 


موضوعين » أوهما : توابع الاسم . والثانى : توابع الفعل . ويتوسط بينهما موضو ع 
ثالث هو e‏ الأسماء المشتقة من الفعل » كالمصادر ٠‏ وفاعل ومفعل .. إلى اخر 
ذلك . ولا أجزاء الجملة يؤثر بعضها فى بعض » ”ميناه : الإتباع . ونضم إل المواضيع 
الغلاثة المذكورة » موضوعا رابعا سميناه : الإتباع 


التعريف ] 

فعوابع الاسم هى : 

أداة التعريف » والبدل وما يقاربه'“ » والصفة » والمضاف إليه . 

أما التعريف فلا نجده فى الأكدية » ولا فى الحيشية » إذا نظرنا إلى اللغتين 
الشاهدتين فى المستندات الباقية . فإذن هو حاص بثلاث من اللغات السامية » وهى 
العبية » والآرامية » والعربية . والأدوات المستعملة ف هذه اللغات لتأدية التعريف 
اثنتان :(13) فى العبرية والارامية » مع نها تلحق بأول الكلمة ف العبرية » وبا خحرها فى 
الارامية » نحو : عام سوط » أصلها : hmek‏ ف العبرية » و ةا أصلها : 
d malkha‏ الارامية . وهى : (اه” ) ف العربية . 

ومع ذلك » فقواعد التعريف والتنكير السائدة ف اللغات الثلاث » تتقارب 
جدا » وهذا من العجيب ؛ فإنه لو كان التعريف من أصوها المشتركة" فما » بين 
اللغات السامية الغربية » لكان من المنتظر أن تكون أداة واحدة ف اللغات المذكورة » 
وأن يوجد التعريف فى اللغة العربية ال جنوبية وف الحبشية أيضا . وريا كان الميل إلى 
التفريق ‏ بين المعرف وا لمنكر » تشترك فيه كل اللغات السامية الغربية ء قبل افتراقها › 
ثم زال من العربية ال لجنوبية والحبشية » والعربية الشمالية ابتدعت أداة خاصة بنفسها 


. تصحيف‎ ٠ وما يقارنه‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. ١ ف الأصل : « المشترك‎ )۲( 


)۳( فى الأصل : « التعريف ١‏ حريف . 


٤ 


للتعريف » والعبية والارامية حسب تقار هما فى كثير من جواهر اللغة » استخدما 
العنصر الإشارى القدي : (۸3) . 

ورما كان الأمر على ضد ذلك » فلا يكون للغات الثلاث اشتراك تارنخى 
حقيقى » فى الغييز بين التعريف والتنكير أصلا » بل تتشابه مظهرا فقط » وكل واحدة 
منها تحصلت على قواعا: التعريف اها » مستقلة عن غيرها"“ . 

وهذه المسالة من نوع من المسائل ¢ کٹیر الوق وع ف مقابلة اللغات » 
وبالانحص اللغات السامية » له أهمية أساسية » وذلك أنّا كثيرا مانتردد ونتساءل » إذا 
عتا على تشابه بين لغتين متقاربتين » أهو أصلى فيمما » يرتقى إلى زمان اتعاد ما » قبل 
أن تتفارقا ؟ أم هونتيجة تأثير » أثرته إحداهما على الأحرى » أم طراً عليهما تعْيّران 
مستقلان > أحدهما عن الآحر » انيا إلى نتيجة واحدة » لتساوى الأساسين » والقوة 

وال الال + جل ماد كرا من الاضر الام الل ووجردها وكا 
وظهورها » ما حملن على إثبات تقارب اللغات السامية » وعلى اشتقاقها من أصل 
واحد . 

ومثال الثانى : أنا نرى اللغة العبية » كانت تتأثر بالارامية فى أشياء كثيرة » فى 
زمان زواها"؟ عن ألسنة الناس » وقيام الارامية مقامها . 

وأمقلة القالت كيو وخضوصا رين الارامية واللبشية متا + أا لنادة 
المفعول المغرف » تصلان ضمير الغائب بالفعل » ويتليانه ا مفعول ملحقا بأوله اللام ب 
مثال ذلك ف الأرامية : kablãh leggarta‏ آی i‏ قبل المكتوب » ومن الحبشية : 
GÎ azzazkahîü laAdaãm‏ 0 آرت ادم » فلا يمکن اَن کون هذا التركيب أصليا 


)١(‏ انظر كذلك الفصل الخاص بالتعريف مالتنكير فى كتابنا : اللعة العبرية د٤ا‏ دا 
(۲) ف الأضسل 4 زوالمما ti‏ ریف 


\ fo 


ف كا الل رة وا ف الا رة ق مى تا ها الاه فى سحيداا 
ولاییکن ايضا أن تكون إحدى اللغتين انت ف الأحرى u‏ م تكن بينہما عالاقة › 
تمل ما ذلك ؛ فلا بد من نشوء هذا التركيب فى اللغتين على حدتيما . والداعى 
إليه واحد فيهما » وهو الحاجة إلى التعريف ۽ فإن الأرامية ء وإن كانت ها أداة للتعريف 
ف الأول » كانت قوتها المعرفة قد زالت وتلاشت » ا ذكرنا آنفا . والطبشية لاحوى 
أداة تعريف أبدا . والوسائط إلى الحصول على الحتاج إليه كانت موجودة فى كلتيهماء 
وهى الضمير المتصل الذى من طبيعته أن يكنى عن معرف » واللام التى كانت 
تتداخحل بين الفعل وا لمفعول ف أحوال ممدودة » منذ زمان قدي . فهذا مثال ماقلناه من 
تارف الاساسن زاف الو فا 

فأما تطابق العبية والارامية والعربية ف كثير من قواعد التعريف والتدكير › 
فيمكن أن يكون من أصوها الرتقية إلى زمان كونها لغة واحدة » ويكن أن يكون من 
النو ع الثالث من التشابمات > وهو التغييرات المستقلة على حطوط متوازية . 

فمن أهم قواعد التعريف ف اللغات الثلاث » أن المضاف إليه العف » 
يعرف المضاف » فلا يمكن إدخال الة التعريف عليه » نحو : ١‏ بيت الملك » » أى : 
البيت للملك » وهى ف الحرية : عاص ”هط 5ط وف الارامية العتيقة : ةلوص 61ط . 
فإذا فرضنا أن هذه القاعدة ليست بأصلية قدية » بل حديثة ف كل واحدة من 
اللغات » وجب علينا أن نبين طريقة إلى فهم نشوئها » وهى ليست مما لايحتاج إلى 
تفسير » فإنا نراها تضاد قواعد التعريف السائدة ف اللغات الغربية » فمثالنا ترجحمته 
بالفرنسية : la maison du roi‏ وبالانکليزية : the house of the king‏ › فىشاھت ل 
التعريف قبل المضاف فى كليتهما . 

ورما أمكننا تبيين أصل تلك القاعدة على هذه الطريقة : إن ما تشترك فيه كل 
اللغات السامية » وصل الضمائر الجرورة بالاسم » نحو : ١‏ بيتى » » وهى ف الأ كدية 
اتا وفى العبية : ةط وفى الارامية العتيقة كذلك » وفى الحبشية : هره اخط فلما 


٠١ (‏ - التطور النحوى ) 


E 


اخحترعوا الة للتعريف ٠‏ لم يروا إدخحالما على مثل هذا واجبا ؛ لانه و إن أمكن أل تشر : 
١‏ بیتی ) مثلا » !ِل بيتك واحا۔ “ن بیو « فالاقرب ال الاحتال ۰ آنه یعحنی ما : 

واللغات الغربية » منها ماهو على مثل هذا » كالفرنسية والإنكايزية والألائية ء 
فبیتی فیا : 1۱۵101 mein Haus , my house , ma‏ . وما ماهو على ضد ذلك › 
كاليونانية أو الطايانية » فبيتى lly la casa mia , he oikia mou : lad‏ التعريف م 
الشير: 

اا ت ان « بيتى ٠‏ وأمثاها » معناها التعريف » قاسوا عليها سائر 
المضافات المعرفة > بخلاف اللغات الغربية . ومهما كان أصل التعريف فى العربية » فلا 
شك أنها وضعت له بعض القواعد ا جديدة » وقيدته أكار ما قيدته اللغتان الأحريان › 
ب اة وا را : 

من ذلك أنما شددت معنى التنكير ء حتى إنه يعبر ف المغرد عن الوحدة ؛ نحو 
١‏ من غير وجه » أى من غير وجه واحد . وال جمع المنكر قد يعبر به عن التعدد ؛ نحو 
« مکٹوا ایاما » » اى : ايام متعددة . وقد يوجد مثلها ف العبرية أيضا ؛ نحو : ۹ر 
أی : عدد من الأيام : Šãnım‏ أی : عدد من اسن 


ومن ذلك : إثبات درجة بين التعريف والتنكير » ووضع القواعد ها ۽ وهى 
أنواع » أحدها : تعريف الجنس » بخلاف تعريف العهد » نحو : « الرجل حير من 
الرأة ٠‏ معنا : الجنس المسمى برجل . وكثيا مايقرب ذلك من التنكير ۽ فيكون 
یا ی عا کن من ا 

وحصصوا الأسماء العرّفة جنسا » بوصفها با جمل الوصفية غير الموصولة » 
نحو : «إنك المرء نرجوه » » فهى نتوسطة بين : « إنك المرء الذى نرجوه » ۽ فيكون هو 


! فالأقرب من‎ E ف اسل‎ )١( 


رجلا معروفا بعينه » وبين : ١‏ إنك امرؤ نرجوه » فالمعنى مهم تماما . 

ونو ع خر من الدرجة المتوسطة بين التعريف والتنكير : إضافة مضاف إلى 
مضاف إليه معرف » إضافة غير حقيقية » نحو : « حسن الوجه » و « طالب الثأر » . 
وحصصوا مثل هذا بد خول لام التعريف على المضاف ؛ فقالوا « الرجل الحسن الوجه » 
و « الطالي الثار . 

ونو ع ثالث من ذلك : إضافة بعض الكلمات المبهمة » إلى. اعرف ؛ فتبقى 
منكرة مع ذلك » نحو : « بعضهم » أى : واحد أو عِذّة منهم . والعربية مداومة الرعاية 
للتعريف والتنكير ف تأليف ا حملة » تفرق بذلك بين أجزائها . فالفاعل والمبتداً معرفان 
وا-خبر وا لحال منكران » إلى غير ذلك » وإن وجد شواذ من هذه القواعد » فلها قواعد 
اغ 

[ البدل والتوكيد والوصف والقييز ] 

أما البدل والتوكيد والوصف » فأ كثر حصائصها سامى الأصل » لاتختص به 
العربية . وما يجب الالتفاف إليه : الفييز ومايقاربه » فكشيرا مانجد الاسم التابع لخي 
ا ا د ات دا او و خد ع و و و 
١‏ عشرون رجلا » » وكذلك : « ج رجلا عندك ؟ » و ل فلن قبل من أحدهم مل, 
اللرض ذهباً ‏ “ . ومن ذلك : الفييز التابع للوصف » وخحصوصا للمفضل منه ؛ 
نحو : « هو رفيع قدأ » و « أنت أعلى منزلة من غيرك » . وقد تقاس على ذلك الأفعال 
EB‏ جرى دما » . ومن ذلك : « أنتعم المؤمنين » » و هل امرأته 
حَمًالة ا لحطب ي . 

رکل هذا ومثله » یکاد يكون خاصا بالعربية » لا نجد له إلا آثاراً قليلة فی سائر 


(1( سورة الل عمران ٩۹۱/۳‏ 
)١(‏ سورة المسد ٤/١١١‏ وهادان الخالان ليسا من ایز فى شىء » فهسا منصو بان بإضمار فعل على 
الاحتصاص ٠‏ أو القطلع للمادح أو الذم . 


A 


اللغات السامية » منها أنه بحتمل أن يكون المعدود فى العبية » ف مثل : ص٦‏ “3طإود 
ةر تقديره النصب »> کا هو الحال فى العربية فى : ١‏ ربعو يوما » . ومنہا فى العبرية : 
kabbör nıë *abîkÃ yãnîîm‏ ى : اکر من أبيك آياما . ۾ a yanîm‏ يحتمل أن 
تكون جرا » لتداحل الكلمة قبلها » فلزم أن تكون نصبا . والارجح أنه وإن لم نجد أكثر 
التركيبات ۽ فقد قال النحويون إن : « أنتم المؤمنين » تقديرها : نع أعنى المؤمنين . وريا 
كان هذا صحيحا » أو قريبا من الصحيح . وعلى كل حال » فأاصل النصب ف هذه» 
غير أصله ف النوعين الأولين . وما يشير إلى ذلك » أن المنصوب معرف فى مثل : « أنم 
المؤمنين » وهو منكر فى مثل : « عشرون رجلا » و « رفيع قدراً » . والتنکیر یقرب 
النصب فيهما من نصب الحال » ونصب خبر (كان) وأخواتما » ونصب مايائلهما من 
توابع الفعل ؛ فنرى المنصوب منكرا فى كل ذلك أيضا » فيحتمل أن يتعلق النصب 
المنكر ى توابع الأماء » به فى توابع الأفعال » وإن م مكنا تبيين طبيعة العلاقة بينهما . 

ومن حصائص الوصف » التى تستحق الاطلاع عليما : وصف الشىء بصفة 
ا رط ا بدك بعد الع ٠‏ ع و ا مرت برجل کثیر أعداژه ١‏ 
فوصف الرجل بصفة شىء مربوط به »> وهو : ( الأعداء » الذين صفتهم الكثرة . 
والأصح أن النسبة بين ١‏ كثير » و« E a‏ 
الجل فی رن أعداثه كتير والعبارة المألوفة فى وصف هذا الشىء جعنيين » أسند 
أحدهما إلى الآحر » هى الجحملة الوصفية » وكان يمكن استعماطها فى مثالنا » ويكون 
إذن : (« مررت برجل أعداژه کثیر ) » فيحتمل أن یکون ار قد » فصارٽت : 
) برجم كير أعداژه ( ثم أتبعوا كلمة : ١‏ كثير ) الاسم السابق ها » كأنا وصفها 
اض ) برجل کثیر أعداؤه ) . فهذا أصل واحد للتركيب المذكور . 

وریا کان له صل آخر معه » وذلك انه کثیرا مایکون الکلام مہما › 


() وهو ما يميه نعاة العربية : « النعت السببى ١‏ . 
)( فى الأصل : « أصلا » وهو خطاً . 


۹ 


وحتى مخطعا ف الأول » ثم يستدرك أو يصحح » ومثاله ف العربية : بدل الاشةال 
والغلط ۽ نحو : ١‏ أعجبنی عمرو حسنه وأدبه وعلمه » و « مررت برجل مار » آی : لا 
برجل » بل بحمار . فمن ذلك قول : ١‏ ریت رجلا حسنا » ثم استدرکت بقولى : 
« وجهه » ى : وليس الحَسَنْ هو الرجل کله » بل وجهه » فيحتمل أن يكون هذا 
هو الأصل الثانى للتركيب المذكور . 

وف مثل : « الكَمْبَ الأبىّ ذكرها » » كان التتظر - إذا صدرنا عن الأصل 
الأول - أن تنبع كلمة : « الآنى » كلمة : « ذكرها » لكونها حبرا ها » فتكون منكرة 
مذكرة مرفوعة . وإذا صدرنا عن الأصل الثاني » انتظرنا أن تتبع كلمة : ١‏ الآتى » 
كلمة : ١‏ الكتب » ؛ لكونما وصفاها » فتكون معرفة مؤنثة منصوبة » فهى فى الحقيقة 
بين الاثنين : معرفة مذكرة منصوبة ۽ فنرى من ذلك أن أصل التركيب أصلان » وأن 
للوصف وجهان » فيكون وصفا للاسم السابق له » وخبرا للاسم التالى له . 


ويجوز جعل مثل هذا الوصف اسما موصوفا » كسائر الأوصاف » فكما يجوز 
أن أقول : « الحسن » أعنى : الرجل الحسن » كذلك موز أن أقول : «ل اة 
قلوبُهم 4“ أى : الرجال المؤلفة قلومم . والتركيب المذكور كثير فى الاسم المفعول » 
وليس له مسند إليه » نحو : ١‏ الرجل المخشى عليه » و « المرأة المغشى عليما ) » من : 
فشي عليه وعلها وقد ذكرنا ذلك » فالتركيبات الى ن هذا اجس تسارئ 
الأوصاف » فقد تستعمل خرا نحو : « هو معش عليه » و « هى مغشىّ علا » 
کا مر اه ن ل ا ار عا مورا فف الات الاك 
حو : « نلت المرغوب عنه لاأ المرغوب فيه » . 

وتر جد ق الخرة امه أخى تلن من الما > له وها ما و آرى 
السيوف ستل » ؛ فالسيوف منصوبة لأنها مفعول : « أرى » » ومع ذلك أسند إلبها 


٦١/۹ سورة التوبة‎ )١( 


\ O۱ 


كلمة : ١‏ ستسل » » وکان یکن أن يقول : ا ان الف سل 6 
] الإضافة [ 

والإضافة سامية الأصل . وقد ذكرنا أن المضاف لم يكن معربا ف الزمان القدم 
وأن عدم إدخحال أداة التعريف عليه » ما تشترك فيه العربية مع الجبرية والارامية . 
والإضافة قد توازن الإبدال أو التأكيد ف بعض الأحوال » منها : أنه يمكننا أن نقول : 
) ثوب حریر »أو : ( ثوب حریز ) » ویمکن أن يقال : ١‏ ثوب من حریر » أيضا . ومن 
ذلك : « ثلائة رجال » أو : « رجال ثلاثة » . 

ومن ذلك : أن (الكل) » ومثلها : (النفس) » ونحوهءا"“ » قد تضاف إلى 
الاسم » وقد تبدل منه باتصال ضمير راجع إليه ؛ مثال ذلك : ١‏ کل الناس ( 
۳ «٠الناس‏ كلهم » » و ١‏ كلتا الحالتين » أو « الحالتان كلتاهما » و ١‏ نفس الامر » 
أو ) ا نفسه ) . 


ANE E OS TES O ETA 

ر ( کل شىء ) 
فى العبرية : اةطةك اه» منكرة » فى معنى : كل واحد من الاشياء » و (كل الاشياء) 
kol haddbãrîm : ll‏ معرفة » فى معنى : جميع الأشياء . 

و « النفس » تستعمل فى الارامية مبدلة فقط ؛ نحو : 584 آ1 أى : هو 
نفسه . وهى ف العبية لا توجد » لامبدلة ولا مضافة إلى الأسماء » وإنما تضاف إلى 
الضمائر » نحو : wayyehabehü knasö‏ ی فا کف > یعنی : کمحبته 
لنفسه . وتقارب « النفس » فى العربية : « العين » » وهى تضاف أكثر ماتبدل » نحو : 
« عين الامر ) . وقد تؤحر مع إلحاق الباء ؛ نحو : « الأمر بعينه » » وهى ف هذا المعنى 
حاصة بالعربية . ويوجد فى سائر اللغات السامية » أسماء خر مرادفة ها » نحو : 
« الرس » » أو : 53 فى السريانية » ومعناها : الشخص . 


. ٠ فى الأصل : « ومثلها‎ CC) 


1٥۱ 


و و ی وک ف اة ا 
بعضها تركيبات الكل » ولا نظير ضما فى سائر اللغات السامية . وما بماثلها من جهة 
كثرة الإضافة إلى غي » وعدم التعرف بالإضافة إلى المعرف : « مثل » ومايرادفها . 
وليس لسائر اللغات السامية اسم فى هذا المعنى » بل تكتفى بالكاف . 


ومنه : « غير » » وهى نما احترعته اللغة العربية » مبينة فى ذلك مزيتها وطبيعتها » 
فانا نری : ( غیر » متنوعة المعافى والوظائف » واسعة العمل » وهى مع ذلك مضبوطة 
بالقواعد ‏ التى لاتدع مجالا للتردد ف طريقة تركيہها مع غبرها » ولا فيما تفيده ف أى 
موضح کان . 

ومن ذلك : « ذو » و « صاحب » . ويقابل : ١‏ الصاحب » فى سائر اللغات 
السامية » بعض الأسماء ۽ نحو : روط طط “ةط فى العبرية ا : صا حب البیت . 
وليس ها عنصر إشارى فى هذا المعنى » غير أن اسم الموصول : « الذى » » أصله اسم 
من أسماء الإشارة » قد يقارب : « ذو » ف الإضافة إلى الأسماء ؛ مثال ذلك من 
الآرامية "“ : 3٤اه"‏ آل ةرره«اع ٤6ط‏ أى : بيت الغرائن ذو الملك » يعنى : الذى 
للملك . ومن الحبشية ط2 1-ھz‏ 21 تور أى : E‏ ذات القوم » يعنى : نحطيعة 
e‏ 

والفرق بين العربية وبين الأرامية والحبشية : أن ( ۵۲ ) , ( 24 ) هما اسما الموصول 
العاديان الخاصان باللغتين » فلا تقابلان : (ذو) العربية › التى لامعنى ها غير معنى : 
الصاحب “ . ف (۲ل) الأرامية العتيقة - وهى : (۵) فى السريانية - و (24) فى 


)١(‏ يعد علماء اللغة العرب إدخال (ال) على (كل) و (بعض) من اللحن . وف لسان العرب (كلل) 
«١ : ٤‏ وكل وبعض معرفتان . ولم ىء عن العرب بالألف واللام ٠‏ ! 

٠١/١ أى ارامية العهد القديم . والنص من سفر عزرا‎ )١( 

(۳) هى اسم موصول كذلك فى فجة طيىء العربية القدية . انظر : لسان العرب رالألف اللينة) 
۰ وشرح الحماسة للمرروق ٥۹٩۱/۲‏ والأزهية للهروى ٠١١‏ وأمالى ابن الشجرى /د .۳ 


\oY 


الحبشية » علامتان للإضافة » ومثلها كثير فى اللغات السامية » وف اللهجات العربية 


الدارجة (' . 


اة ال فیا من الاعراب الدال على کل أحوال الاسم > دلالة 
غير مشتبمة » لاتحتاج إلى علامات خاصة بالإضافة . 


وقد تستعمل بعض اللغات السامية » بعض أمماء القرابة » فى معنى قريب من 
معنی (ذو) أو (صاحب) . وأکارها استعمالا فی هذا الoعنى‏ : (ابن) و (بنت) نحو : 
« ابن السبيل ١‏ و « بنات الدهر أى : المصائب . و « ابن ثلاثين سنة » . ويطابقها 
فى العبرية : 51m an‏ معطا والسريانية تتعدى فى ذلك إلى مثل : e bar yawmÃ‏ : 
ابن يومه » يعنى : فى ذلك اليوم بعينه . ومثل ذلك : ١‏ أهل القران » و « أهل 
السنة ) . وقد يقع (الأخ) و (الأحت) فى مثل ذلك کو رار وران 
الفا 4 ولس ذلك فظير رق غير العرية. 

و : إضافة الاسم إلى الصفة وبالعكس . مثال الأول : 
١‏ سورة الفاتحة » و ١‏ دار الأخرة » و « بيت المقدس » . ولكلها سبب » أما ١‏ سورة 
الفاتحة » فالفاتحة قائمة مقام الاسم الموصوف » وهى اسم علم لأم الكتاب » 
فالاضافة فى : ١‏ سورة الفاتحة » كالإضافة فى : ( مدينة بغداد » » و « دار الأخرة ( 
تقديرها : « دار الحياة الأحرة » » فقام الوصف مقام الموصوف . و ١‏ بيت 
المغدس » ٠‏ أصلها : « البيت المقدس » » ثم حذفوا أداة التعريف فى الكلمة الأل › 
م ضلوا فى التركيب » فظنوه إضافة » وهو فى الحقيقة وصف . ومثله كثير فى العربية 
المتوسطة بين الفصيحة والدارجة . 


والثانفى » أى إضافة الوصف إلى الاسم » أنواع منها مثل : « حسن الوجه » . 


)1( مثل : ١‏ بتاغ ١‏ المصرية ‏ و ١‏ تمع ١‏ السورية » و ١‏ حق ١‏ السعودية . ٠‏ « ماں ١‏ العرافیا ١ ۰ ١‏ دیا ۰ 
المغربية » وغير ذلاك . 


\or 


وفائدة الإضافة هنا » تخصيص المعنى » فالحسن يرجع إلى الوجه فقط » لا إلى غين . 
ونرى المضاف إليه فى هذا التركيب دائما معرفا فى العربية » تعريف جنس » ولا يعرف 
فى غيرها ۽ مثاله فى العبية : ۲ة 5١‏ 1هر أى : حسنة الصورة ؛ فيذكرنا ذلك با 
تكلمنا عنه فى مثل : « رفيع قدرا » منكرة » غير أن : ٣ه‏ ۲5 فى المخال العبرى جرور لا 
منصوب . ونعرف ذلك من الكلمة السابقة ها ء وهى : ٤5ل‏ » فهى مضافة هنا » ولو 
كانت غير مضافة » لكانت : 353ر » فللمضاف فى العبية شكل خاص به . 


طهر أن إفافة الرع إل اسم مخض ماه اة الال + غر أن 
العربية عرفت المضاف إليه » وهو منكر فى الأصل . والتعريف - کا قلنا ¬ تعريف 
ا لجنس ؛ ولذلك لا يعرف المضاف إليه المُعَرّفُ المضاف » فيمكن وصف المنكر 
مغل : حسن الوجه » نحو : « رجل حسن الوجه » . ويمكن تعريفها بالألف راللام 
حو :( الرجل ال لحسن الوجه . 

والجر فى كل هذا هو الأصل ؛ لأنه حاص بتركيبات الأسماء غير البدلية 
اة ادب ال الان هرخاف مع الل اا ق 
) رفيع قدراً » أبعد عن الأصل من : « حسن الوجه » . 

والنسسبة المعنوية بين الكلمتين » ف مثل : ١‏ حسن الوجه » إسنادية ؛ لأن ا معنى 
هو أن وجهه حسن ۽ وذلك یذکرنا ما فی مثل : « رجل كير أعداؤه ١‏ فى الوصف 
بالإسناد » فنجد فى العربية ثلاثة تركيبات » تكاد ن تكون مترادفة : « رجل حسن 
الوجه » و ١‏ رجل حسنٌ وجهاً » و ١‏ رجل حسنٌ وهه ٠‏ » غير أن بينها احتلافات 
يسبيرة فى المعنى وفى الاستعمال . 

ومن إضافة الوصف إلى الاسم : « أفضل الرجال » و ١‏ أفضل رجل » 
و ١‏ عير كتابكم » وما بمائلها » فرُع الوصف فى كل هذا > إلى ذرجة الأسماء 
الموصوفة » كأنه يقال : « الشىء العزيز من كتابكم « إلى اخره . وذلك مايفرق هذا 
التو ع عن النو ع السابق » فإن الوصف فى مثل : « حسن الوجه » يبقى وصغ 


af 


لا بخالط معناه شىء غير الوصفية 


وشل : ١‏ أفضل الرجال » كثير فى اللغات السامية » غير أنها تستعمل 
الوصف العادی ؛ لزه لايكون فيها صيغة حاصة بالتفضيل . مثال ذلك من العبرية : 
kn bãnãw‏ ی : أصغر بنيه . وتخلاف ذلك » فإاضافة الوصف لل مفرد منکر » 
کہ( أفضل رجل » » نحاصة بالعربية ۽ فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه > فأشاروا 
بذلك إلى أن الرجل ليس بالأفضل » الذى لاأفضل منه بين الرجال البتة » بل واحد 
من الأفاضل . وأفردوا اللضاف إليه بدل جمعه ؛ لأنهم لو قالوا : « أفضل رجال »» 
لكان المعنى : الأفضل الذى لاأفضل منه بين بعض الناس . وهذا غير المراد » 
فالإضافة فى : « أفضل رجل » » قريبة منها ف : « مدينة بغداد » ومفلها » أى تبيينية » 
فكما أن « مدينة بغداد » معناها : المدينة التى هى بغداد » فكذلك : « أفضل رجل » 
معتاها ی وا والإضافة ف : « أفضل الرجال » تخالف 
ك > فهى إضافة البعض إلى الكل . فينتج من الفرق بين طبيعة الإضافة بين 
العبارتين » فرق زائد على ماينتج من تنكير « الرجل » و إفراده » فى فى : « أفضل رجل » ؛ 
وذلك آن معنی « أفضل رجل » » لا یکاد يزيد على : « رجل فاضل جدا) . 


(1) 


ومن أحوال الإضافة : حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » وهو 
كثير فى العربية ي نحو : ١‏ صلى الفجر » . ومنه فى العبرية : tam‏ ى : دوام وبقاء » فی 


معنی : الأضحية الدائمة »> بدل : 774ا اء أى ا دوام.. 


والأسماء المنعلقة بالأفعال : 


يعنى : المصادر » وفاعل وأخواعا - حافظت ف العربية على كثير من عمل 


)1( فى الأصل : « من الوصفية » تحريف . 
(۲) لست أدرى من أين أق المؤلف بهذا الفهم . فالعبارة تعنى التفضيل على أى واحد ولي محرد 


لوصف . 


EE 


الأفعال ؛ منه : رفع الفاعل فى مثل : ١‏ مَنَعَ الناسَ من مخاطبته أحدٌ بسيدنا » . 

ونصب المفعول » نی مثل : ل إطعامٌ ف یوم ذی مسبو یتما 4 أو : « کی 
لضب المؤدب إياه » . وفى : # المؤنون الزكاة 4" و فإ ما أنت بتابع قبلتهم ى © 
ونصب المفعول الثاني » فى مثل : #إ جاعل اللي مكنا 4“ . ويوجد مل ذلك فى 
بعض سائر اللغات السامية أيضا » غير أنها لم تضع لإعمال الأسماء المتعلقة بالافعال 
عمل الأسماء أو الأفعال » قواعد ثابتة » كالتى نراها فى العربية . ومن العمل الفعلى فى 
العبية : نصب مفعول المصدر » فى مثل : ة5 ٠6٤‏ 137 أى : يقتل داود . 
و )*٤(‏ للنصب فى العبرية « أو : غzö arê hadîya“ *elöhîm *ötkã *ek kol‏ ( 
أى : بعد تعلم الله إياك كل هذا » مفعولين بعد المصدر . ونصب مفعول فاعل › فى 
مثل : éÎ “hã anãšîm hãmbakîm et nak‏ : الناس الطالبون نفسك » 
يعنى حياتك . ورفع الفاعل هو أحد التركيبات الأرلية المطلقة » التى حافظ عايما 
بعض اللغات السامية » أكثر نمانشاهد فى العربية . مثال ذلك من العبرية : 4)61" 
5 وص k1‏ 515* ( أی : ضربة کل واجاه » یعنی : ضرب کل من مجده إیاه . 
و : “anus amma röşêyah‏ ¢ : هرب هناك قاتلٍ » يعنى : ليهرب القاتل هناك . 


وقد تعمل صفة الفاعل ف العربية » النصب للمبالغة فى تنكيرها »> نحو قراءة 


٠١ - ۱۴/۹۰ سورة البلد‎ )١( 

(۲) سورة النساء ٠١۲/٤‏ 

(۳) سورة البقرة ٠٤١/۲‏ 

٠٠١ وهى قراءة ماعدا الكوفيين من القراء السبعة . انظر : التيسير‎ ٩٦/٦ سورة الأنعام‎ )٤( 
۱/۱۹ (د) صمویل الأول‎ 

۲۹/٤ التکوین‎ )( 

(۷) اروج ۱۹/6 

۱١/٤ التکوین‎ )۸( 

ر التشية ٤۲/٤‏ 


1.0٩ 


بعضهم : م كل نفس ذائفة المت 4 a NEO‏ اموت » وهی 
منكرة فى هذه القراءة أيضا ؛ لانم عدوا إضافة رفاعل) إلى مفعوله من الإضافة غير 
الحقيقية ‏ ؛ ولذلك أجازوا تعريف الفاعل المضاف إلى المفعول اعرف بالألف واللام 
جو : 
الواهب المائة اجان Ce E acs E RS‏ 

ومثل ذلك نادر . 

وقد خصصت الأسماء المتعلقة بالأفعال » بعمل تفارق به الاسماء والأفعال 
جيعا » حسب موقعهاا““ بين هذه وبين تلك » وهو : (مِنْ) للفاعل » وراللام) 
للمفعول » نحو : « ما أواعدهم إلا خادعةً مى » و « قال ذلك إكراما له » > 
و ل ماكتا للغيب حافظين 4 . و (مِنْ) للفاعل » قد توجد فى بعض اللغات 
السامية » مع صيغة مالم يسم فاعله » إذا سمى فاعلها » بخلاف إسمها ومعناها 
الأضل . مثال ذلك من | ېشي : em malû * ekt tessaggad‏ أ :من الملائكة 
تتسجد » يعنى : يسجد الملائكة لك . واللام للمفعول كثير ف العبية والآرامية > 
وخصوصا فى الحبشية » مثال ذلك : آإa6عم؛‏ ةلeج-1a-wa‏ اى : فاحتتنوا الولد . 


ومثل هذا نادر جدا فى العربية » مثاله من القران الكرم : مل إن كنع للرؤيا 


تعبرون » “ واقتصرت (اللام) للمفعول ف العربية غالبا » على مفعول الملصدر » 
وفاعل وأحواتما » فوضعت العربية قواعد تحدد الحالات » التى يجوز فيا استعمال اللام . 


(۱) سورة ال عمران ۱۸٩/۳‏ وهی قراءة الیزیدی . انظر : شواذ القران لابن خالویه ۲۴ 
(۲) فف الأصل : « الغير الح 

)( صدر بیت للأعشی فی کتاب سیبویه ٩٤/۱‏ وتامه فيه : « وعبدها .. عوذاً ری بینا أطفاها» . 
)٤(‏ ف الأصل : ١‏ موقفها » تعريف . 

۸۱/۱۲ سورة یوسف‎ )٥( 

(1) سورة یوسف ٤۳/۱۲‏ 


\o¥ 


ومن حصائص العربية » أا قد تعمل بعض الأوصاف التعلقة بالعمل » غير 
(فاعل) وأخواعا » عمل (فاعل) أيضا . ونادرا ماينصب مفعوها نحو : ١‏ إن الله سمي 
دعاء من دعاه » » وکثیرا ماتد-حل عليه اللام ۽ حو : j‏ مان کات 4 
أو : « أمقتُ الناس للشرع » : 

وأما توابع الفعل» فلصسّب مفعولا كانت » أو حالا » أو حبرا » أو ظرفاء 
أو غير ذلك » إلا ماتداحل بينه وبين الفعل حرف من الحروف الجارة . وأأكثر ذلك 
سامى الأصل ؛ فالنصب هو عمل الفعل » كا أن الجر هو عمل الاسم . وللعربية 
قليل من الخصائص فى هذا الباب » فالنصب ظاهر ف العربية » يظهره الإعراب › 
كإظهاره لارفع وال جر » بل إظهارأً أبين من إظهاره هما » فإنا نرى الرفع اجر يحذف 
إعرابهما فى الوقف » والفتحة الانتهائية فى النصب » إذا كان [ الاسم ] منكرا » م 
تحعذف بل تمد » وذلك يدل على أا مدودة ف الاصل . 

ونجدها كذلك ف العبية فى بعض الأحوال » نحو : #ارهط أى : بيتاً » يعنى : 
ف البيت » وإلى البيت ۽ فحذف الإعراب ف العبرية » ولم يبق منه إلا الفتحة فى 
اللصب » وهى تقتصر على الظرفية » دون المفعولية والخبية ۽ ولذلك احتاجت العبرية 
ف بعض الأحوال » إلى علامة ف المفعولية غير الإعراب » وهى : )*٠1(‏ المذكورة » 
وتدحل على المفعول المعرف ۽ نو : طة( ef wayyar? *elöhîm *et hã ör Kî‏ : 
فراع الله الور اة خن يى 2 فود آنه خن : 

ويقابل (1ء ) فى الأرامية العتيقة : (31ر) وف العربية : (إِيّا) وهما لا تدخلان إلا 
عل الضمائر المتصلة › نحو : (Pmanrîtã yathon‏ ای ع . ومن العربية : 
م إياك نعبد 4 . والأرامية فى غير الضمائر تستعمل اللام علامة للمفعولية » وإذا 


٤۲/١ سورة المائدة‎ )١( 
۱۲/۳ سفر دانیال‎ )۲( 
ه١ سورة الفاتحة‎ )۳( 


0۸ 


كان المفعول معرّفا » تشير إليه .بضمير متصل بالفعل » يتبعه المفعول نفسه ؛ مجو : 
eer‏ ةاطkab‏ أى : قبله للمكتوب » يعنى : تقبل المكتوب » وقد ذكرنا ذلك 
آنفا . والعربية لاتعرف مغل هذا أبدا'“ » بل تكتفى بالإعراب ف الإشارة إلى 
ا 
والعربية كي الاستعمال للنصب فى الحال » وف خر (كان) وأحواتما . وخبر 
الفعل [ كان ] حال فى الأصل ؛ فإن قول : « كان تاجرا » » أصل معناه : عاش وهو 
تاجر . والحال » وخبر الأفعال المطابقة لكان وأحواعما » كثير ف غير اللغة العربية 
أيضا » إلا أا با فما من ظهور النصب » ومن التباين بين المعرفة والنكرة » كدت 
من إفادة ا معانى المتنوعة » بواسطة الحال وخبر الفعل » وتقكنت من تفريق بعضها عن 
بعض وعن غيرها . والقواعد المؤدية إلى ذلك معلومة . 
ومن الغريب أن العربية مع كل ذلك » ومع ميلها إلى التحديد والتقييد » م 
تتحصل على إلغاء التباس صاحب الحال » الناثىء من وجود أماء أو ضمائر غير 
واحد فی بعض ال جمل › فلا یظهر إذن ايها هو صاحب الخال . مثال ذلك أنه إذا 
قلت : « لقيته راكبا » » لا هكن السامع معرفة :هل أنا كنت راكبا » وقت مالقيته » أم 
هل کان هو الراکب ؟ . 


ونما يوافق مزية العربية » الدافعة ها إلى استعمال التركيبات الظريفة والعبارات 
الصناعية » أا استفادت من هذا الإبہام » فى مثل : د مدر ۵ا2 
وأنا مصعد وهو منحدر > أو بالعكى ) وف مثل : 


)١(‏ توجد مثل هذه الظاهرة فى بعض اللهجات الحديئة ؛ كقوهمم ف سوريا والعراق مثلا : « شفته 
لالحوی » . 

(۲) ليس الأمر كا يذكر المؤلف » بل نص النحاة على أنه « عند ظهور المعنى » ترد كلل حال إلى مائايق 
په . وعند عدم ظهوره ٠‏ نجعل أول الحالين لثانى الاين » وثانيما لأول الاسمين » . انظر : شر ح ابن عضيل 
vr4/۱‏ 1 


EKÎ 


منتى ما تلقن فرڌين و 2 ES ol E‏ 
ی : ونعن فردال . 
وما تنفرد به العربية من هذا الباب : كثة وقوع المصادر حالا ؛ نحو : 
« أحذت ذلك منه معا » أى : سامعا » أو مثل " : «١‏ صار إلى الإسلام طوعا 
أو کرها » ای : طائعا أو كارها . 


ومن مسائل عمل الأفعال : عملها العائد إلى فاعلها . ولذلك فى اللغات 
السامية ثلاثة أنواع من العبارة » أوما : صيغ من صيغ الفعل خحاصة بهذه الخدمة » نحو 
« انحر » أى : نحر نفسه » فالفاعل ف هذا المثال » هو عين المفعول » ومثله نادر . 
اکان وجرا أن القاعل يكوت الهعول اله أو به إلى غير ذلك غو ١+‏ ا کت + أ 

والعبارة الثانية : هى وصل الضمير بالفعل . مثاله من العبية : 43آممه) اود 
زط" أى : لا ثنْْكً فى الجحماعة » يعنى : لا تنزل قدرك . وهذا نادر جدا» ولا 
يوجد فى العربية إلا مع أفعال القلوب » نحو : # إفى أرانى أعْصرٌ مرا 4 , أو : 
« كيف تجدك ؟» . ولا يجوز مثل هذا فى غير العربية . 

والعبارة الثالثة هى الألوفة » وهى التعويض عن الفاعل باسم الفعل (!) نحو : 
ل ومن تعد حدود الله فقد ظَلَمّ نفسنّه ٠4‏ » فاتصل بالنفس الضمير العائد إلى 
الفاعل » وإذا كان الفاعل ليس مفعولا » بل أضيف إلبه جار » يكن أن يوصل 


()) ف الأصل : « تلقافی » ریف . وهو در بيت لعنترة العبسى » فی شر ح شواهد الشافية E‏ 
رقامه فيه : « ترجف ٠.‏ روانف أليتياف وتستطارا ٠‏ . 

(۲) ف الأشسل J:‏ أو من » آحریف 

(۳) انضر کتاب بروکلمال : 327 11 Brockelmann, Girundriss‏ 

۳۹/۱۲ سورة یوسف‎ )٤( 


رد) سورة الطلاق ٠/٠١‏ 


1۰ 


باتفا ر مو غاد إل الفاغل م و و دعاه اله ٠‏ + وإد ال الف با ا كار 
استعمالا ۽ نحو : « دعاه إلى نفسه » . 
جروف الجر وأدواته ] 

E E ANA NSE 
الأقل » مع أن بعضها تغير تغيرا يسيرا . مثال ذلك أن اللام كسرت مع الاسماء » على‎ 
قياس الباء » نحو : « للبيت » ك « بالبيت » . وكانت فى الاصل مفتوحة » وهى‎ 
La-medr : ئ : رب » یعنی کٹیرا « و‎ lar : كذلك ف العبرية والحبشية > نحو‎ 
أى للأرض . وبقيت الفتحة سالمة » عند وصل الضمائر باللام » نحو : « لكم »ء‎ 
. 1a) 0Ê : يطابقها فى العبرية : ٣ع ةا وفى الحبشية‎ 

ونقلت العربية » ومعها الحبشية » واحدأ من الحروف ال جارة القديمة » وهو : 
yةلة“‏ وهی ف الأكدية : لهد وفى العبرية : كه“ وف الارامية م إلحاق رما 
الرائدة : “a۳3‏ فتنوب عنما فى العربية : (حتى) . 

وزادت العربية على الحروف ال جارة القديمة [ حروفا ] جديدة كثرة » مها : 
(ف) علاوة على (الباء) . ومنہا : (عن) علاوة على : (من) السامية الاصلية . ومن 
ذلك أن («ذ؟ ) العبرية » يحاذيما ف العربية جارّان وهما : (مع) المطابقة د (صذء) 
نفسها . و( عند ) المطابقة لفظا ل (7لةص "1م العبية » أى : معى . وقد ذكرنا 
الها 

فصارت (الباء) تدل على الالتصاق » كقولى : « به داء » » و الاستعانة 
كقولى « كتبت بالقلم » » والمصاحبة ؛ نحو : « اشترى الفرس بسرجه ولجامه » . 
و(رف) تدل على المكان ۽ نحو : ١‏ ف البيت » » وهى فى الحبشية : 48ط . وفى 
العبرية : 3)رaاطانط‏ . وف الارامية قاروا . و [يدل على الكان ] بالباء أيضا . 


وكذا صارت (من) تشير إلى ابتداء الغاية ۽ كقول : « سرت من البصرة » > 


e 


والتبعيض ؛ نحو : « أحذت من الدراهم » » والتبيين » نحو : ف فاجتبوا الجن من 
الاوثان ' . 

و(عن) تشير إلى البعد ؛ نحو : « بعيد عن البيت » » وهى فى الحبشية ل“ 2ا 
“en-bt‏ وفى العبرية : diy « rãhök min habbayit‏ الأرامية : mabdã men baytã‏ 
كلها يمن ؛ فتتج من هذه العلاوات أن العربية تمكنت من توزيع وظائف الباء مثلا » 
على جارين » هما : (الباء) و (ف) » فحصل من ذلك تخصص موافق لطبيعة العربية . 

وقد ابتدعت العربية عددا كبيرا من الأدوات ال جارة » وأكارها على قياس : 
(تعت) » وهى نفسها سامية الأصل » أو سامية غربية » يقابلها فى العبرية ٣كا‏ وف 
الآرامية : ٠151‏ أو 51با وفى الحبشية : 3اإاةا . وما قيس علبما فى العربية : دون » [ر] 
فوق » وعد » وبل » وأمام » ووراء » وقدًام" » وإزاء » وجذاء » وغيرها . واخترعت 
ال غر هدا الفا 2 لئ لدد ٠‏ يخي.: 

وما احتصت به العربية » من ضروب اال ك د لا دة 
افعال التحرك والانتقال من موضع إلى موضع ؛ نحو :( TA‏ 
و « تیت به » أى : اتيته . وأصل المعنى أنى جغت بصحبته » وحئنا معا . ومن 
ذلك : (من) عند أفعال القرب » نحو : ١‏ قرب منه » و ١‏ دنامنه » . ویتلوها مثلا ف 
العبرية : (اللام) أو ([٥د)‏ ی ا 

ومنه : إدخال (من) بعد : (ما) و (إن) النافين » نحو : فل ماحم من 
ناصرین 4ء فهى هنا داخله على المبتداً » و « ماجاءنى من أحد ١‏ » فهى داخله على 
الفاعل » و ا ماعل الله لرجل من قلبين فى جوف ٠‏ » فهى هنا داخحله على المفعول . 


() سورة ام ۳۰/۲۲ 

ورة اج 
)۲( فى الاصل : « وقبل » وقد تقدامت . و لعل الصواب ما أئبتناه ! 
(۳) سور ة آل عمران ۲۲/۳ 


() سورة الأحزاب 4/۴٣‏ 


١١ (‏ - التطور التحوى ) 


11۲ 


ومنه : تضاد معنى الفعل » عند تضاد ال جارين التاليين له » نحو : « رغب فى 
الشیء » أی : اشتہاه » و ١‏ رغب عن الشیء » أى : كرهه . 

منه : أن العربية كثية الإججاز فى استعمال الحروف الجارة . والإيجاز من 
علامات العربية المميزة ها » نمييزا ظاهرا عن غيرها . من ذلك . 

فإئى لست متك ولت مل 5) 

ei a REO EON 
»» و « عفاعن قدرة » » أى : عفا مع أن له القدرة على العذاب » و « بأهى أنت‎ 
ای : قدرك عندی قدر ایی › و د کأنی' بك تخادعنی » » ای : یظھر لى واحاف‎ 
أن تخادعنی » و « على به » » أى : تعالوا به إلى » و « أناللك بذلك » أى : أكفل لك‎ 
به › و « آئی لی بالشّمم ۲ » أی : کیف یکی أن أصیر شمیما ؟ و « نحن بالل »ء»‎ 
صالحه على‎ ١ أى : نتوكل على الله » و « ماأنا عليه » » أى : الحالة التى أنا عليما » و‎ 
آلف درهم » » أى على شرط دفعه ألف درهم » و « لونه إلى السواد ) > أ : مائل إل‎ 
. السواد » و « بعدى » » أى : بعد موتى‎ 


ويمكن إضافة Ca‏ إلى بعض الحروف ال جارة » والبنية 
على الفح منها" » فتخفض إذن » نحو  :‏ هذا من عند الله 74ء وكذلك : زل 
من على فرسه » » و فل قد بلغت من لدّى عَذراً 4 » ولا تجوز إضافة ا لجار إلى 
(مع) ؛ فالحروف الجارة المبنية على الفتح » غير (مع) » : أسماء نصب 
للظروف » فلا عجب أا تخفض بعد جار . و (على) تبعت : (فوق) فى ذلك » 


)۱( عجر بیت لادب اذیا فی کناب سسیوه ۲| ۰ وصدره فيه E‏ 
)( فى الأصل ١:‏ کأن » ريف 

(۳) هذا على رأى المستشرقين › این يعدون الظروف من حروف الجر فى الحربية ! 

(4) سورة البقرة ۷۹/۲ 

1 من لدنى أجرا » وهو تحريف‎ ١ : وفى الأصل‎ ۷٦/۱۸ سورة الكهف‎ )٥( 


(لدن) تبعت : (عند) . 

وبعض اللغات السامية غير العربية » يتعدى ذلك إلى مثل : عص إوارروس 
ittãm‏ ف العبية » أى : فأعَحذًّ من لديم » بإضافة : («1ه) إلى : (غ6) » و el:‏ 
بتإتص فى العبية أيضا » أى : « إلى من حار ج » يعنى : إلى حارج من البيت »[ و ] 
TS wad Sa‏ 16 ای : لمن رجل وحتی امراة » یعنی : مابين رجل وامراة 
و : طا ف الآرامية » أى : لبأثره » يعنى : لورائه » وإلى ورائه . 

[و] قد يضعف معنى الاسم المضاف إليه حرف الجر » إذا كان مضافا إلى 
اسم اخحر أو ضمر » فيصرران معا بمنزلة حرف جر ۽ نحو : « بین یدیه » » آی : آمامه 
و « على يديه » » آی : بواسطته » و « من شانه » و « لشانه » و ١‏ لاجل )و ١‏ بغير » 
ر « من غير » » إلى غير ذلك » ومثل ذلك كثير فى اللغات السامية ۽ نحو : dةرط‏ 
*idaw‏ فى السريائية » ى : بيد يديه » معناها : بيديه . فلم يبق ل (يد) الأول › 
معنى مستقل أصلا » و #لراه» ف العبرية » اى : على يدى فلان » غير أن معناها 
غير معنى تلك » وهو حسب » و 155 فى العبرية » أى لوجه فلان » معناها : 
أمامه » و طط المذكورة انفا فى الارامية » معناها : وراء . 

ولا يطابق أحد الأمثلة السامية واحذا من الحرية مطابقة تامة > إلا أن با 
و (بغیر) م تركب من حرف جار واسم » بل من حرف جار وحرف للنفی » 
يطابقها 15ط فى العبرية » و : 31ط زف الاكدية » و :2ا2طامءة فى احبشية . 

وقواعد الإتباع" السائدة فى اللغات السامية > تختلف عنما فى اللغات 
المندية والإيرانية والغربية » احتلافا هو من أشهر علامات الفرقتين » فنرى اللغات 
المندية والإيرانية والغربية » مؤسسة على الإتباع التام . فكل جزأين ف ال جملة بينهما 


)1( فى الأصل : « وهم ١‏ وهو حریف . 
)( المقصود بالإتباع هنا » هو : « المطابقة ٠‏ ا ذكرنا من قبل ! 
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علاقة نحوية » يتفقان على أكثر مايمكن الاتفاق » فى العدد وا لجس والإعراب ۽ فإذا 
كان الفاعل مثلا مؤنتا » لزم أن يكون الفعل كذلك قذّم أو ار . وإذا كان الاسم 
مثلا مذكرا مجموعا » يكون الوصف مثله » وكل تابع رفو ع فهو مرفو ع ضرورة › إلى 
غير ذلك . 

والإتباع فى اللغات السامية » وحصوصا ف العرية » ناقص من جهات ؛ 
منها : أن الفعل المقدم » يجوز أن يكون مذكرا مفردا ف أكثر الحالات » على احتلاف 
أحوال الفاعل . ومنها : أن الجمع المكسر ومايشاكله » يتبع غالبا » كأنه مفرد 
مو رها أن عق الراف لات بدا 6 ود د كا دل ونا ان 
الحال واقييز وغير ذلك » منصوب دائما » وإن عاد إلى مرفوع أو مجرور . 

وأنواع نقص الإاتباع المذكورة » قديمة جدا » نشاهدها فى بعض اللغات 
السامية الباقية أيضا . مثال ذلك من العبرية'“ : yihyEIkã *elöhîm *ahêrîm‏ 15 
أى : لايكن لك اة أحرى » بالفعل المفرد قبل الفاعل الجمو ع . وأما مثل : الإ خختلفاً 
ألوائها 4" » بعدم إتباع الخبر للمبتداً » لنزوله بمنزلة الفعل » وتقدمه للمبتداً » 
فخاص بالعربية . ومثال أحر من العبرية : ٥31‏ 3ور به > ا" ای : فاصطفت 
بنو إسرائيل » بإتباع شبه الجمع » كأنه مفرد مؤنث . 


KK x 


٤ [‏ - أنواع الجمل ] 


القسم الرابع : ولنتتقل الآن إلى القسم الرابع من هذا الباب » وهو ف أنواع 
الجمل . ولنذكر ما : الاستفهام » والنفى » والاستخناء . 


(۱) سفر المروج ۲۳/۲۰ 
٠‏ (۲) سورة فاطر Yv/ro‏ 
(۳) سفر صمویل الأول ۲٠/۱۷‏ 


| الاستفهام | 
أما الاستفهام » فهو جنسان فى كل اللغات : استفهام عن كلمة › 

أو استفهام عن جملة . وجواب الأول : كلمة » وجواب الثانى : نعم » أو : لا فى 
إذا استفهمت : « متى جعت ؟ » » ودللت بذلك على أن مجىء الحاطب معروف › 
ولا اجهل إلا وقت ميمه » فيكف فى ال جواب ذكر الوقت » ب (أمس) أو مثل ذلك . 
فالسال هنا بكلمة » وهى : (متى) ف مثالا » وهى من ظروف الاستفهام . وأعماء 
الاستفهام » كَمْنْ » وما » تفى بهذ الوظيفة أيضا . والجواب كذلك بكلمة آو ما 
يقوم مقامها . فهذا ا لجنس من الاستفهام بسيط » لا يكاد أن يُشكل » فى أية لغة من 
اللغات . 

وإذا سألت : « هل جاء أحوك ؟ » » ودللت بذلك عل أنى شك فى نفس 
جيه » فأستفهم عن الحملة جميعها » أو بالأحرى : عن صحة وقوع مضمونما . 
فا واب إما أن یکون : (نعم) او (لا) أو : (رما جاء) أو : (لا أعرف) أو مثل ذلك . 
وهذا الجنس من الاستفهام » تختلف ف تأديته اللغات » فكلها أو أكارها يشير إليه 
بنغمة خحاصة بالاستفهام على العموم » أو بالاستفهام عن الجملة خصوصا › بخلاف 
الإحبار . وبعضها يزيد على ذلك » ومنها أكثر اللهجات العربية الدارجة ؛ ففى هجة 
الشام مثلا : ١‏ بترافقنی » إما إخبار أو استفهام » حسب نغمتها . 

وبعض اللغات ييز الإلحبار والاستفهام » بدخالف فى ترتيب الكلمات ؛ منبا 
الفرنسية والانجليزية والألانية › و : has gy he hascome : Î est-il venu? il es venu‏ 
مهه 1 . ولبعضها أدوات خاصة بالاستفهام ء منها اللاتينية + نحو : ۷e۸‏ أى : 
cl‏ « ۾ venit nc‏ و num venit‏ أی اا ؟ والتركية نحو : گلدی ۰ ولد ا 

واللغات السامية » لاتعرف تأدية الاستفهام » بترتيب للكلمات خاص به 
أصلا ء فإما أن تستغنى عن كل إشارة إليه إلا النغمة ء وإما أن تستخدم الأدوات . 
والأرل موجود فيا كلها » وهو نادر فى العربية الفصيحة . 
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فأدوات الاستفهام عن ال جملة ف العربية اثنتان : هل والمزة » ولا توجدان فى 
غير العربية من اللغات السامية » إلا أن )1١(‏ فى ف العبية والارامية العتيقة » تقارب المزة 
العربية . والممزة هى الألوفة الكثية الاستعمال » و (هل) أشد قوة ف الاستفهام » 
وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع الجواب بلا ۽ ولذلك قد تقع بعدها : (من) الخاصة 
بالسلب . مثاله من القرآن : ف هل من مرید 4 » فکأن معناها : مامن مزید ؛ 
فتقارب (هل) ل ن" اللاتينية » التى لايستفهم با إلا إذا توقع السائل النفى » نحو : 
e venitne‏ : أجاء ؟ یعنی : لا اعرف اا م ١ء‏ ؟$ ۾ : num venit‏ ای : هل 
جاء ؟ يعن : أظن أنه لم ىء » وإن كان على ضد ذلك فخالفنى . فالعريية 1 
تتحصل على عبارة عن هذا المعنى تبعد كل الشك » غير أنها تقدمت إلى ذلك » ولا 
ترافقها إحدى سائر اللغات السامية . 
وضد هذا المعنى هو التوقع للجواب بنعم » ويعبر عنه فى كل اللغات 
بالاستفهام المنفى « حو : ? nonne venit‏ ڇ ? has he not come‏ ڇ n'est il pas‏ 
venu 7‏ ى ال ىء ؟ يعنى : أظن أنه جاء » فاده . فالاستفهام المنفى فيه شىء 
من ll I oT‏ 
الحالات › منہا : (ألا) ۽ نحو : ۾ ألا تقاتلون قوماً نکثوا ماهم 4 » أی : دونکم 
تتام ء وه ألا حبر » ى : لأحرج . وقد يتلوها الماضى ۽ نحو : « ألا أرسلت إِلنّ » 
أى : ليتك أرسلت إلى . ويوجد ف هذا المنى : (ألا) بالتشديد" » ورهام » وق 
القران الكريم : (لولا) ۽ نحو : م[ [ و ] يقول الذين كفروا لوا أنزل عليه آية من 
رنه ٠4‏ أى ياليته أنزل عليه آية » أو یکاد أن یکون المعبی : لای شیء لم تنزل عليه 
ية ؟و رال تکون زائدة ۽ نحو : « ألا إن الحداثة لا تدوم » . 


(۱) سورةق ۳.٥۰‏ 
(۲) سورة التوبة ٠۳١/۹‏ 
(۴) انظر فى ذلك : الجن الدانی للمرادی ۹.٠ه‏ 
)٤(‏ سورة الرعد ۷/١٣‏ 
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ومن حصائص العربية فى هذا الباب : إدخال الحمزة على (إذ) ؛ نحو فل أك 
لأنت يوسف ٠"‏ وتکریرها ۽ نو : ا أئذامتنا وكنا ترابا وعظاما آئنا لمبعوٹون 4" . 

وى كل اللغات كيرا مايضم إلى الاستفهام » استفهام ثان على ضد الأول » 
نحو : « أجاء أخحوك أم م بجىء » » فلا بد من وقو ع أحدهما من الجىء أو عدمه » 
اچ غل کے آن ت اول زیی اکان ار جالعکین: 

و (أم) خحاصبة بالعربية » التى اخترعتا بهذا ا معنى » جخلاف : (أو) » فإذا 
استفهمت : « أزيد عندك أم عمرو ؟ » » دللت بذلك على علمى بأن أحدهما موجود 
عند الخاطب » لا اعرف أیہما ؟ فا جواب : « زيد لاعمرو » » أو بالعكس . بخلاف 
قول و أذ او عرو دك ؟) ای : واحد منہما او کلاھما ؛ فیجوز ان یکون 
ا لحواب « نعم زید » أو « نعم عمرو أو « نعم کلاهما » أو « لا » لیس عندی لا زید 
ولا عمرو ۲ . غير أن رای قد تستعمل ف معنى : (أم) أيضا . 

وهى فى بعض اللغات السامية » فض كلا المعنيين بدون فرق . مثاله من 
العبرية )( : °1m€ yتdeya" hehakam yihyê °5 sakal‏ يعنى : من يعلم ایکون 
حكيما أم سفبها ؟ ولا كان معنى (أم) التخيير بين حالتين متخالفتين » جاز 
استعماطا فى نفس الاحتيار أيضا »› وهو التسوية » نحو  :‏ سواءً عليمم أأنذرتهم أم م 
تنذرهم 4 » فالفعل ماض مع دلالته على الحاضر ؛ لمشابمة هذا التركيب للشرط . 

ركثيرا ما استغنوا عن الاستفهام ف التسوية » نحو : «أنا املك شئع أو أبيتم » 
أو : « غنيا كان أو فقيرا » . وسائر اللغات السامية » م تتحصل على عبارة بينة عن 
التسوية البتة . 


(۱) سورة یوسف ٩۰/۱۲‏ 

(۷) تكرر ذلك ف القرآن ف عة آيات » متها : سورة المؤمنون ۸۲/۲۳ 
(۳) سفر الحامعة ٠۹/۲‏ 

EEE 
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وأما الجواب عن الاستفهام عن جملة » فإذا كان منفيا » فهو أداة النفى فقط » 
ای : ( e‏ ولا يعبر عنه فى العربية بكلمات خحاصة بذلك » ك )٠٥١(‏ فى الفرنسية » 
و )n0(‏ فی الإنكليزية » و («نعه) فى الألانية > تخلاف النفى الذى هو : كوم 1٥-‏ و ٣01‏ 
و لماص . وأما الإججاب اانه کف ال ع واقدمها 2 وان > وهی نادرة 
الوقوع » نحو : 
FS ah GP e E‏ 


وهى فى العبية : («ط) » وف الارامية : )٠۳«(‏ . و (بلى) فى العبية : 
(ا3طهد ) ومعناها : النفى ف بعض الأوقات » والإمجاب ف الأحرى » ككون (بل) 
موجبة » و(بل) نافية . وأصل معنى (نعم) : طيب . و (إى) من الأضوات . 
و (أجُل) أصلها غامض . 

[ النفى ] 

وأما النفى » فأقدم أدواته فى العربية : (لا) » ويقابلها فى الأكدية والارامية : 
(13) وف العبرية : (15) وفى الحبشية يقاربما : )٠1(‏ فقط الموجودة فى : (5ط1٠‏ ) أى : 
لیس فيه » وف : (4۸5* ) أصلها : 15وی : ماکان . و (اه) هذه يقابلها : (اهد) 
فى العبرية والارامية العتيقة » و (اد ) ف الأأكدية . فنفترض للغة السامية الم كلمماء 
يعنى : (13) و (1) » وأصلهما واحد . وحتمل أن یکون سبب تخالفهما فى 
اللفظ » تأثير قواعد الوصل والتركيب اللفظى ف الجملة . ويدل على ذلك تخالف 
وظائفهما ف الأأكدية والعبية ۽ فإن (13) ف الأكدية لى » و (اسة) للسلب . وفى 
العبية على العكس » ف (15) للسلب » و ٠١1(‏ ) لى . ولا يتعجب أحد من هذا 


(۱) صدر بیت رواه فی الرانة ٤۸1/٤‏ وتكملته فيه : ١‏ ورما .. نال المنى وشفا الغليل الغادر ٠‏ . 
(۲) نعم » على اعتبار أن رلا) أصلها : رلأ باهمزة » ا ف اللهجات العربية الحديثة , وهذه المزة توج 
فى الخط فى العبية ؛ وعلى ذلك تكون صيخة : (أل) ناتة بالقلب المكافى من : رلأ ! 
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التضاد ؛ فإنا نرى الأكدية تضاد سائر اللغات السامية » فى كثير من قواعد ترتيب 
الكلمات » فيقدم الفعل فى اللغات السامية الغربية » فى أكثر الحالات على فاعله 
ومفعوله وغيرها » ويؤحر ف الأكدية » إل غير ذلك . 

وقد اشتقت العربية من : (لا) أدوات ای للنفى > لاتوجد فی سائر اللغات 
السامية » إلا : (ليس) فيقابلها فى الارامية : ااا وهی مركبة من (لا) واسم معناه : 
الوجود » محتمل أن يكون لفظه القدي : ره أو قريبا من ذلك » وهو : 5ة ف العبية 
ر : رهاةد ف الآرامية العتيقة . ويقارمها ف الأكدية فعل » وهو : تا#اد أى : يملك 
الشیء وهو له . فمعنى : اه1 : لايوجد » وهذا هوعين معنى : (ليس) الأضلى » غير 
أن حروفهما لاتتطابق تماما » فإناكنا بينا أن السين العربية » لا يقابلها فى اللغات 
العامة اشا ا الين با أو لكين 4 لقا لها الحا أو الان الاراميان : 
ولا يوجد بين الحروف العربية » حرف يقابله فى الآرامية : التاء أو الثاء » وفى العبرية 
والأكدية : الشين » إلا الثاء ؛ فكان يلزم أن تكون : رها فى العربية : هاره! . وقيام 
السين فى (ليس) مقام الثاء » نقض لقوانين الأصوات السامية » لابد له من سبب »› 
ولا نعرفه . 

وما یشتق من : (لا) : (لات) › وهی نادرة لا تکاد أن توجد إلا ف القران 
الكرم » وبعض الشعر العتيق . ومن ذلك : (م) » ورما كانت مركبة من : (لا) و (ما) 
الزائدة » فحذفت الفتحة الممدودة الانتهائية فى بعض أحوال التركيب اللفظى ف 
الحملة » كا حذفت فتحة (13) الانتمائية فى بعض اللغات السامية » فصارت : (صةا) 
ثم قصرت العركة » للساكن بعدها . وقد تضم إلما (ما) ثانية » فتصير : (لَمَّا) فى مثل 
فإ لما يذوقوا عَذّاب'“. و (لن) مركبة من : (لا) و (أن) . وقد ذكرنا ذلك فيما 


(۱) سورة ص ۸/۳۸ 


1۷۰ 


ا ی عل اا ر ی ل ا 
بعض أدوات جديدة ایضا » وهی : (ما) و (إن) و (غیں) ؛ ف (ما) و (إذ) يحمل أن 
يكون أصلهما الاستفهام » وهذا ظاهر ف : (ما) ؛ فهى ( ما ) الاستفهامية بعينما فى 
الأصل » لاشك ف ذلك » وإن صعب تصور الطريقة التى ينبغى أن تكون قد 
سلكتها من معنى الاستفهام إلى معنى النفى » فإذا نظرنا مثلا إلى : « ماعندى ) 
فمعناها على الاستفهام : ١‏ أى شىء عندى ؟ ) » فإذا افترضنا أن الناطق يتوقع جوابا 
نافيا ویشرر إلیه بسؤاله » فیکون المعنی : « لاثیء عندى » » ولیس هذا معنی (ما) 
النافية » بل « ماعندى » » إذا كانت (ما) نافية ناقصة لامعنى ها » إلا على تقدير 
كلمة نحو : « ماعندى شىء » › وذلك أن معنى(ما) الاستفهامية » مركب من 
معنيين : معنى الاستفهام » ومعنى الشىء » وشرحناه لذلك فيما قبل » بأى شىء . 

ومعنى (ما) النافية بسيط ناف لا يخالطه الشىء اليتة . فإذا اشتققنا (ما) 
النافية » من الاستفهامية » نضطر إلى أن نفترض أنه مع قلب الاستفهام إلى النفى › 
أو بعده » فقدت (ما) النافية العنصر الاسمى »الذى كان موجودا فى (ما) الاستفهامية 
فصارت نافية حضة » ترجمتها الفرنسية : كمم..1e‏ والإنكليزية : n0‏ . وکان مچب اَن 
تکون ترجھتہا : nothing gy ne...ien‏ . 

وقد استفادت العربية من كون (ما) الاستفهامية » مشتملة على الثىء » 
والنافية لا تشتمل عليه » ففرقت بذلك بينم ما ؛ فإلى إذا معت : ١‏ ماعندى ) » م 
يمكنى الشك » ف أنها استفهام » لأنى لو فرضتها نفيا » لكانت الجملة ناقصة » وإذا 
معت : ( ماعندی شىء » » وعرفت أن ذلك نفى ٍ لأنى لو فرضته استفهاما لکانت 
كلمة : ١‏ شىء ) زائدة . 


وكذلك فرقت العربية بين (ما) الموصولة » وبين غيرها » بتخصيص الموصولة 


(( ف الأصل : « شافيا » وهو تحريف . 


۷1 


بالضمير العائد عليما » وبادحال المفسرة بعدها . و (ما) الزائدة » ها أيضا قواعد 
خحاصة بہا » تميزها عن غيرها . 

فالنتيجة انه وإن كانت (ما) تؤدى معانى متعددة ف العربية › فلا موضع 
للشك ف أيما هو المراد » وذلك لثبات القواعد النحوية » ووضوحها » الرافعين للعربية 
فوق أحواتها السامية . 

وأما (إن) فرما يقابلها احرف النافى المألوف فى الحبشية » وهو : 3 » فإذا كان 
کذلك » کان صل إن (îm):‏ > م قصرت للساکن بعدها . و (77) , (1<) تقاربان : 
(أى) و (أينَ) » فرما نشاً قلب الحركة المركبة » من الفعحة والكسرة » كسة بسيطة 
مدودة » عن تأثير أحوال التركيب اللفظى فى الجملة . فيمكن أن تكون (إن) أصل 
معناها : (أين) » و التوصل من هذا المعنى إلى معنى النفى » أسهل بكثير مما بحثنا عنه فى 
باب (ما) » فإذا نظرنا مثلا إلى : ا إن الحم إلا لله(“ » سهل علينا اشتقاقه من : 
« اين الحكم إلا لله ؟ » » وذلك لأنه وإن احتوت (أین) على معنی غير معنی 
الاستفهام » وهو ظرف المكان » كان ليس بواجب فى اللحملة » وسقوطه غير مشكل . 

وما (غیر) فھی اسم معناه ختلف عن الشىء الذى ضيفت | ليه » فالشىء 
الموصوف بہا ليس بالشىء المضاف إليه » وهذا هو معنى النفى . وما يظهر أن (غير) 
تعد بين أدوات النفى : عطف (ولا) عليها » نحو : ل غير المغضوب عليمم ولا 
الضتالين“ . 

وإذا اردنا أن نبين وظائف أدوات النفى المذكورة » على اخحتلافها › 8 
بعضها » وجب علينا ألا » تقسم معانى النفى المهمة » التى تؤديما الأدوات » وهى 
ثلاثة أنواع : نفى الفعل » ونفى الخبر » ونفى الكلمة › ونضم إليما نوعا رابعا » وهو 
عطف المنفى على المنفى . 

فالنو ع الأول ينقسم إلى نفى الماضى والحاضر والمستقبل » وإلى نفى الدعاء 


۷/1 0 سورة‎ )١( 
۷/١ سورة الفاتحة‎ )۲( 
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ونظين » إلى نفى الأمر وهو النبى . والنو ع الثانى بسيط . والنو ع الثالث ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : نفى وجود الشىء » ونفى وقوع معنى الجملة على الشىء » ونفى الاتصال 
بالشىء . والاول واضح » ومثاله : نفى ا جنس » نحو : « لابد » » وقد ذكرنا ذلك آتفا . 
ومثال الثانى : « ليس لذلك دعوتك » فتنفى كلمة : « لذلك » فقط » ولا تنفى الفعل ؛ 
لن المعنى أنى أوجب كونى دعوت الخاطب » وإنما أنفى وقو ع دعوت له على كلمة : 
« لذلك » وارتباطها بها . ومثال الثالث : ماذكرناه من : لل غير المغضوب علمم & » 
فالمعنى هو نفى وصف ل الذين أنعمت علمم ‏ » بهم هم المغضوب علييم . 

ك 


ا 
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والحدول يحتاج إلى بعض إيضاحات ؛ ف (لات) مقصورة على نفى وجود 
الحين » نحو : ل لات حين مناص 4 . ويقابل هذه العبارة فى العبية "“ : اة“ 15 
am min6‏ ۴ة 6ط أى : لات حين جمع الال » فلات يقابلها هنا : (15) المطابقة 
للا » بدون التاء . والعبارة فى العبرية من أشباه الجملة » كنفى الجنس ف العربية › 
فیحتمل أن تکون (لا) حرف نفی › ولاتکون فعلا من أخوات (کان) ؛ ف (لات 
حين) شبه جملة لاجملة . 

و (لمّا) مقصورة على توقع الفعل وانتظاره » واستطاله زمانه ؛ ف فإ لما يذوقوا 
عَذّا ب( » معناها : م یذوقوا عذابی بعد ؛ فنرى : لات » ولا » وكذلك : م » ولن » 


وغير » محدودة المعانى مخصوصة » مع أنه يشارك كل واحدة منہا فى وظيفتها حرف ٠‏ 


آخر من حروف النفی » فلن وغیر یشارکهما : (لا) » و(لم) یشارکها : (ما) » إلا 
(لات) ورلا) » فمعناشما حص من معانی غیشما » فلا یؤدی تماما إلا بہما . ونرى 
E‏ اى 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلا (لا) » بزيادة : (ما) » قلنا إن (لا) مستعملة فى 
الجميع ؛ والسبب فى ذلك أنها أقدم حروف النفى العربية » فكانت عامة ابتداء › 
والباقية كلها أحدث منا وأحص » فأصل محل : (ليس) القدم » نفى الخبر » نم 
نقلت إلى غير ذلك . وسبب إيثارهم ها على غيرها » وخصوصا على : (ما) فى بعض 
الحالات » أا واضحة يسهل تمييزها عن غيرها » وأنها لكونما متكونة من مقطعين › 
أكثر ضغطا وتأثرا فى السمع . وكثيرا ماتنوب عا : (كان) منفية » وهى أكثر تنوعا 
من : (ليس) ف الأوقات وغيرها » فليس دائما للحاضر » و( يكن) للماضى » ورلن 
يكون) للمستقبل » إلى غير ذلك . 


(۱) سورة ص ۳/۳۸ 
(۲) سفر التکوین ۷/۲۹ 
)"( سورة ص ۸/۳۸ وف الأصل : «١‏ عذابی ۸ . 
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ل (ما) أحدث من (لا) » خحصصت بنفى أحدث أبنية الفعل » وهو 
(فعّل) للماضى ؛ فنفى الماضى القديم هو : ١‏ م يفعل » » والحديث : « ماعل ٠‏ » ومع 
ذلك ف (ما) كثية فى نفى الخبر . 

و(إن) تکاد أن تطابق : (ما) فى وظيفتها . وأكار وقوعها قبل : (إلا) للجناس 
بينهما ۽ نحو : [ إن الحكم إلا له “4 . ونفى ابر يحتاج إلى ملاحظة » فإذا كان 
الخبر وصفا » أو منزلة الوصف ؛ فكثياً ماتدحل عليه الباء ء کا ذكرناه قبل › 
وبالأحص بعد : (ما) و (ليس) . وقد تقع بعد ركان) المنفية أيضا ؛ نحو : تكن 
بصغية » . ویجوز نصب ابر بعد (لیس) و (کان) » وهو بعد (کان) کار من الباء 
7 و ] فى مجة الحجاز » يجوز النصب بعد : (ما) » وقالوا بعد : (لا) أيضا» غير أن 
وقوع الوصف خيرا بعدها نادر . ومثال النصب بعد (ما) : «إ ماهذا بشرا"“ ي » 
و فل ماهن آمهاتهم ‏ . وخبر (ما) فى غير مجة الحجاز مرفو ع » نحو : « ماكل 
من تلقى بذلك عام » . وجاء ف القران الكرم : 3 وما محمد إلا رسول ٩‏ بالرفع › 
والأصل هو الرفع ۽ والنصب قيس على : (ليس) و (كان) » وكلاهما من النصب » 
اغ قل 

ومن غرائب النفى سقوط حروف النفى ف القسم » والنشد › وزيادته فما 
عند الايجاب » نحو : 
أقسمت باه أسقما وأشريهاا .حتى تفرق ترب الأض أوصال(“ 


أى : الحمر » ى لن أسقيما ولا أشربما .. و ١‏ نشدتك الله أو بالل إن فعلت ذلك »» 


(۱) تكررت كيرا فى القرآن الكريم » ومنه سورة الأنعام ٥۷/٦‏ 
(۲) سورة يوسف ۳۰/۱۲ 

(۳) سورة الجادلة ۲/٠۸‏ 

() سورة ال عمران ٤6٤/۳‏ ' 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى درة الغواص للحريرى ٣د‏ وقبله آخحر.. 


Vo 


أى : لاتفعله » و « أقسمت عليك إلا لبستَ درعى » » أى : البسه . وأصل ذلك فى 
اشد ظاهر » وهو حذف جزاء الشرط » فتقدیره : إلا لبست درعى كنت ملعونا » أو 
مثل ذلك . ونجد شبهه فى العبرية » نحو : hë par“o im tEş'u mizzë)‏ أ : وحياة 
فرعون أن تخرجوا من هنا » يعنى : لاتخرجوا من هنا . وتقديره : إن تخرجوا فلعنكم الله » 
أو مثل ذلك . ورما كان سبب حذف النفى فى القسم مثل هذا . 
7 الامسنشناء ] 

والاستشناء أصلها من تركيب الجمل » فإن (إلا) مركبة من (إن) ا 
و (لا) النافية ۽ فمل : « ماجاءنى أحد إلا زید » أصلها : « إن إن م یکن جاءئی زید فما 
جاءنى أحد » . غير أن : « ما جاءنى أحد إلا زيد » بعيد عن هذا الاصل جدا ؛ وذلك 
من ثلاث جهات » أولاها : أن معنى (إن) هنا غير المعتاد ؛ فإن غرضى من قولى : 
١‏ ماجاءی أحد إلآ زيد » » ليس أن أقيد مضمونه بشرط » بل المراد انى أعلم ان زیدا 
جاء ۽ فمعنى (إن) هنا قريبة ما تعودنا عليه فى : (لو) ؛ فنستطيع أن نشرح مثالنا 
ب » لو لم جیء زید لا جاءنی احد ) . وهذا ليس بصحيح تماما آیضا لات مان 
شىء من الفنی » ولا يوجد ف الاستشناء . والوجهة الثانية : أن الشرط يقدم غالبا 1 و ] 
لا يؤخر . والثالئة : أن نفى (إن) ليس ب (إلا) ge E e‏ 
أقدم من (إن ) » کا أن (لا) أقدم من (ل) . 

ف (إلام) فی مشل : ١‏ ماجاءنى أحد إلا زيد » وإن أمكن اشتقاق معناها من 
جملة شرطية » فلم يبق فما فى الحقيقة شىء من معنى الشط » ولا يستأنف بها جملة › 
بل هى وما بعدها جزء من ال حملة المستثنى منها » فيقرب معناها من معنى النفى ؛ 
ولذلك ذكرناها هنا . وهى فى غير مثالنا أبعد بكثير عن الشرط منها فيه . مثال ذلك : 
فشربوا منه إلا قليلا مهم" » فلا يكن تقدير ذلك كجملة شرطية . ومثل : 


٠١/٤۲ سفر التکوین‎ )١( 
۲٤۹/۲ سورة البقرة‎ )۲( 
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« مائة إلا واحدا » أبعد عن الحملة الشرطية من السابق » فانتقلت (إلا) من معناها' 
الأصلى إلى هذا المعنى » قياسا على (ماخلا) و (ماعدا) ؛ ولذلك تعمل (إلا) 
النصب ‏ : ل فشربوا منه إلا قلیلا مہم 4 › کا تعمله (ماخلا) و (ماعدا) ؛ 
لكوت : خلا » وعدا » فعلین متعدیین . 

و(إلا) تطابق فى الآرامية : ٠113(‏ ) . غير أن ( 13ء٠‏ ) لم تبتعد عن أصلها» 
ابتعاد (إلا) عنه » بيد أن السريانيين قد يجمعون بين ( ٠٥113‏ ) وبين )*٠۸(‏ أصلها » ولم 
تفعل العرب ذلك . متاله من السريانية : "¢> lã meškah-nã-la-mhaymãnî *¢ella‏ 
هتاه د أى : لاقادر أنا على الإبمان إلا إن اقتنعت » يعنى : لا أقدر أن أومن إلا 
أن أقتنع . فتقدير العبارة الأرامية : ماخلا على شرط كونى مقتنعا . وتقدير العبارة 
العربية : إن لم يكن الحال كونى مقتنعا . ف (إلا) حافظة على معنى شرطى » و 14ع 

السريانية » لها تحافظ عليه أصلا » حتى إنها تحتاج إلى ضم («ء٠)‏ إليما . وقد 
وضعت العربية القواعد الدقيقة : للاستشناء » وأكثرت من حروفه » وفرقت بينهما فى 
بعض الأحوال » فصار الاستثناء فيا بابا مستقلا بنفسه » لايماثلها فيه إحدى ساثر 
اللغات السامية . 
7 ۵ - تركیب الجمل ] 

القسم الخامس : والآن بقى علينا الكلام عن تركيب الجمل » بعضها مع 
بعض » وهو جنسان : تسوية وإعمال » وکلاهما نوعان : عطفی وغیر عطفی ؛ فیکون 
ذللك أربعة أقسام . مثال التسوية غير العطفية" : « سر يومفذ معبد [ بن زرارة ] » 


أسرة عمرو بن مالك ٠‏ . والتسوية العطفية كثية الوقوع ؛ نحو : ١‏ جاء فقال » » 
وألوف من أمثاها . 


! » ف الأصل : « فى التصب‎ )١( 
. ف الأصل هنا وفيما يلى : « الغير العطفية » وهو لحن‎ )١( 
۱۲۷/۱١ ) الاغانی ر(دار الکتب‎ )۳( 
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والإعمال غير العطفى ۽ منه : الصفة ؛ نحو : « جاءى رجل لا أعرفه ‏ » وكثير 
من الحال ۽ نحو : « قعدت أتفر ج » وغيرما . و « لا أعرفه » و « أتفر ج » وأمثاهما» 
ليست بجمل مستقلة » ك ١‏ اسو عمرو بن مالك » فى مثالنا الأول » بل تقوم مقام 
بو ن کیل ای ٠‏ یکی ان امعدل :ماعل ل ل اعرف و چان 
رجل غير معروف » » و« قعدت أتفر ج » ب « قعدت متفرجا » . فكما أن الاسم 
يعمل فى صفته المتكونة من كلمة » فكذلك يعمل فى الصفة المتكونة من جملة . وک 
أن الفعل يعمل ف النصب على الجال » فكذلك يعمل ف الجحملة الحالية . 


والقسم الرابع » أى : الإعمال العطفى » كثير منه كل مايربط بالأسماء 
الموصولة » ورإن) و (أذ) و (إذ) و (إذا) و رلَمّا) إل غير ذلك . فالعطف أحدث 
من عدمه » والإعمال خرف من التسوية 


وكثير من اللغات لم يتحصل على غنى كاف » من وسائط إعمال الجمل ف 
ا لجمل » ولم يوفق إلى ذلك غير لغات الأقوام المحمدينين » أأصحاب الحضارة العالية من 
جهة الفكر » منها اللغة الصينية » والمندية القديمة › أى : انامه » واليونانية › 
واللاتينية » واللغات الغربية » ومنما اللغة العربية » غير نها حسب مزيتها مع الترق إلى 
تركيبات ال حمل المشتبكة التنوعة » الكافية ف إفادة جميع أنواع العلاقات بين الأفكار 
على احتلافها » قد حافظت على بعض أشكال التركيب البسيطة الأؤلية أيضا . من 
ذلك : ماذكرناه من عدم العطف ف الإعمال . ومن ذلك : الاستعانة ببعض حروف 
التسوية العطفية فى الإعمال أيضا ؛ كالواو للحال » والفاء فى جزاء الشرط . فالعربية 
تشبه ف ذلك العبية بعض الشبه » والفرق بينهما أن العربية » بتحديد وظيفة كل 
واحد من وسائط التأدية البسيطة الأولية فيما » والكاملة الحديثة » وبتفريق بعضها عن 
بعض » بوضع القواعد المميزة بين كل واحد من أنواع التركيب > قد استفادت مما 
تستعمله من الوسائل الاولية البسيطة » قوة مؤدية تعادل ف القوة » مانجده من وسائط 
تركيب الججمل ف اللغات الغربية . ولنطلع الآن على بعض تفصيلات هذا النظر العام . 


ر ١١‏ - التطور النحوى ) 
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إن من التسوية غير العطفية بين الجمل ف اللغة العربية » بدل الفعل من 
الفعل ؛ مثل : « اسر يومئذ معبد [ بن زرارة ] » أس عمرو بن مالك » . وقد ذكرنا ' 
هذا المثال آنفا » فالغرض من التركيب هنا » ذكر فاعل مالم يسس فاعله ابتداء . فهذا 
النوع من بدل الفعل من الفعل » حاص بالعربية » ويوجد غين فى غيرها أيضا ؛ مثال 
ذلك : « کانت قتلت خلادا » رمت عليه ری )» . ومثله من السريانية : اعطاه» 
éÎ b <ë mennãk‏ : كتبت طلبت منك » فالفعل الثانى يشر ح الأول وخصصه . 


وأكثر مايكون ذلك ف كل اللغات السامية » إذا دل الفعل الأرل على حركة » 
وحصوصا إذا كانا أمرين » نحو : ١‏ قم صل » . ومثله ف سائر اللغات السامية أكار 
منه فى العربية . ومثاله من العبرية : © * تا تا) أى : قوموا احرجوا . 

٠‏ والعربية لا تضطر إلى ترك العطف فى كل هذا بل جوز : ١‏ قتلت نحلادا 
فرمت عليه رحى » و « قم فصل » . وقد يجوز أيضا الإعمال بدل التسوية ۽ نحو 
) قتلنه ترمی عليه رحی » » لا فی بدل فعل من فعل ؛ فمثل : « اسر اسر فلان » لا 
تنوب عنه عبارة اخحری . 

وما أصله تسوية غير عطفية » مع كون معناه الحقيقى غير ذلك » قول : 
١‏ مال م أسمع بك ؟» أو « مابالكم بخلم ؟ » » فأصل هذا استفهام » وإخبار مستقل 
عن الاستفهام » غير معطوف عليه » كألى قلت : « مابالكم ؟ » » نم استأنفت 
فقلت : « أسألكم ذلك » لأنى أرآ مخلع ٠‏ » م صار الكل جملة واحدة » معناها : 
E E E N LS N‏ 

والعطف ف التسوية كثير فى العربية » وهو الأصل فيما . وحرف العطف 
الأصلى هو : (الواو) » وهى سامية الأصل . ونجد فى العربية معها : (الفاء) » وأصل 
معناها : « أيضا » » ويقابلها فى العرية : (۴*) أى : أيضا » فابتدعت العربية هذا 


o4۹r/r انظر : تاريخ الطبرى (أبو الفضل)‎ )١( 


1۷۹ 


المعنى كلمة جديدة »وجعلت الفاء حرف عطف » وذلك ترق مهم » ارتفعت به 
اللغة عل غيرها من اللغات السامية » وتقكنت من تنويع تأدية العلاقة بين الجحملتين 
المتساويتين » وهى مع ذلك »› ومع وجود عواطف أخری » ک (م) و (أو) و(آم) 
و(لكن) وبل » لم تنل غنى اللغات الغربية فى هذا الباب » بخلاف ما نالته فى باب 
إعمال الحملة فى الحملة » فلا تحوى عبارات بسيطة بينه غير مشة عن معا : ونوس 
الفرنسية » و ٤اط‏ الإنجليزية » أو هه الفرنسية » و ۲٠ء‏ الانجليزية » إلى غير ذلك . 

وأما العواطف المذكورة » ف (ثّ) خاصة بالعربية » ويظهر أا مشتقة من : 
(ث) المقابلة ل (صة؟) العبرية » و (fam m37(‏ 9 رامية . و ی سامية الأصل . وأ( 
حديثة عربية » أصلها : -4* کا أن (لم) أصلها : 1-3 » و (ک) أصلها : ka-mã‏ 
و (لکن) مركبة من : (لا) و (کن) المقابلة ل («ة) العبرية » و («») الأرامية » التى 
معناها : هکذا» فمعنی : (لاکن) : لیس كذا . و(بل) اصلها جواب عن سؤال 
وقد ذكرناها . 

ومن استعمال أدوات التسوية العطفية ف الإعمال : (واو الحال) فى مشل : 
قتل زوجھا وهی حامل » . والذى يدل على الإعمال هاهنا » هو العطف مع تضاد 
الحملتین فی طبیعتہما ۽ فإن الأولى فعلية ماضية » والثانية اسمية غير معينة الوقت . 
وأصل العطف هو عطف المتاثلين » وأما عطف التخالفين » فلابد من أن يكون له 
سبب » وهو هنا عمل الجملة الأول فى الثانية . 

وتستعمل واو الحال فى ترکیبات کثيرة » غير هذا . وكلها مقيدة بالقواعد ۽ 
فلا شك أبدا فى كون الواو واو العطف » أم واو الحال » » إلا فى الأفراد القليلة . وهذا 
من خواص العربية . 

ومن استعمال العواطف فى الإعمال : الفاء فى جزاء الشرط وغيره » ج قلنا . 
مغال ذلك : « إن عصى فويل له » » فالقصة فيا مثلها فى واو الحال ۽ فإن الذى ييز 


فاء ا جواب عن فاء العطف هنا » هو تضاد طبيعة ا جحملتين ۽ فالأول فعلية يعمل فى 


A 


فعلها حرف الشرط » والثانية اسمية لاعمل للشرط فيا . 

و لإدحال الفاء على جزاء الشرط وغيه قواعد ثابتة ف العربية » غير أن الفاء قد 
تدخل على مالا محل ها فيه فق الأصل ؛ نحو : ١‏ فلما أتانا فأصبح مسرورا  »‏ » بدل 
أصبح مسرورا » . وكار مثل ذلك ف الزمان المتأحر . 

وقد ذكرنا الفاء الداحلة فى وسط ال جملة » بين جزء منها مقدم » وبين باقيما . 
ولا كانت الفاء خحاصة بالعربية » فلا نظير للتركيبات المذكورة فى غيرها من اللغات 
.السامية » إلا أنما كثيا ماتدخل الواو على الجواب عن الحملة المعمول فيها » بغير 
قواعد ثابتة واضحة . وأكثر ذلك فى العبرية نحو :"° ةااهإةس 6رر وقد زد 
taha n6‏ ٤ہ‏ ای : إن کان أذی (یعنى : من ضرب الرجل صاحبه) أعطيت 
نفسا بدل نفس . وليس يميز الإعمال هنا عن التسوية » إلا حرف الشرط » فيمكن 
ترجته : « إن کان اذى وأعطيت نفسا بدل نفس » . ولا نعلم أن التركيب ليس هذاء 
بل هو الذى قدمناه » إلا بالفكر المودّى بهذه الحملة . 


والعرية نميل جدا إلى استعمال الواو » حتی فى الاستغناف » فسفر يشو ع( 
متلا يبتدى» ب : ahê 16 M1588‏ 7 یعنی : وکان بعد موت موسی ٤ل‏ آخره : 


¢ 


ومن الإعمال بالعواطف : (الفاء) و (الواو) و (أو) النواصب : ١‏ وأتنى 
فأكرمّك » أو : ف ولا تاوا الح بالباطل وتكتموا الحق ه0 » أو : 
7 فقلت ] اذعى ادعو [ إن أندى ] e SS‏ 


“١ انظر المعارف لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) سفی الغرو ج وف الأصل : 545۲د وهو حطاً . 

5ف الال :قفر الفشاة ‏ وعر حلط قان سر القضاة ا هرل ركان بعد رت 
يشو غ | . 

۲/۲ سورة البقرة‎ )٤( 

. ٩ لصوت أن ینادی داعیان‎ ١ : وعجزه فيه‎ ٤۲۹/۱ البیت للأعشی فی کتاب سیبوبه‎ )٥( 


۸۱ 


أو « لألزمنك أو تُعطِيّنى » . والأصل فيا كلها : العطف والتسوية ۽ ولكون الجملة 
الثانية تابعة للأول ف المعنى » عبروا عن ذلك بنصب فعلها » فصارت جهلة معموا 
فبها فى الحقيقة . وهذا حاص بالعربية . 

وأنواع الإعمال غير العطفى كثية » ويصاحب كل واحد منها نوع من 
الإإعمال العطفى . فا جمل المعمول فيما على العموم » تنقسم إلى أربعة أنواع : وصفية 
تقوم مقام الوصف ؛ واسمية تقوم مقام الاسم الموصوف » مبتداً. كان أو حبرا » 
أو مفعولا » أو مجرورا ۽ وحالية تقوم مقام الحال ؛ وظرفية تقوم مقام ظرف المكان 
والزمان وغيهما . ونعد بينها الشرطية أيضا . 

[ الجمل الوصفية ] 

فا لحمل الوصفية » إما صفة أو صلة . وقد فرقت العربية بين الجنسين » 
فالصفة تقتصر عل وصف الأسماء النكرة » وتقتصر الصلة على وصف الأسماء 
المعفة » نحو : « جاءنى رجل لا أعرفه » و مل اعبدوا ركم الذى خلقكم 4 . 

والجنسان موجودان فى سائر اللغات السامية » وإن م تفرق بينهما » تفريق 
ال اا اله الف ف رمن الات ال دك فن 
العبية"“: ةا ا٠ن‏ وة » 13 أى : القطيع الذى أعطيته . والعكس » ومثال ذلك 
من السريانية : 3طھع e۸ااںk a1۴‏ هع آى : رجل كله ممتلىء با لجرب » 
فأدحلت (۵) اى : (الذى) بعد الاسم المنكر فى المعنى . 

وتختلف اللغات السامية ف الاسم الموصول نفسه » إلا أن أصله اسم من 
أسماء الإشارة فى أكنرها » منها العربية > ا ذكرنا ذلك > والارامية ۽ فهو فيا : 
dr)‏ ( » وأحيرا : (ه) ۽ والحبشية » فهو فيما : (ه) » وهو فى الأكدية : (ه) » وأصلها 


۲٠/۲ سورة البقرة‎ )١( 
۲۰/۱۲ سفر إرمیا‎ )۲( 


۱۸۲ 

إشارى أيضا يوافقها : (6& العبية » والمألوف ف العبية : ( ١ه‏ ) وأصلها غامض . 

والاسم الموصول فى الأصل جزء من أجزاء الحملة العاملة » لا المعمول فيها» 
واحتفظت العربية بذلك » فأتبعت الاسم الموصول » الاسم الموصول به ف إعرابه . 
مثال ذلك : « بعد هذين البيتين اللذين مضيا » ۽ وذلك ضد ماتعودنا عليه فى اللغات 
الغربية القديمة » وى الألانية اا ۽ فترجمة الال فى الللانينية : post duo versus qi‏ 
pee erer‏ ؛ ف (usا5مv)‏ بالنصب » المقابل هنا للجر العرلى اا بالرفع لأنه 
فاعل : prae terierunt‏ ای : مضا . 

وأکثر اللغات السامية بين هذين الضدين » فالاسم الموصول فما لا يتغير أبدا 
تبعا لما يسبقه » ولامايتلوه » ك (ه) الأكدية » و (٣عكه*‏ ) العبية » و ( )۵٣‏ أو رهم 
الأراميتين » وكذلك أيضا الاسم الموصول فى العربية الدارجة ۽ ك (فالهد ) وأمغاها : 
والحبشية » وإن وجد فما مؤنٹ هو : ٠٠٣4(‏ ) وجمع هو : )٠۲!1۸(‏ فهى تميل إلى 
استخدام : (24) فی کل الحالات . 

وما حافظت فيه جميع اللغات السامية على الأسلوب القدي » الخالف للذى 
نشاهده فى اللغات الندية والإيرانية والغربية » وقو ع الضمير العائد على الاسم 
الموصوف فى داحل الحملة الوصفية . مثال ذلك من الا كدية : aۆdã$i Xšarrulum š‏ 
ur3‏ أى : ملك قوی أساساه . فا حملة الوصفية كاملة فى نفسها » لكين 
الاسم الموصول جزءا مها . وترجمة المثال بالفرنسية : un royaume dont les‏ 
Les fondements ont élé fixés : ةqêmgلl ãln#l ¢ fondements ont étê Fixés‏ 
ليست بكاملة > وتحتاج إلى الاسم الموصول : 1٣0ل‏ ف إتمام معناها . 

فهذه القاعدة ثابتة فى اللغات السامية » لا شواذ منها أصلا . ولا بحذف 
ال العائد » إلا إذا كان تقديره سهلا . وجا يجوز أن يجعل الوصف المحكون من 
كلمة » اسما موصوفا ء كذلك ال جملة الوصفية أيضا ؛ فإن كانت موصولة » فلك 
عجب ف ذلك ب لأن ف أوها ر الذى ) وما يشاكلها ء نحو إن الذين منوا وعملوا 


\AFr 


الصالحات به وأما غير الموصولة . فلا جعل اسما موصوفا فى العربية » إلا ماقد 
ذكرناه من مثل : غ المؤلفة قلوم ا . وجور جعلھا اما موصوفا » فی بعض ساثر 
ات اا و ذلك فى العبرية" : 33ا13 11“ 5ر 15 6اس ای : فمشوا 
وراء من لا ينفع » ف : “1û‏ 5ر 16 اى : لا ينفعون ٠‏ بغرر اسم موصول » > قاثم مقام 
الاسم الموصوف . ومثاله من الاأرامية wihîbü IŠe§başşar meh 3a‏ آی : فوهبوا لرجل 
امه ششبصر « Setbaşşar ¥meh : J‏ (أی ششبصر اسمه) قاثم مقام الاسم 
الموصوف . 

وجوز استعمال أسماء الاستفهام موصولة اا > فهذا وإن وجد فی سائر 
اللغات السامية » فحيزه فى العربية أوسع بکثیر منه فى غيرها . مثاله من العبية : 
nîi yarê yašöb‏ آُی : من خحشی فيقعد › و : ma *attem 2 5mmrîm e“‏ 
آی : ما انع تقولونه آنا أفعله . 


و(من) و (ما) كثية جدا فى هذا المعنى » فى اللغة العربية > و(أى) أقل منہما 
وأصل معنى : رم منكر » وهو بين المغرد والجمع » وإن انبعت دائما كأا مفرد . 
مثاله : ف ومِنَ الناس مَنْ يقول امتا بان » فيظهر من ال جمع فى : (امتا) أن 
امراد بمنْ هو الجمع . وهذا المعنى يقرب من معنى الشرط ؛ فلذلك كتيرا ماعملت 
رمن عمل روف الط + غو : ف ولکن الرٌ من تھی“ أى : إن اتقى 


٠ ۲۷۷/۲ تکررت ف القران الكرم » مثل : البقرة‎ )( ٠ 
1٠/۹ سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) سفر إرمیا ۸/۲ 

۱٤/١ سفر عزرا‎ )٤( 

(ه) سفر القضاة ۳/۷ 

٤/۲۱ سفر صمویل الثائی‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة ۸/۲ 


(۸) سورة البقرة ۱۸۹/۲ 


Af 


الإنسان الله تعال » فهذا هو لبر ۽ وحصوصا إذا استؤنف بِمَنْ ۽ نحو : من كان 
عدوا لہ ٩‏ 4 آی : إن کان احدک ا لله . و(ما) وسائر أسماء الاستفهام » على 
اا 

وقد تضاعف (ما) » لتأدية معنى الإبهام والتدكير » فتصير : « مهما » » بدل : 
POmima‏ . وتلحق (ما) بغرها اا مثل : ١‏ اما »و ١‏ متی ما» »و ( کیف ما) 
و J‏ اا ۸ و ١‏ حیٹ ما » . أصل الكل أسماء أو ظروف استفهامية > تستعمل 
كالموصولة » وتعمل غالبا عمل حروف الشرط . وكل هذا يكاد أن يكون خاصا 
بالعربية » وإن وجد القليل المشاكل له فى غيرها أيضا . مثال ذلك من الأكدية 
manumma »*eri$tušu $a šarri béliya lišpur‏ ای : مهما تكن رغبة مولاى المللك » 
فليبعث إلى . غير ان الحملة التالية ل manumma:‏ ا”مية لاشرطية . 


وأما قيام الجملة مقام الاسم الموصوف » فهو على نوعين ؛ فالقاتم مقام 
الاسم هو إما لفظها روهذا ما ماه النحويون حكاية) » أو مضمونما ؛ فالأول مثل : 
رنه سم اڈ ) أى أن لكاب اللقى على ملكة سيأ هو اا .إل 
اخره . یعنی الکتاب ر أى المكتوب ) متكون من هذه الكلمات . ومثال آخر : 
» آهل لا إله إلا الله کثير » > یعنی : أهل النطق بلفظ الشهادة > دون الإلحلاص 
بمعناها؟ . وهذا نادر إلا بعد أفعال القول ي نحو : # قال ربك للملائكة إنى جاعل 
فى الارض خحليفة٠‏ » فالنسبة المنطقية بين ( قال ) وبين الكاد م ا محکی » هی أنه 


۸/۲ سورة البقرة‎ )١( 

. الصوتية‎ as عر‎ )٣( 

(۳) سورة الل ۲۷/. 

aA oS (6)‏ نعنی کار من : «المسلموك ن کلررول ١‏ ! 
)٥(‏ سورة القرة ۳۰/۲ 


1۸° 


6 ن جا اوا غل دل 
وإلحاق الكلام المحكى بفعل من أفعال القول مباشة » هو المألوف ف أكار 
اللغات على العموم . وججوز فيم الإحبار عن مضمون الكلام » بدل حكايته . وهذا ما 
سنڈکره بعد 
وقد فرقت العربية بين النوعين » فخصت كلمة : (قال) بإلحاق الحكاية با 
دون إيراد المضمون فقط . والحالة على عكس ذلك فى أكثر أفعال القول الباقية ؛ فإذا 
استبدلنا كلمة : (قال) ف مثالنا» بكلمة ' : (أخبں » لزمتا أن نقول : « حبر الله 
املائكة أنه جاعل ف الأرض خليفة » » فوجب هنا دحول (أن) » ولايجوز إدخاها بعد 
كلمة : (قال) . وما بختلف به الإإحبار عن الحكاية هنا » هو إبدال الضماثر › 
فالمتكلم فى الحكاية صار غائبا فى الإنحبار . 
ومن الكلام الواقع بعد أفعال القول : الاستفهام » فإذا حك حكاية » قل 
الفرق بينه وبين ماقد شرحناه . وأما الإحبار عن مضمون الاستفهام » فيحتاج إل 
أسماء الاستفهام » أو أدواته المستأنف بها » كاحنياج الحكاية إليما » فلو أدخلنا عليه 
(أن) أو مثلها » لكان يلزمنا ا لجمع بين أداتين ف أول الحملة . وهذا وإن وجد (نحو : 
ل غه اقل صل الا » إلا أنه كان غير مقبول فى الزمان القدم . والمألوف هو 
مثل : (١‏ فظ ت ل ی آخدا » » بغير (أن) أو مثلها > فهذا من الاستفهام عن 
الجملة . ومن الاستفهام عن الكلمة › مثل : 
فإنك لا تدری متی انت راجہ( 
وإذا اطلعنا على الثالين » وجدنا بينهما فرقا » وهو أن مفعول فعل السؤال فى 
الأأل » هو الحملة الاستفهامية بأسرها . وف الثانى يمكننا أن نعد اسم الاستفهام 


ره أدخل المؤلف الباء على المأخحوذ » لاعلى المتروك . وهو من الأطاء الشائعة ٠‏ ا ذكرنا من قبل . 
ر٣‏ عجر بيت لأب الأسود الدؤل نى الأغافى ردار الكتب ) ۳٠۸/١۲‏ وصدره فيه : ١‏ وأبغض إذا 


أبغضست بخضا مقار با » . وهو فی دیوانه ص ٤۸‏ 


A٦ 


وحده مفعولا للفعل . وصحة هدا الرأى ظاهرة كل الظهور فى مثل : ١‏ وم تفقوا على 
أيهم أشعر" ٠‏ » فأيهم هنا جرورة بعلى ء فهى جز من أجزاء ا جملة الأول » وهى مع 
ذلك مبتدأ الحملة الاستفهامية أيضا » فهذا مافيه وجهان جزء من أجزاء ا جحملة » کا 
ذکرناه فی : ١‏ رجل کنیر أعداژه » . 

ومن هذا الباب : التسوية الاستفهامية » التى سبق ذكرها » مثل : 8 سوا 
علیہم آأنذرعہم آم م تنذِرهي ب » غير أن e‏ فى هذا امال » مبتداً جحملة 
اسمية » لامفعول جماة فعلية . 


ويقارب السؤًال الغنى فى مثل : ف يود أحدهم لو يَعَمر آلف سنة » 
ع 5 ارق ف 
فأصلها الحكاية قائمة مقام مفعول : (يود) » وكانت تكون : « لو اعمر آلف سنة » » 
م قلب المتكلم إلى الغائب ٠‏ ولم يلحق بال جملة حرف من حروف الإاحبار » ك (أن) 
لوجود (لو) فى اوها . 

[ قيام مضمون الجملة مقام الاسم الموصوف ] 

وأما قيام مضمون ال جملة » مقام اسم موصوف ؛ فمثال ذلك أن إذا كنت 
مسروراً » وأردت أن أنكلم عن تلك الحالة » وأفيد مثلا ماسببما » قلت : « 
کف ور ا کو ا ی 0 ر ا 
ایک ك اة كله وم ا 

وهذه الوسيلة » التى تصير الحملة اما ء ناقصة من جهات » منها : لزوم تغيبر 
بناء الحملة تغييرا تاما » فيصير المسند إليه > مضافا فى أكثر الحالات » إلى غير ذلك . 
ومنها : إحالة الفييز بين الماضى والحاضر ولمستقبل » وغير ذلك ؛ فإن 


ه/١ انظر : الموازنة للامدى‎ )١( 
٦/۲ سورة البقرة‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة ٩٩/۲‏ وف الأصل يود أحد؟ ١‏ وهو خلا . 


AY 


المصدر هو : (کونی مسرورا) » سواء كنت مسرورا فى الماضى » أم سأ كون مسرورا 
فى المستقبل ؛ فلهذا السبب ابتدعت اللغة وسائل أخرى » لتصير الحملة اسما » 
راقتمها الات اة ادال ام مرن غلها د وا عل ى 
هذا المعنى » ويسميما النحويون : (ما المعسدرية) » لأنها مع ال جحملة التالية ها تنوب عن 
المصدر » کا شرحنا ذلك ؛ فإذا أدخلنا (ما) صار مثالنا : ١‏ سبب ما أكون مسرورا 
هو ... » إلى اخحره 

وهذه العبارة غير مألوفة » وإن كانت جائزة » وأصلها استفهام » وهو (سبب 
ما) » یعنی CEE‏ > م أجبت عليه فقلت :) الشء هو آل أكون 
مسرورا ٩‏ 

فالفرق بين هذه العبارة » وبين (ما) الموصولة العادية » أن ا جواب عن (ما) فى 
مثالنا هو الحملة بأسرها . وإذا نظرنا إلى مثال من (ما) الموصولة » نحو : ١‏ عرفت ما 
عرفته » » رأينا أن معناه الأصلى هو استفهام » وهو : « عرفت أى شىء » » وال إجواب : 
« عرفته انت » » يعنى : شىء عرفته أنت » فا جواب عن السؤال هنا » جزء من الجملة 
فقط » ويدل عليه الضمير العائد المتصل ب (عرفته) » ولانجد ضميرا راجعا فى مثل : 
« سبب ماأ کون مسرورا ». 

و(ما) فى هذا المعنى نادرة جدا فى سائر اللغات السامية » وأكثر استعماها 
فيا » مضافا إليها الكاف ‏ نحو : (١”ه»)‏ فى الحبشية » و (3”») فى الآرامية . 
والمألوف فيا كلها استعمال الأسماء الموصولة › التى ليس أصلها من أماء 
الاستفهام › مثل : (هت) فى الأكدية » و (#ةه ) فى العبية » و ( ٣ل)‏ أو (4) ف 
الآرامية » و (4) فى الحبشية وأكثر ذلك ف الارامية . 


yada »anã dî “<iddãna *anlûn 23b 7 ': مثاله من الآرامية القدية‎ 


۸/۲ سفر دانیال‎ )١( 


1A۸ 


أى : عارف أنا أنكم تشترون الزمان » يعنى : أنكم تلتمسون التأجيل . وقصة أصل 
هذا مثل قصة أصل استعمال أسماء الاستفهام فى معنى المصدر . 

ن ر ss‏ » بل احترعت اثنين معه » 
ها : راذ) و (أن) . ويظهر أهما اشتقا من (إن) » وهى سامية الأصل » کا ذكرنا 
سابقا . وميزت العربية بين ران و إن » بادحال (أن) على الحمل الاسية فقط › 
وران) على غيرها ؛ وهذا التفريق ا » فا لحملة الفعلية تمل القلب إلى ججلة اسمية 
ف بعض الحالات > فیدخحل علیما أن . ومع ذلك فقد ذكرنا أن ضمير الشأن » 
يمكن الناطق من إدحال راد عل على الجمل غير الاسمية أيضا » فتكون (أن) و (أن) 
مترادفتين معطابقتون ف المعنى » فى بعض الأحوال ۽ نحو : ١‏ بلغنى أن قد جاء زيد ۲ 
ااا زیدا قد جاء » أو : « أنه قد جاء زید » . 

فالعبارات الثلاثة » وإن لم تتطابق تماما » فالفرق بينهما يسير جدًا ۽ فالأأل 
وهی : « أن قد جاء زید » معناها او فقالوا لى : قد جاء زيد . والثانية وهى : 
eS‏ معناها : یرون پکون زید قد جاء . والثالثة وهی : « أنه قد جاء 
زید » معناها : اروف بحادثة وهی کون زيد قدجاء . 


هذا إذا كان الفعل ماضيا . وأما إذا کان مضارعا نصبوه بعد أن وهو رفوع 
بعد (أتّه) أو فى جملة اسمية بعد (أدّ) » فادرا بذلك ف التفريق بين (أن) و رأث › 
وخرجوا (أنٰ) عن کونہا مصدرية محضة ؛ فإن قول : « أريد أن تفعل ذلك » یتعدی 
قول : ديد فعلك » ء وذلك ف ان نصب الفعل یقرب (أذ) من (کی) , کا قلت 
« رید کی ژ تفعل ذلك » » أى : غرض إرادن فلك ذلك » > کا جاء ف القران الكرم : 
إا یرید الله لیعذیهم با 4 . 


فالجمل المصدرية النائبة عن مفعول فعل من أفعال الإرادة والطلب وما 


remem 


٠٥/۹ سورة التوبة‎ )١( 


۱۸۹ 


يشاكلها » تقترب من احمل الغرضية فى جوهر معناها ؛ ولذلك تتردد اللغات فى 
التعبير عنها » وبعضها يشبمها با لحمل المصدرية الحضة » كالفرنسية والإنكليزية › 
فإنہما تدحلان علا ا لحروف المصدرية العادية » وهى : (اسي) فى الفرنسية › و )1٣41(‏ 
فى الإنكليزية > وأصلهما اسمان موصطان . وبعضها يشمها بالجمل الغرضية ٠‏ 
كاللاتينية فهى تدخحل عليما : (۵1) وهى حرف الغرض . وبعضها يشبمها بتلك ٣ن‏ 
جهة » وبهذه من جهة » ومنما العربية ؛ ف فإنها تدحل عليما حرفا من حروف المصدر › 
هو (أن) » غير أا تُعمله عمل حروف الغرض › مثل : (کی) . 

و تقصر العرية هذا العمل على مايشبه الجمل الغرضية » من احمل 
اة امسا فة ب رأ » بل أطلقته على کل ما فعله مضارع . وقد توجد شواذ 
لذلك . وما يدل على أن (أنْ) كثيرا ماتتعدى معنى المصدرية › إلى معنى مستقل 
قارب لمعنى (كى) : حذف الحروف ال جارة قبلها . وهذا كثير فى العربية ۽ حو 
آییجز أحد آن بقرآ ٤‏ » بدل : + عن أن يقرا » » و ل بن اله لكم أن 
تیلو“ 4 » ای : عن أن تضلوا » يعنى : هماية لكم عن ذلك » > فيكاد المعنى أل 
یکون : لفلاتضلوا ا 

وإِذا تساءلنا عن الفرق بين (أذ) و رذ وبين : (ما) » مع صرف النظر عن 
الحالات النى تفى فيا (أن) بوظيفة خحاصة بها » » فتعمل فى نصب الفعل » وجدنا أن 
التطابق بينهما كثير . مثاله من القران الكرم : لإذلك بأن الله م يك مغيرأ نعمة" ه» 
و بإذلك باعص » ف (أن) و (ما) معناما واحد . ومنه : ف من بعد ماجاءهم 
ال٠‏ » و فلإ من بعد أن نز غ الشيطان بينى وبين إخوق" ¢ 


٠۷١/٤ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الأنغال ۳/۸٣د‏ 

(۳) تكررت ف القرآن الكرم » ومنها : البقرة 11/۲ 

٠۹/۳ تکررت ف مواضع من القران الكرم . ونا : ال عمران‎ )٤( 


(ه) سورة یوسف ۱۰۰/۱۲ 


1۹۰ 


وعلى العموم » ف (ما) أندر کثیرا من (أذ) و (أذ) > ویقل استعماها e‏ 
تطور اللغة العربية » غير أنها احتفظت بها ف بعض الأحوال ۽ نحو : « قل ما جد مثل 
ذلك » » و (طال ما) و (بفس ما) » والحملة المصدرية هى الفاعل فى كل ذلك ؛ 
و (كل ما) و رربت ما) و (عندما) و (بيها) » والجملة المصدرية مضاف إليها هاهنا . 


وقد تميز العربية بين (أن) و (أذ) وبين (ما) فى المعنى . وأشهر مثال لذلك هو 
الفرق بین (کأن) أو رکأنْ) وبين (۴) ,۽ فان وان تفیدان فرض کون الشیء غير 
ماهو عليه فى الحقيقة » و(كا)تفيد التشبيه والفثيل الحقيقى . مثال ذلك : ل وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه لَة'“ ‏ » والجبل م يكن ظلة » أو مثل ظلة » بل كان 
ضدها فى المتانة والرسو . والمعنى : لو كان الجبل كظلة » لكان نتقه ورفعه وزلزلته قريبا 
من الاحةال » فلأنه م يكن كظلة كان نتقه من المعجزات . و(کا) مثل : فإ انوا کا 
امن الناسٌ ) » يعنى : آمنوا إماناا" يال إمانہم . وتفترق (کا) عن (كأدَ) 
CORECOR‏ 
و (كان) خحاصة با جملة الاسمية » ولايقابلها إلا (كا) وحدها » وتغلب عليما الجملة 
الفعلية ۽ فلکی یکون التوازن تاما » ابتدعوا حرفا معناه معنی (ک)ا) » وهو حاص 
بالدحول على الجملة الأسية » وهو : (كا أن 1 

وينتج من الأمدلة الموردة » أن أكار ماتنوب عنه الجملة المصدرية » من أجزاء 
الجملة » هو اجرور بحرف جار » ثم بعد ذلك الجرور باسم مضاف » والمنصوب على 
امفعولية . والأقل وقوعا هو الرفع مسنداًإليه ۽ نحو : « أيسرك أنه مع كلامك ا 
ذكرنا من (قل ما) إلى آخره » أو مسندا نحو : رذلك أذ و رذلك أذ . 


را الأعراف ٠۷١/۷‏ 
(۲) سورة البقرة TY‏ وف الأصل : ١‏ آمنا کا آمن ... » وهو حملا ! 
)۳( فى الأصل : ١‏ يعنى إياننا ٠‏ وهو حطاً مبنى على انعلا السابق ! 


۱۹۱ 


وقد تبدل اللحملة الصدرية من الاسم وماهو منزلته » نحو : # ماقلتٌ هم زلا 
ماأمرّی به أن أعبدوا ال٠‏ 4 > ف (اعبدوا الل » وإِن دخلت علا (أن) من 
المحكاية المذكورة انفا . ودخحول (أن) على الحكاية كثير » نحو : « فأوماً اجان 
اقعدوا » » فالحىكاية هنا مفعول أوماً ٠.‏ 

ا فى سائر اللغات السامية أيضا» وحصوصا فى الأرامية . مثاله 
من الآرامية العتيقة amar leh dîhaškahal þar : ٢"‏ ? تیاس أى : وكذلك قال له 
أن وجدتٌ رجلا » ( ٣ك‏ ) وهى الاسم الموصول تقابل رأن) . ولا يظن أحد أن بين 
البناء العربى والأرامى علاقة تارجخية بالضرورة » بل يحتمل أن تكون العبارتان مستقلة 
إحداهما عن الأحرى » فإنا رى إدخال الحرف الخاص با لجمل المصدرية » على -حكاية 
الكلام » كثير فى لغات مختلفة غير متقاربة » منها : التركية » نحو : « بکا دیدی که 
یارین بواریه گل » ای : قال لى ان جىء هنا غدا . 

وللعربية مع قلب TE‏ إدخحال (ما) أو (أن) أو رأُن) علا » 
وسيلة أخحرى لإقامة الجملة مقام الاسم > وھی إدخال (کون) علیہا ۽ حو : « لبهت 
على کونه نما قاله مذهبا لنفسه » » أى : على أنه قاله ل 
المتأخحرين » فكانوا يلون إلى TTT‏ ورون اء 
الخان © ون با المصادر عل غيرها من الأفعال والأدوات ۽ وذلك لسببين ؛ 
أحدهما : استعداد العربية لذلك ب فإن أسماء المعانى فيا كشي ا > وصو غ غير 
الرجرد متها سهل . والسبب الثاني : تأر الندريس النطقى والشرعی فيم ؛ فان ره 
معكون من أمماء امعان وتركيباعا. 

ركل ماذكرناه إلى الآن من ام جمل المصدرية » عطفى يعنى : يقع ف أوله حرف 
يعمل ام جملة الأولى ف الثانية . وقد توجد جمل مصدرية غير عطفية » وأمثلة ذلك نادرة 


١١١/١ سورة المائدة‎ )١( 
۲٣/۲ سفر دانیال‎ )۲( 


1۹۲ 


متفرقة » إلا فى حالتين سنذكرهما بعد . وأما الباق فنحو : لإ ثم باهم [ من بعد مارأوا 
۶ 5 ا ر م £ رسو ۾ 
ا اق شرت » أى : المروءة هى تشكرك إذا اعطيت شيعا ؛ 
فا لجملة هنا مسند . ونحو : « ألم تكن عاهدتنى عهدا لاتكتمنى شيعا" » أى : عهدا 
٤‏ 0 : ا هھ 
مضمونه ألا تكدمنى شيا ۽ فالجملة بدل من : (عهدا) . ونحو : « اقسَمَ لا يرح 
من الحبس ) ۵ » أى : عدم خحروجه ۽ فالجملة مفعول . 
وكل هذا وأمثاله ليس له صل ثابت » ولا قاعدة معينة فى العربية » وهو من قايا 
أوائل اللغة » التى قد تحافط عليما العربية » مع وجود عبارات خحاصة با معنى فيا ؛ فيجوز 
فى كل الأمثلة المذكورة » إدخال حرف بين ال جماتين ؛ نحو : « فبدا همم أن يسجنوه » إل 
آخره . وغالبا يكون ذف الأداة سبب » وهو فى مثالنا أنه إذا أدخلنا رأْ) » لمكن 
توكيد الفعل بالنون » وإذا أدخلنا (أن) وقلنا : « بدا هم انهم ليسجنه » » صار التركيب 
ثقیلا » وحیل بین (بدا هم) وبين (ليسجننه) أكثر من الواجب . 
تقدي المفعول » فإنا إذا أدخحلنا (أن) » فقلنا : « أفغير الله تأمرونى أن أعبد » » حالت 
السامية أيضا » غير أن أكان أندر فيا منه فى العربية . 
وأما الحالتان اللتان وضعت هما العربية قواعد ثابتة » لاستعمال الحملة 
المصدرية غير العطفية ؛ فأولاها : مايضاف إليه (يوم) و (حين) ومشلهما ء نحو : ( لا 
کان حين نزل رسول الله بحصن أهل خيبر » . وأكثر ذلك ف النصب على الظرف ۽ 


. وف الأصل : « فدا» ريف‎ ٠١/۱۲ سورة یوسف‎ )١( 
٠٣۷/٦ الأغاى‎ )۲( 
۹ الأغان‎ (۳) 


٦٤/۳۹ سورة الزمر‎ )٤( 


ER 


نحو : « يوم جت » ب فالاسم هنا مستعد ليصير حرفا كإذ . ونشاهد مشل هذا فى غير 
العربية أيضا . مثاله من العبرة'“ ٤:5‏ ماھ ٣ط k٥١ ym‏ ای : کل یوم تمشينا 
معهم » یعنی عشنا معهم . وقد تضاف فى العبية أسماء المكان إلى الجمل أيضا ؛ 
حو kirya an Da W4‏ أى : قرية و داود » معناها : القرية التى تعسكر 
فما داود » کا ان : « حین نزل رسول الله » معناها : الحین الذی نزل فيه . ورما كانت 
(حين)" اما فى الأصل أضيف إلى جلة » ثم صارت حرف مكان . 

اا ی ان یش روف ا ال یکی و ران و۰ 
وهى قليلة فى العربية ؛ منها : اللام بمعنى كى » وحتى » ومنذ . ومثل ذلك کثرر فی 
نمضن اللفات الساية صتا فى :اة 

Kk xk xk 
] الجملة الحالية‎ 

أما ا محملة الحالية » فهى مع كثة وجودها فى العربية » وسعة حيزها » واختلاف 
أشكاها » لا تستأنف جرف حاص بها » بل تكون إما غير عطفية أو معطوفة بالواو . 
وكلتا الحالتين قدية » ونجدهما فى العبرية . فمثال غير المعطوف : ت )ار ق۲581 15 
ةما ة1 أى : لاتريدين يسمونك رقيقة » يعنى : لايدومون يسموناك رقيقة . ومثال 
المعطوف() wayyer lw yah... wh yb petah ha öhêl:‏ ای فظهر له 
الرب » وهو قاعد على باب الحيمة . ويوجد بعض ذلك » فى سائر اللغات السامية 
أيضا . 


. هاا يأآ) تحريف‎ ١#( : وف الأصل‎ ٠١/٠١ سفر صمويل الأول‎ )١( 
١/۲۹ سفر إشعیا‎ )۲( 

. حيث » وهو تحريف‎ ١ : ف الأصل‎ )۳(٠ 

١/٤۷ سفر إشعيا‎ )٤( 

(ه) سفر التکوین ۱/۱۸ 


١١ (‏ - التطور النحوى ) 


۹€ 


فالمئالان العبيان » يوافقان القواعد السائدة فى اللغة العربية » فى أن المضار ع 
فى الأول غير معطوف » والجحملة الاسمية فى الثانى معطوفة . وهذا من أقدم عادات 
اللغات السامية فى هذا الباب » والشواذ ما متعددة ف العبرية وغيرها » وهى فى 
العربية أقل من ذلك . وأما الماضى فلا نعوف كيف كان استعماله الأصلى فى الحملة 
الحالية » والعربية استخدمت حرف التوقع الخاص بہا » وهو : (قد) » فی استشاف 
E LS AEE EE N as SE‏ 

فللحال طريقتان بسيطتان أوليتان » ف اللغات السامية »> هما على نحو : 
) خر ج یستقبلنی » و « جاءنی وأنا قاعد » ؛ فالاول : مترکب من فعلین » وما ماض 
والثانى مضار ع » وفاعلهما واحد . والثانى : مركب من جملة فعلية » وجملة اسمية 
مبتدؤها غير فاعل الفعل . ويحتمل أن يكون صل الاول : بدل الفعل من الفعل » وقد 
ذکرنا ذلك » فکان یمکننا أن نقول : « خر ج استقبلنی » » کا ذكرناه من بدل الفعل 
من الفعل » فى : « قتلتٌ خلاداً رست عليه رى  »‏ فكان المعنى إذن : « حرج 
وذلك أنه استقبلنى » » ثم استبدلوا الماضى بالمضار ع ؛ لأن المضار ع كثيرا مايدل على 
فعل مصاحب لاخر متابع له » فيصير بمذا الاستبدال » عبارة عن کون ا خرو ج هو 
أصل الحادثة » والاستقبال تابع له معنى من المعانى » وهوف مثالنا أن الاستقبال هو 
غرض الغرو ج . فنرى من ذلك التحليل » وأن إبهام معنى ال حملة اللحالية » وسعة 
حيرا من طبائعها الأصلية : 
الأول » فعطف ال جملتين هو المألوف » ولايحتاج إلى تعليل . وا-جحملة الامية أقرب إلى 
معنى الحال من الفعلية » وحصوصا عند احتلاف المسند إليه ف الحملة الثانية عنه فى 
الاولى . والاحوال من طبيعتما إتباع ا لحوادث » فلا تحتاج التابعية فى مثل هذا إلى عبارة 
خحاصة با . هذا ما كان عليه الامر فى الاصل » ثم بعدما كثر مثل : « جاعنى وانا 
قاعد » » تعودوا على تلقى هذا التركيب » أى ال جملة الاسمية المعطوفة على فعلية » بل 


1۹4٥ 
. على اسمية أيضا » مع تخالف ما ف المعنى » كأنه عبارة خحاصة بالتابعية والحالية‎ 


ومع مابون الطريقتين المذكوين من الفرق ف التركيب » وف الأصل التارخى » 
فهما متقاربتان » وحتی متساویتان ف المعنی . غیر أن الأول کٹیرا مابمازجها شىء من 
الخ ر اة باجا كي امن الاد بن امان : 

وأما النفى » فنرى فى ا إجحملة الحالية » المضار ع المنفى بالحرف الناف القدم › 
وهو لايتبع المضار ع غير المنفى ؛ فيكون حالا بغير حرف عاطف . والماضى المنفى 
يتبع الماضى غير المتفى » فى إدخال الواو على الجملة الحالية » فتستانف ب (ولم) 
أو (وما) . و (ما) تستعمل لنفى المضار ع أيضا » ولايجوز استغناؤها عن الواو + لان 
أصلها استفهام لانفى . 

والآن » بعد شرح أساس الجحملة الحالية على العموم » نذكر القليل من 
تفصيلاتها . منہا : أن الحملة الحالية قد تکون خبرا » | أن النصب ف معنى الحال » 
هو أصل النصب فى خبر (کان) وأخواتما » کا ذكرنا ذلك فيما سبق ؛ وذلك كٹررا 
جدا ۽ منه : (کان يفعل) و ركان قد فعل) » إلى غور ذلك . ولاججوز أن نقول إن صل 
هذه التركيبات من جمل حالية ؛ فإنه لو كان الأمر كذلك » لكان من الواجب أن 
يقال : (كان وقد فعل) بالعطلف » لا : ركان قد فعل) بغير العطف . 

فينتج أن الجملة الحالية » تختلف عن الاسم المنصوب على الحال > فى أن 
نصب كل توابع الفعل وبينها ا-لحال » من أصول اللغات السامية » يمكننا أن نبنى عليه 
ف بيان سبب غي . والحملة الحالية ليست بأصلية ولا بسيطة » بل ها أصول 
مختلفة » كا شرحنا ذلك » فنضطر إلى أن نقرر أن ال جملة الخبرية » نوع من الجمل 
التوابع بنفسها » قريب من ال لحملة الحالية وليس مشتقا منها . وا جحملة الخبية المدلول 
عليما هنا > غير انحملة القاقمة مقام الر » المدكوة أنفا ۽ حر «١‏ المروءة إذا أعطيت 
شكرتٌ ٠‏ » فال جملة القائمة مقام ابر » عوض عن اسم موصوف » وبالأحص عن 
مصدر » کا شرحناه . والحملة الخبية ف : كان يفعل) عوض عن وصف منصوب 


۹٩ 


على انبر » أى (كان فاعااً . وا جملة الخبرية لاتقتصر على الإإسناد إلى (كان) » بل 
تسند إلى مفعول أفعال القلوب أيضا ۽ نحو : « أحسبه مات فى خلافه عمر » 
أو : « أراك اليوم جسمك نحف » » فلو كان مثل هذا حالا » للزم إدخال الواو 
عليهما » وإدخال قد على الأول . 

وكا يتبع المضارع فعل (كان) » كذلك يتبع : (ليس) و (عاد) و (كاد) 
وغیرها > حو : « کدت آذهب ۲ . وچوزڑ اال ران غر :۸ کدت: آن 
اذهب » » فشموا (كاد) ب (أراد) وأخواتما » بخلاف : كان . 

¡ الجمل الظرفية ] 

وأما ا لحمل الظرفية » فكثيرا ماتقوم مقامها جمل مصدرية » مع إلحاق واحد 
من حروف الجر بها ۽ نحو : (بعدما) » و (لأن) » أو جمل حالية . لايكاد ببقى إلا 
بعض الحملة الغرضية (finaD‏ « والشرطية ٤‏ ومايجانسها من الرمانية 

فحرف الغرض فى العربية : (كى) . وقد تضاف إليه اللام » فيصير : (لكى) › 
واللام تعبر عن الغرض أيضا » إما بنفسها » أو مضافة إل (أن) ف : (لأن) و رللا . 

ويقابل ركى) فى العبية : [۸) » ومعناها متنو ع جدا » فهى قد تربط ا لجملتين 
المتساويتين المستقلتين إحداهما عن الأحرى » ويكون إذن معناها : (فإن) أو (بل) . 
وقد ترہط الحملة العاملة بالمعمول فیا ومعناها (أُن) و ان أو ران ا غير ذلك . 
فهى على غاية من الإبہام » لاتكاد أن تغير شيعا » إلا الارتباط مطلقا » فالعربية 
حددت معناها وحصرته » فصارت قليلة الوقو ع » بالنسبة إلى الأدوات الجديدة › 
المرادفة ها فى الأصل ¿ كأن و أن . 


ز الجمل الشرطية ] 


والشرط قد يستغنى فيه عن الأداة العاطفة للجملتين ؛ مثال ذلك : ١‏ سَمْنْ 


1۹¥ 


كلك بعل » » أى : إن “منت كلبك قتلك » أو فسيقتلك . المضار ع ازوم 
هنا » جواب عن الأمر » ومعناه معنى جزاء الشرط » الذى ينوب عنه الأمر . وكثيرا مالا 
يفيد المضار ع الجزوم معنى جزاء الشرط » فى مثل هذه التركيبات » نحو : « أين بيك 
أك ۲ » وهذا بعيد . ويوجد ما فيه تقذير الشرط أبعد منه فى هذا امال ء نحو : ١‏ ليته 
عند نا يمحد نا » ای : لو کان عندنا فحدثنا » فا رجح أن المضار ع الجزوم » لايفيد إلا 
معناه الألوف الخاص به » إذا ألحقت به اللام ۽ فيكون المعنى : « أين بيتك فلأزرك » 
و « ليته عنثافليحدتنا » و ١‏ سّمن كلبك فليقتلك » . فهذا هو العنى الأصلى › ثم 
اشتقوا منه معنى الشرط ف بعض الأحوال . 

وأصل التركيب وسبب عدم العطف هو الإبدال » كأفى قلت مثلا : « ليته 
عندنا ) » ومعنى تمنى ذلك أنى أحب أن يحدثنا » فا مضار ع امجزوم هو لبيان معنى ما 
سبقه » على نحو ماشاهدناه نفا » من بدل الفعل من الفعل . وهذا المعنى الاصلى 
ظاهر فی مثل : د مر قومكٌ يصوموا نہارهم هذا » » فامجحزوم هنا تببون وإظهار لا هو 
مضمر فى : م » ولايكون هنا شرط + فإننا لو قدرناه ب : « إن أمرت قومك 
صاموا » » صار المعنى بعيدا عن المراد » ولاييكن أيضا اشتقاق هذا التركيب من 
مثل : « أمر قومه فصاموا ) » فلو کان هذا اصله » لکان یلزم ان یکون : « مر قومك 
فيصوموا » أو : فليصوموا » . وأكثر هذا حاص بالعربية . ويوجد مثل بعضه فى 
الأرامية » نحو : éÎ haklan netteb‏ : هب لنا نقعد » يعنى : امح لنا أن نقعك . وهذا 
بعيد عن معنى الشط أيضا . 

وحرف الشرط ف العربية : (إن) . وقد ذکرنا آنه قدیم سامی غربی » یقابله فی 
العبرية : (1 ) وف الآرامية : («ع ) وف الحبشية : (ء٠‏ ) أو (3 ۸ء٠‏ )" . ونرى 


٥۷ الل المشهور : « من كلبك يأكلك.» . انظر : مجمع الأمثال للمیدانی ۲۲۵/۱ والفاحر‎ )١( 
وأسباب النزول للواحدى‎ ٠٠١ /١ وجمهرة الأثال‎ ١ وفصل المغال‎ ۷١ وأمثال الضبى‎ ۲۹١/١ والحيوان للجاحط‎ 
ا‎ 

)"( فى الأصل : İm‏ و ٥4‏ وهو تحریف . 


۹۸ 


الفعل ف الشرط » وإن دل على الزمان الحاضر والمستقبل » إما أن يكون ماضيا» 
أو مضارعا مجزوما ؛ نحو : « إن أكرمتنى أكرمتلك » أو : « إن تكرمنى أكرمْك » . 
وا مضار ع الجزوم » دل على الزمان الماضى أيضا ف الأضل » کا ذكرناه قبل . 
واستعمال الماضى وما بمنزلته فى ال حملة الشرطية »> دالا على الحاضر والمستقبل » 
كير فى اللغات السامية . منه فى الاکدية : ¥umma’alpum *awelam ikkip-ma‏ 
uštarîlt dirum šü rugummam >” ul Tü‏ ای : ] A}‏ [ نطح الثو ر إنسانا » فاد 
یکون حى هذه الدعوة . و (صاعة) يوازن المضارع الجزوم . وقد سبق أنفا أن هذه 
الصيغة » هى العبارة المألوفة عن الماضى ف الأكدية . ومثاله من العبية("؟ : صز 
akam hkamt Hk‏ اى : إن کنت حکیما كنت حكيما لنفسك . ومن 
ابش : gemma abayka fannewöta hezbeya‏ :إن بیت تسر قومی . 


وأصل التعبير عن الشرط بالماضى » ظاهر فى الأكدية » ف : سسا وإن كنا 
ترجمناها بن » فهى لا توافق (إنّ) تماما » بل معناها : (افتراضا) . ولا تعمل فى اجملة 
نوعا من العمل » فا-إحملة الشرطية الأكدية » مع جزائها » ليست بتركيب إعمال » بل 
ما تركيب تسوية » فيلزمنا أن نترجم مثالنا : ١‏ نفترض القصة الآتية : نطح ثور إنسانا 
فقتله » فنقول : لیس لأحد حق عل أحد فی مثل هذا ) ؛ فیظھر اننا لکی یکنا ان 
نحکم » ینبغی أن نفترض امحکوم فيه ماضیا » حدث قبل حکمنا فيه . ونری من المثال 
الأكدية أن الأصل هو الماضى » فى الجملة الشرطية » والحاضر أو المستقيل فى 
جزائها . وأكثر اللغات السامية على غير هذا . 

غير أن العربية أطلقت الماضى على ا لجملتين » بإتباع الثانية للأولى . والغرض 
من ذلك تقوية عمل الشرط » وريا لم يكن ذلك ٠‏ إلا بعدما نسوا أصل استعمال 
الماضى فى الجملة الشرطية » حاسبين أن (يفعل) و (فعل) عبارة عن الحاضر والمستقبل 


(۱) سفر الأمثال ٠۲/۹‏ 


۱۹۹ 


حاصة بالشرط » بجوز استعماها فى الحزاء أيضا . وما أدى إلى ذلك أن المضارع 
امجزوم » قد زالت دلالته على الزمان الماضى ف أوائل تاريخ اللغة العربية ء إلا بعد (لم) . 


وأما نفى الشرط » فهو دائما بلا » أو م » وبعدهما المضار ع الجزوم . ولم يتمكن 
حرف النفى الجديد وهو : (ما) من التداحل ف هذا التركيب القديم » و (م) هى 
النفى المألوف فى الشرط . و (لا) تتحد مع (إن) » فتصيرن : (إلاً) » وهى لاتستعمل 
GEE EEN EOE NG‏ 
وبيناك وإلا ناجزتك » يعنى : إذا وفيت العهد فلا بأس » وإن لم توفه قاتلتك . وأكثر 


استعمال لا فى الاستشناء » وقد بينا صدوره عن الشرط آنفا . وقد توجد لا فى . 


النشّد » وذكرنا ذلك أيضا . 


والعربية شددت قواعد الشرط وصعبتها » وزادت فى ذلك عن غيرها كثيرا ٠.‏ 


وذلك من احص علاماتہا » غير آنا لم تستفد شيا من وجود صيغتين فى الشرط » هى 
ا لماضى والمضار ع امجزوم » فإنہما مترادفتان » ليس بينهما فرق محسوس ف المعنى » 
فهذا من الفضول » الذى لافائدة له . ومثله نادر ق العربية 

وقواعد ال لجملة الشرطية معروفة » ولا نذكر منها إلا والحدة » وهى أن الجحملة 
الشرطية ينبغى أن تكون فعلية فى العربية » إلاأنه يمكن تقديم الضمائر المؤكدة على 
الفعل ؛ نحو : « إن أنت فعلته » . ويقدم الفاعل نادرأ » إذا كان اسما » مثاله من القران 
الكرم : لإ إن امرؤ هلك“ . 

وفى اللغات السامية غير العبرية » تجوز الجحملة الأمية ف الشرط ؛ مثاله من 
الآرامية ٩"‏ : آي“ «5) 5طد ٢ط‏ اى : إن كنتم مستعدين . و (* ) فى : 1)667 ٠‏ 


هی المذكورة نفا > وھی اسم معناه : الوجود « فیکون معنی : aTtekön‏ وجودم 


٠۷١/٤ سورة النساء‎ )١( 


(۲) سفر دانیال ۱٥/۳‏ 


و(ان) يرافقها : (إذا) » وهى خاصة بالعربية » ومعناها بين الشرط وبين 
لزمان » وعملها يتيع عمل (إذ) فى أكار حالاته » غير أن حداثة (إذا) تظهر جايا فى 
اقتصارها على أخت ال اقا ب (انذ) > وهو الماضى دون المضار ع الجزوم › 
فإنه وإن جاز أن نقول : « إن تکرمنی أكرمك ٠‏ » فلا جوز أن نقول : « ذا تکرمنی 
أكرمك » » بل يازم أن نقول : ‹ إذا أكرمتنى أكرمتك » . 

وما تنفرد به (إذا) عن (إن) كاو وقوعها على الزمان الماضى » فوضعت العربية 
لعمل (إذا) قواعد ثابتة مفصلة » وفرقت بين (إذا) التى يداخلها معنى الشرط » ورا 
المعبرة عن الحين المعيّن فى الماضى » كل التفريق » ولا نجد نظير كل هذا فى غير العربية 
من بين اللغات السامية . 

وما تشارك فيه اللغة العربية أحواتما : المييز بين الشرط المعبّر عنه بان وما 
يقابلها » وجنس ثان من الشرط » أداته السامية (لو) . ويفترق معنيا الجنسين بشيئين ؛ 
وما : انی إذا قلت : « إن اکرمتنی ) » شککت فی : هل يُكرمٌ الخاطب ألا ؟ وإذا 
قلت : « لو أكرمتنى » » كنت عارفا بأن الخاطب ل يكرمنى ؛ فالفرض المشار إليه باو 
فرض ضا الواقع أو المتوقع » والفرض المشار إليه بإ » فرض ما يتردّد فى وقوعه . 

والفرق الثانى : أن (إن) دائما للمستقبل » أو على الأكار للحاضر . و لى 
للماضى » وقليلا ماتكون للحاضر والمستقبل . وقواعد عمل (لو) أقل تحذداً من قواعد 
عمل (ان) » وحصوصا بشأن ال جواب عن (لو) . وكثيل مانجد فيه اللام المؤكدة ۽ 


نحو : « لو جتن لأكرمتك » » غير أنه يجوز حذفها » فنرى هنا عبارة معينة نافية 
للشاك فى حالة الحدوث والانكشاف . 


واللغات الغربية » نميل إلى حذف الشرط المضاد للراقع أو المتوقع » إذا كان 
معناه مطلقا مهما » وإلى الاكتفاء ء تجوابه » وحصوصا فى الحاضر والمستقبل » نحو : 
say‏ dاsh0u‏ 1 أو ننف #ز ویمکن هذا فیا ؛ لا ها صيغا من صيغ الفعل حاصة 
بهذا الجنس من الشرط وجوابه . والعربية على ماشاهدنا فيما » من عدم وجود عبارة 


۲۰١ 


معينة » عن هذا المعنى » لا تستطيع أن تستغنى عن ذكر (لو) وام حملة التالية ها » غير 
آنا نجد للام فى جواب (لو) كر استعماطاء مع تطور اللغة المرية » وكار تطييق (و) 
على الحاضر والمستقبل أيضا» » فبمكننا الآن أن نترجم العبارتين » الفرنسية والإنكايزية 
ب : « لكنت أقول » . 


و لى( الشرطية » ولاتوجد إلا فى العرية والعبية والارامية » وهى فى 
الأحيزين : (7 » وأصل معناها القنى » وتستعمل كذلك ف اللغات المنكورة » وف 
الأكدية وهی هناك ( أيضا . والحملة التالية ها فعلية دائما ف العربية » غير ما 
استونف بان » ای : رلو أُن) . وف غير العربية » يجوز كون اللحملة التالية ل (لو) 
اسمية . مثاله من الأكدية : Dri šulmu ana šarri bêliya‏ آی :لو ان على مولاای 
املك سلاما . ومعناها : سلام على مولاى املك . فيختلف معناها فى الأ كدية » عنه 
فى العربية ۽ فإنا فى العربية إنما تفيد الغنى الذى لا يتوقع أو لا يمكن توافقه » وهى 
مطلقة المعنى فى الأكدية . ورما كان بين (0 أى : لو » وبين اللام ا جازمة » قرابة » 
فإزنا زرى فى الأكدية أن (3) كثررا ما تلحق بالمضار ع الجزوم » الذى يفيد الماضى فى 


الأكدية » على طبتق ما تلحق به اللام ا جازمة ف العربية » مثال ذلك : 18ز توه 


› فليست عزومة‎ Ey طبيب واحد لیجیء ولينظرها . وأما‎ : Î Lillika muri 
بل الفتحة الانهائية تقابل نون التأ كيد العربية » فى مثل : « جیغان » واتحدت (ت1)‎ 
ہا“ فسقطت و‎ ui : رثاانk‎ 4 : بالفعل الذى هو‎ 


و sS‏ 
یعنی اصواتا وأبیتما وتر بيات جلها » بل من جهة الكلمات التى تتكون هى منہا . 
ت هذا الملحق بابا رابعا خاصا بالمفردات . 


XK xk xX 


رى فى الأصل : ٠‏ وإن» وهو خطاً . 
)+( انظ : 27 11 Grundriss‏ . 


الباباراق 
ی المفرراات 


إذا نظرنا إلى ما وفق إليه علماء الشرق والمستشرقون » من الكشف عن اللغة 
العربية » وجدناه قليلا ناقصا » بالنسبة إلى الواجب والكامل . والنجاح فى باب النحو 
والصرف » أكبر منه ف باب المفردات . 

فالعمل فى الكشف عن اللغة قسمان ؛ أومما : الجمع والوصف . والثافى : 
التحليل والتعليل والتأليف . أما عمل جمع مواد اللغة العربية » ووصفها » وتدريما › 
فنجح كثيو فى باب الصرف والنحو » وبعضه ف باب مفردات اللغة ؛ فإنا نرى قدماء 
النحويين واللغويين » دروا فى كتبهم أكثر ماجاء فى النغر وف الشعر » [ وأكثروا فيه ] 
ادي 

واجتيد المستشقون ف سد هذا الخلل » وكان توفيقهم فى باب الصرف 
والنحو أكثر منه فى باب المفردات ؛ وذلك لسببين » أوهما"“ : أن باب المفردات 
أوسع بكثير من باب النحو » وعدد كلمات ذلك » أكار مار من عدد أشكال البناء 
والتر اكيب المعروفة فى هذا . 

والسبب الثاني : أن مفردات اللغة كثرت وتنوعت » وتغيرت أضعاف مانجد 
من ذلك فى باب الصرف والنحو ؛ وذلك من جهات : فإنه وإن كانت اللهجات 
القدمة تتخالف ف بعض أبنية الأسماء والأفعال وتركيبات ا حملة » فذلك نادر قليل › 
وم يكد ييقى منه أثر ف اللغة الفصيحة » المستعملة ف القرون الأولى بعد المجرة . 


ر ف الأصل : ١‏ أمها ٠‏ وهو تحريف . 


“€ 


وعلى العكس من ذلك » فيظهر أن اللهجات القديمة » تخالفت تخالفا واسعا شديدا ء 
ق اكات ولا وى اکر لك مهل عد کر ن ااب 
الشعر والنغر المتأحرين . 

ومع ذلك اضطروا إلى اختراع كلمات جديدة لاتحصى » لتسمية الأشياء 
والمعانى الحديدة » التى لم ترها العرب » قبل فتوحات الإسلام » ولم تفهمها . وهذا 
العطور لم يزل إلى أيامنا » فإنا إذا نظرنا إلى جريدة » عزنا فى كل سطر على الكلمات 
الجديدة » أو الكلمات القدية وها معنى جديد » وإن كانت أبنيتها وتركيباا 
لاتختلف عما كان مألوفا فى الزمان السابق إلا قليلا . 

فإذا تخيلنا ديوانا للغة العربية » بالغا أقصى غاية ف الكمال » وقدرنّابه الحفيقة 
كانت النتيجة ما سيأقى : إن ذلك الديوان الكامل » كان يذكر فيه كل عناصر اللغة » 
من کل ابوابہا » وکل عصور تطورھا › وکل انواع اسالیہا ءرکان یوت لکل واحد مہا 
بشواهد » یظھر منہا اکان نادرا ام كثيرا » وعاما أم حاصا بالنار أو بالشعر أو بفر ع 
من فروعهما » أم كان خاصا بعصر من عصور تاريخ اللغة إلى غير ذلك . 

والحقيقة أن الصرف والنحو » وحصوصا أحوال الحملة » قد دون على هذا 
المط » مع بقاء الخلال العريضة العميقة . وأما المغردات » فليس لنا قاموس عرفى 
يقضى حاجتنا » بل يقرب من أن يقضما ؛ فإن الكتب القدية من (اللسان) وغيو » 
وإن دهشنا مہا » وشكرنا مؤلفيها صمم الشكر » فلا تأت بالشواهد إلا للنادر 
الغريب » وتهمل الآثار المنثورة وكلام المتأخرين . وما جمعه المستشرقون فى هذا الباب » 
فهو مع كثته » بعيدا جدا عن الغاية . 

والذى منع علماء الشرق » مع بذل الم جهد العجيب ف درس اللغة العربية » من 
جهة الصرف والنحو » ومن جهة المفردات » عن الاعتناء الكاف بالكشف عن تطور 
اللغة بعد الإسلام » سببان مرتبطان أحدها بالاخحر ؛ وما : مداومتم على السؤال 
عن الجائز ف اللغة وضده » وعلى المنع عن كثرر من العبارات . وهذا وإن كان واجبا 


انعا ء فهو عمل العلّم لا العالم» والبالغة غير مض ؛ فالعالم يفحص عما يكون 
فى الحقيقة » لاعما کان ینبغی أن يكون . والمعلم لايظن أن تعليمه أقوى من الحياة ؛ 
فن نسی هذه النصيحة » واجتهد أن يقهر حياة اللغة ويعوقها » جازته وغفلت عن 
تعليمه » فيتسع إذن الشق ال حاجز بين اللغة الحقيقية الحية ء وبين ما يعلمه النحويون ؛ 
ڳا نشاهد ذلك ف تاريخ اللغة العربية . 
الست الثانى : اعتقاد علماء الشرق » أن أكمل ماكانت عليه اللخة العربية › 
وأتقنه وأحسنه » مايوجد ف الشعر القديم . وھذا حکم غير علمی' » وهو صحیح 
من جهة » باطل من أخرى ؛ فإن القول المطلق › > بأن لغة البدو قبل الإسلام وف 
أوائله »> كانت أكمل وأحسن من اللغة العربية » المستعمله فى المدن ف الزمان 
لأر » ليس ما يحمل تين صحته بالرإهين العلمية القاطمة ؛ لأنه ازج شى 
من الذوق الشخصى › E‏ : أنا أوثر هذا على ذلك وأستحسنه . وإذا قيدت 
الاطلاق بذكر الأغراض المقصودة بالكلام » على اختلافها » وجدت أن لغة البدو 
دة » كانت أدنى بكثير من لغة المتأخرين » من جهة بعض تلك الأغراض ؛ فإن 
لغة البدو » وإن كانت حسنة بارعة الحسن » فى وصف حياة البدو » وكل ماممهم ؛ 
غنية غنى باهرا نى جميع ذلك » عجيبة الإبجاز والقوة » فى تشيل الماد مام السامعين » 
کأنه حی حاضر › فھی مع کل ذلك › » لاتكفى فى تأدية أحوال الاقوام المتمدينين 
وحاجاتہم » وخحصوصا أفكارهم الدينية والفلسفية والعلمية » وغير ذلك . 


فإذا نظرنا إلى أحد فحول الشعراء المتقدمين » فلاشك فى أن استقصاء كل 
ماجاء ف شعن من العبارات » واجب وأساس من أساسات علم اللغة العربية . وإذا 


. فى الأصل : « مضمرة » تحريف‎ )١( 

)١( .‏ السبب الحقيقى فى هذا ا لحكم » » هو قرب لغة هذا الشعر من لغة القر أن الكري » التى دارت حوها 
معطم الدراسات العرية . انطر الفصل الى عنوانه ه لولا القرآن ماكانت عربية ٠‏ ى كتابا : فصول فى فقه 
العربية ١١٠١ “ ۱١۸‏ 


ا 
ا 
| 


۲۰٦ 


نظرنا إلى واحاد من الشعراء الجهولين » الذين يأ اللغويون ببعض أبياتهم » شواهد على 
الكلمات النادرة الموجودة فيا » فإنى لاأشك فى أن الاشتغال بمثل ذلك عبث » 
بالسبة إلى بعض ما أهمله علماء الشرق » إ#مالا تاما . وأذكر مثلا كنب الإمام 
الشافعى » واضع علم الشريعة » بمنزلة علم حقيقى » مقع جميع الآثار والأحكام » 
ففتح بذلك للعربية أرضا واسعة » من وسائل التأدية » وأغناها غنى زائدا على حدمة 
كثير من الشعراء ها . ولیس هو بالوحيد فى درجته ومن دونه بقليل » ومع ذلك 
[ فهو ] فوق كثير من الشعراء » فعددهم كثیر . 

ولنرجع إلى موضوعنا » فقول : إن كل ماذكرناه حتى الآن » هو عمل الجمع 
والوصف والتدوين . وأما عمل التحليل والتعليل والتأليف فلا . وامل أن تكونوا قد 
ريم من محاضراق » انا وفنا إلى فهم الكثير من مصادر الأصوات والأبنية والتركيبات 
وتغيبراتها التارينية . وأما باب المفردات » فنحن أبعد بكثير عن" بلوغ غاية عمل 
التحليل والتعليل » منا عن بلو غ غاية عمل الجمع والوصف . 

وسبب ذلك » مع سعة اللغة العربية » وكاة ألفاظها المانعة من الإحاطة بها » 
أن وظائف التحليل والتعليل مجمو ع المفردات متعددة . وإليكم بأهمها : فإذا بدأنا 
بالكلمة الواحدة على حدتما » لزمنا أن نفحص عن أصلها » واشتقاقها » ودرجة 
قدمها » أتكون أصلية » ما تشترك فيه اللغة مع أخواعما ؟ أم خترعة حديثة ؟ أم 
دخيلة ؟ فإذا كان كذلك » فمن أى لغة هى ؟ ونفحص عن زمان اختراعها» 
أو استعارتما » ثم عن تخيرات لفظها ومعناها . وإذا كانت قد زالت عن الاستعمال » 
تتبعنا فی أى وقت كان ذلك ؛ فيكون لكل كلمة تارج وترمة ياتا » وبتكون 
القاموس من مجموع هذه التواريخ . 

ثم نؤلف بين الكلمات المفردة » على عدد من الطرائق » وها اثنتان ؛ فنرتما 
أولا على أصوها » فنجمع بين كل مايرتقى إلى أصول اللسان » ثم نضم إليه طبقات 


9 ف لوحام فاا عل ماق أ عت ا 


¥ 


مااختر ع ف الزمان المتأحر » أو استعير من لغة أخرى » ونتساءل عن موقف كل طبقة 
وطبقة ف او ْ وحصوصا تار الحضارة والقدن ¢ والتطور الفكری والاد « 
فنستنتج الأسباب الداعية إلى اختراع الكلمات الجحديدة » أو استعارة الدحيلة . 


وبعد هذا التتبع التاربخى » نبحث عن موقف اللغة ومفرداعبا » من الوجهة 
الاجةاعية » فنتساءل ماهو العام متها ؟ وما هو خاص بصنف من أصناف الشعب › 
ومصطلح به بينم ؟ ومن ذلك : التفريق بين النثزى والشعرى » والتفريق بين العادى 
والفنی أو ا والمنحط . 

والطريقة ية الفانية : التأليف بين الكلمات من جهة معانيها . ومن هذا : ماماه 
القدماء sS‏ 
يوفوه كل الاستيفاء ؛ فإنہم وإن كانوا قد جمعوا مثلا كل الكلمات التى ترجع إلى 
اليل » وپينوا معانيما » وفرقوا بيا » فقد اعتمدوا فى ذلك على الكلمات ألا » ثم 
شرحوا معانیما » ركان ينبغى أن يسلكوا ضد هذه الطريقة فى كثير من الحالات ء 
فیید موا بالاشیاء تم يحسا2لو : کیف تسمی ؟ فإذا ردنا مثلا ان نفهم معانی کل 
الكلمات التعلقة بالبعر والفروق بينها » لزمنا أولا أن نتعرف ماهو ابعر ؟ وما أنواعه ؟ 
ومن أى الأشياء يتكون ؟ إلى حر ذلك » فإن الشىء أقدم من اسمه فى كثير من 
الحالات . 

فإذا عر الناطقون على شىء جدید › م یکونوا 0 
الادية » وكذالك من امعان ء اضطروا إلى تسميته » فإما أن يستعينوا على ذلك بكلمة 
موجودة قديمة » معناها اي الط او ان يخترعوا كلمة جديدة » أو أن 
بعرو كلمة اة وا كار دلت | إذا كان الشىء أجنبيا أيضا » يأتيہم من حارج 
بلادهم » وا مه معه . 


(1( ف الأصل : ١‏ يدبن بالأشياء ثم يتساءلون » وهو عطف على منصوب ! 


فيظهر ن ذلك أن تغیرات: العا جتشان: ول وانرئ ٠:‏ فال > ت 
المعنى » بغير تغير فى الأشياء الموسزمة بالكلمات . والتانوى : مايدعر إلبه تغير 
الأشياء ويور اشا جديدة . وتغيرات معان الكلمات » من أهم موضوعات 
هذا الباب » جا أن تغيرات الأصوات والابنية والتركيبات » من هم موضوعات 
ا ن وور الفحوى » والفحص عن قواينه » من أجل أغراض عام اللغة ؛ 
فإذا قابا ماكان يلزم أن تتناوله كتب اللغة » ما تتناوله فى الحقيقة » شاهدنا نقصا 
مدهشا » لا حاجة إلى تفصيله . 


ولقصر مابقى لنا من الوقت » لايمكننا أن نتكلم عن كل ماوفقتا إلى 
استخراجه من تاريخ المغردات العربية » بل نضطر إلى أن نكتفى بالقليل من ذلك . 
تكلم بالاختصار 1 ل ۹ 
أولا : عن النسبة بين مجمو ع مفردات اللغة العربية » وبين ما نفترض للغة السامية الأ 
من المفردات . 
وثانيا : عن الدخيل » الذى دحل ف اللغة العربية فى الزمان القدي » وعن أى اللغات 
استعیر ؟ . 

[ المشترك السامى من المغردات ] 

أما الكلمات التى تشترك فبها كل اللغات السامية" » وبينها العربية » والتى 
تاق ا تمد ین آم امز الت اة اء ل ورن > فھی" بعض أسماءِ 
الإنسان وأحراله : کاناس ‏ وذکر ء وئٹی » واب » وام ء وابن ؛ وت » وکر ء واخ 
ول » وام » وضرة . ومن الأفعال امتعلقة معنى هذه الأسماء : ولد » وود نم 


ملك » وکر . 


)1( صنحم الولف قائمة يذه اللات مقارنة بنظائرها ډ فی اللغات السامية الختلمة ن 
Einführung in die semitischen Sprachen 182 - 192‏ „ 


)( ف اسل : ١‏ ھی » . والفاء تلزم بعد (أما) 


۲۹ 


م من أسماء الحيوانات : تمر » وذئب » وكلب » وخنزير » وإيل » وثور » 
وحار » ونسر » وعقرب » وذباب . ومعها فعل : نیح 

ومن أسماء النباتات وأجزائها : عنب » وتوم » وقاء » وكمون » وزرع › 
0 

ومن أعضاء البدن : رأس » وعين » وأذن » وأنف » وفم » ولسان » ومين » 
وشعر » ويد » وحفدة » وظفر » ورکبة» وف » وئب » رقن » وعظم » وب » 
رکرش » ركبد ء وكّلية » وتفس » ودم » ومانة . ومن الأفعال والأوصاف الراجعة إليها : 
سَمْع » وطْعْمٌْ » وشيب » وین » وموت » وخنق » وقبر . 

ا : ماء ي وكوب » وشمس » وأرض » وحقل » رماء » ومنبع ۰ 
وبعر » وعضة » وقتار » وأثر . ومن الأفعال والحوادث التابعة ها : ظل » ويوم » وليلة » 
ويرق » ودلا » ومب . 

GT 
. وقوس » وحَظ (أصل معناها : السهم) » وحبل » وإناء ؛ فيتبعها من الأفعال : رمى‎ 

م من الأكولات والشروبات : قمح » وديس » وحْمَة » وسَكر » تعود إلببا 
أفعال مثل : طحن » وطبخ » وَس » وقلا . 

نم عدد كبير من الأفعال » التى لاتخص واحدا من الأشياء المذكورة » وبعض 
الأسماء التابعة ها » نحو : کان » وشام ونشاً » ووضۇ » وعلا » وقدم » فرب » 
یکی » و ضرخ » فخ » وذ ڏک » وسأل » وش » ررحم ؛ » ونی » ولبس » 
ورحّض » ول » وحَجَر » وگل » وَقَبَ » وحفر و ذرّی » ورَعّی » وسقی › 


رى فى الأصل : ١‏ كتف » . والتصحيح من كتاب المؤلف السابق ذكره بالألانية . 
٠‏ (۲) أى : صار مر الطعم . انظر المعاجم ( بسل ) . 

)۳( فى الأصل : ١‏ نقل » . والتصحيح من كتاب المؤلف السابق ذكره . 

. فى الأصل : « صفر » . والتصحيح من كتاب الولف السابق ذكره‎ (٤( 


٠٤ (‏ - التطور النحوى ) 


د ب یوی واس 


1۹ 


وضَمَدَ » ور رکب » ونظر » وفقد » ركلا » وفطر » وسلم » وطاب » وس » ونحبل » 
ود » ور » ودف » وقَرصَ » وقدس » وحطىء » وذ بح » وبارك » وملیء » ومنل » 
وقل » ووَقرّ » وعَر e‏ : 

a 
. الأدوات » وقد ذكرناها » ا ذكرنا قبل بعض الأسماء المذكورة هنا أيضا‎ 

وبين هذه الكلمات وقليل من الكلمات التى نشك ف وجودها فى كل 
اللغات السامية المهمة » وبين الألفاظ التى تنفرد بها العربية عن أخواتها » عدد من 
الكلمات التى تشترك فيا أربع أو ثلاث أو اثنتان من اللغات السامية فقط دون 
غيرها » والحكم ف هذه الكلمات مشكل » فإما أن كانت سامية أصاية » ثم نسيت 
فى بعض اللغات السامية » وزالت من الاستعمال » أو تكون خاصة ببعض اللغات 
السامية فقط » كالسامية الغربية » والسامية الجنوبية » فاحترعته هذه الفرقة من اللغات 
السامية بعد تفرقها عن غيرها . 

فإذا جمعنا كل الكلمات العربية » التى توجد ولو فى إحدى اللغات السامية 
غير العربية » وقابلناها بمجمو ع المفردات العربية » بعد طر ح كل الكلمات الدخيلة 
منه » وجدنا أن ماتشارك فيه اللغة العربية غيها من اللغات السامية » هو قسم قليل 
- جدا من مجموع ألفاظها » مع أن منه عدداً كبيرا من الكلمات الأساسية الواجبة 
المكونة كنه اللغة . 

ا أصل هذه الكلمات الكثية الخاصة بالعربية » فقد مال بعض العلماء 
إل أا أو اأكثها سامية أصلية أيضا » وسقطت من كل اللغات السامية غير العربية ء 
وهذا بعيد عن الاحقال فى الغاية » ولا جوز افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية › 
أقرب إلى اللغة السامية 51 من أخواتبا وحتی کونہا ھی اللغة الأصلية بعينها . وقد 


. عل » . والتصحيح فى كتاب الولف السابق ذكره‎ ١ : ف الأضل‎ )١( 


۲۱١ 


بينا فى مواضع كثيرة أن هذا من الأؤهام التى لاسبب ها ؛ فإن اللغة العربية ترقت ترقيا 
أكثر من أخواتما » وارتفعت إلى درجة فوق درجتها » فكيف يمكن أن تكون مع ذلك 
أقرب إلى أوائل اللغة منها ؟ . 

فلا بد من أن نفترض أن اللغة العربية » احترعت ألوفا من الكامات الحديدة › 
ولا عجب فى ذلك بعدما شاهدناه مرارا متعددة » من ميلها إلى التخصص ٠‏ وإلى 
احتراع العبارات الجحديدة الحدودة » فكما أا مثلا اخترعت أدوات جديدة للنفى 
خحاصة ببعض معانيه » كذلك اخترعت مثلا كلمات جديدة خحاصة بكل من أنواع 
الإبل على احتلافها ؛ فنعار على اثار مزية العربية الخاصة بہا » فى تاريخ مفرداا » کا 
وجدناها فى تطور صرفها ونحوها . 

7 الدخيل ف العربية ] 

والموضو ع الثانى الذى كان مرادنا أن نتناوله هو : دخول الكلمات الأُجنبية 
إلى اللغة العربية » فلنذكر من اللغات » التى أثرت فى العربية فى الزمان القد : 
الفارسية » والحبشية › والارامية . 

والسيب ق انار هذه اللات بالا ف الله المرية اهر أا كانت لجات 
الأقوام المتمدنة » المجاورة للعرب فى القرون السابقة للهجرة ؛ فاللغة الآرامية على 
احتلاف فجاعا » كانت سائدة فی کل بلاد فلسطين وسوريا وبين النهرين وف بعض 
العراق . واللخة الفارسية كانت مجاورة للارامية والعربية فى العراق » وكان نفوذها قويا ف 
شرق جزيرة العرب وجنوبما . واللغة الحبشية » ومعها اللغة العربية ا حنوبية » والمقاربة جدا 
للحبشية » كانت تجاور العربية الشمالية » فى جزيرة العرب نفسها . 

ومع ذلك » فكانت هذه اللغات » لغات العلاقات التجارية أيضا ؛ فإن تجار 
مكة مثلا » كانوا يتجرون مع الآراميين فى دمشق » ومع الفرس ف الحية والمدائن » 
وع سباً وحمير ف امن . وقوافل هذه الأقوام كانت سجتاز جزيرة العرب من جهة إلى 
ا 
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ومع ذلك كانت الآرامية من هم لغات النصرانية » التى كان ميل إلا كثير 
من العرب . وكانت الحبشة من لغات النصارى ايضا . ونعلم من سيرة النبى علاقات 
الصداقة بين أتباعه > وبين نصارى بلاد الحبش . والارامية كانت لغة الدين التابع 
للنصرانية قوة ونفوذا فى جزيرة العرب » وهو دين المود . والدين الثالث وهو المجوسية 
كانت لغته الفارسية » وهى مع ذلك لغة إحدى المملكترن المسلطتين تى أطراف بلاد 
العرب » واستمرت تلك المملكة » مع تخالف سلالات ملوكها » أكثر من ألفى سنة» 
فلا عجب أن أثرت لغتها تأثيرا قويا » لاف اللغة العربية فقط » بل فى غيها أيضاء› 
حصوصا الأرامية ن 

ولغة المملكة الخاصمة للفارسية » وهى اللغة الرومية واليونانية > وإن نم تباشر 
العربية » فقد أثرت فيما بواسطة لغات أحرى » وبالأحص الآرامية . وكان ذلك من 
الواجب ؛ لأن اليونانية » مع كونها اللغة الإدارية فى مملكة الروم » كانت أيضا لغة 
الحضارة العليا الموجودة حينعذ » ولغة الفلسفة والعلوم » لانظير ها ف زمانما . وا لحضارة 
اليونانية لما فحت الشرق » صادفت هناك حضارة أدنى ما » ولكن أقدم بكثير » 
وهى الحضارة الشرقية القدية » فلم تفا بل امتزرجت با » فبقيت اثار لغتها وهى 
الأكدية » وقبلها السومرية » كثية فى اللغات الشرقية . ومن العجيب أن اللغة القبطية 
لايكاد يوجد ها أثر فى اللغة العربية ؛ ولذلك أسباب تارجنية » لاحل هنا لتفصيلها . 

¡ الدخيل من الفارسية ] 

وأما الفارسية » فالألفاظ التى عربت منها فى الزمان المتأحر كثية . وحن 
نکتفی بذكر بعض مادحخل العربية » قبل الإسلام أو فظو :خا + اظ اجات 
الإدارة » كالديوان » والرزق » والمرزبان » والدهقان » والفرسخ » والتاج . ومنها : ألفاظ 
دينية » كالدين » وا ناح » واجوس » والنيروز . ومنها : أسماء الأشياء الخاصة بالعجم 


او اجلوبة من عندهم » كالصتج » والصولجان » والفردوس » والفيل » وا جاموس » 
والمسّك . وخحصوصا أساء أنواع النسائج » كالديباج والإستبرق » والإبيْسّم » 


1۳ 
والطيلسان » واللّمط'“ . ومنها غير ذلك » كالسراج » والخندق ۰ 


فلننظر إلى أصل معناها و كيفية تعر يا ؛ فالديوان هو ف الأصل : الكتاب» 
يكتب فيه آهل الخراج وا جزية » وغير ذلك » وأهل العطية أيضا . وهو مشتق من : 
و کا 

والرّزق : أصل معناها : العطية اليومية » مشتقا من : « روز »" بالضمة 
الجهولة" » أى : (5) و (۸) ومعناها قريب من ياء النسبة ؛ ف : )آ2ةإ معناها : 
اليومية بعينما » فالقاف العر بية تقابلها الكاف الفارسية هنا » وهذا كثير . والكاف 
فى هذه الكلمة » لاتو جد إلا فى اللهجة الفهلوية › من اللغة الفارسية » أى اللهجة 
المستعملة فى وقت الأأشكانيين““(٠14هءءه)‏ والساسائيين » و حذفت فيما بعد . 
فهذا نما يدل على قدم تعريب الكلمة » ويدل عليه أيضا وجودها فى الارامية 
مستعارة من الفارسية ۽ فهى هناك : 15213 . 

وهرزبان مر ةن ١‏ مر » ى : الإقلم والولاية » و ٠‏ بان » أی : 
صاحب الشىء والدافع عنه . 

والدهقان” : مشتقة من : ١‏ ده » أى : الضيعة . 


5 ضے۔ 


والفرْستخ : ف الفارسية : « فرستگ » » فلأن صوت ال (سگ) لا يوجد فى 
العربية » استبدلوه باللغاء . 


| 
أ 
ا 


. القمط » وهو تحريف بدليل ماسيأ‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 

(۲) بمعنى اليوم ف الفارسية . 

. أى الممالة . وقد تكررت من المؤلف بهذا المعنى كيرا‎ )٣( 

٥۸٤ ۰ ٥۸۳/۱ انظر : تار جخ الطبری‎ )٤( 

)٥(‏ فی القامو س الحيط ٤/٤‏ ۲۲ أن الدهقان بكسر الدال وضمها: « الق وى على التصرف مع حدة» 
والتاجر > وزعم فلا حی العجم » ورئيسالإقليم » . 


E 


: من الكلمات التى دخحلت الأرامية أيضا ؛ فهى فيا : 23ا . 


وكذلك دين : فى معنى الديانة . وأما (دين) ف معنى : الدينونة » فهى معربة 
من الآرامية » وأصلها : جه فى الأ كدية . ولعل (دين) الفارسية » فى معنى : الديانة 
مأخحوذة من : س6ل الأكدية بعينها » مع احتلاف معنيبهما . 

والجناح : أصلها : ١‏ گناه » ؛ فيقابل الاف الفارسية هنا » وف : تاج 
وغيشما » الجم العربية . وهذا يدل على أن الجم وقت ماعربت هذه الكلمات 
الفا انت وة ف لظا من الات 2 ا ذلك قاليات الول ن 

ثم الجوس : مشتقة من : سيه أى : عابد النار . ويقابلها ف الفارسية 
الحديثة : « مغ . 

والتيروز : قسمها الثانى : « روز » أى : النهار » وقد ذكرناها آنفا . وقسمها 
الأأل : كلمة معناها : جديد » وهى ف الفارسية الحديثة : « نو » » غير أن بعض 


(نيسابور) » ثم (تيْسابور) . فمعنى : « يروز » هو : النهار الجديد » أى أول السنة . 
والصنج : أى صفيحة مدؤرة من الصفر » يضرب بها على أخرى مثلها 
سے 
الاه حك افر فا عل ا ر ج عل كف 
« الفرسخ » » واستبدلوا احم بالصاد » وهذا كثير . 
ومنه الصولجان'“ : وهى ف الفارسية الحديثة : « چوگان » بالضمة المجهولة . 


: د٥٦۳/٠٠١ أن الصوجان هو : الحجن . وف تمذيب اللغة‎ ۲٠۳ ف المعرب للجو اليقى‎ )١( 


١‏ الصو لمان : عصا يعطف طرفها » يضر ب بها الكرة على الدواب . فأما العصا التى اعوج طرفها حاقة فى 


شجر تپا فھهی : حجن » . 
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والفردَوْس : لانعرف أصلها الفارسي » غير أن اليونانية » كانت استعارتما قبل 
اهجرة › با يقرب فن القت سنة . وهى  paradeisos : mik‏ . 

والفيل : هو : ١‏ بيل » » و قاط ف الارامية . 

والجاموس : مشق من :5 کاو اى + البقر ب وهو ف الغارسية ٠‏ اويش * 
بالكسرة امحهولة ای( € )0 وكذلك 5a‏ سةع فى السريانية . والمقطع الثاى من 
(جاموس) العربية » يقارب المقطع الثانى من (مجوس) . 

والمسك : «١‏ مشك » فى الفارسية » وكذلك : ا5ن فى الأرامية . فهذا من 
إبدال الشين بالسين » الذى صار احيرا فى بعض الكلمات المعربة قدا » کا بينا ذلك 
فى الباب الأرل . ومثله كثير بين الكلمات الفارسية الداحلة فى العربية"“ . 
و (مشك) أصلها هندى » فدخلت الفارسية » ثم الارامية والعربية . وقد حدث مثل 


2 


شلا مارا 2 

والدّيباج : أصلها فى الفهلوية : ةمل » فصارت الكاف هنا جيما » جلاف 
(الرزق) ؛ فقد وجدنا فيا الكاف الفارسية صارت قافا . وهذا يدل على أن كلمة : 
(رزق) أقدم بكثير من كلمة : (ديباج) ؛ فإن الكاف الفارسية السابقة ها حركة » 
صارت گافا فى الأول » ثم صارت هاء أو حذفت ؛ ف : مةه صارت ف الفارسية 
الحديثة : ١‏ ديباه » و « دیبا ) بالكسة المحهولة . 

والاستَبرق : مشتقة من : ١‏ استبر » أى : الشديد والفخين » بإلحاق : (ه) 
وهى كثرة جدا ف الأؤصاف الفارسية ؛ فأصل المعنى : نسيجة ثخينة » ثم أطلقت 
على غليظ الديباج . 


.)0( فى الأصل : paras‏ وهو تحريف . 
ر فى الأصل : () تحريف . 
ر(٣)‏ فى الأصل : « ف العبية ٠‏ وهو تيف . 


TE 


والاہرپس( : أصلها : « ا » بالكسرة اجهولة . وا الش 
بالسین » کا سبق . 

والتّمط : فى الفهاوية : ۸4۳1 » بدت التاء بالطاء . كاإبدال الكاف 
بالقافا ی عض عاد دناو 

وكذلك طيلسان “ : وهى فى الفارسية : « تالشان » . وإبدال الفتحة 
المقودة الك ب كرد ابض اللات اللىي ابا : 

والسراج : أصلها : « جراخ » بالغين بدل الگاف العتيقة » وهى ف الأرامية : 
5وةآ؟ ؛ فيدل ذلك على أن لفظ الحم الفارسية » كان قريبا من الشين فى هذه 
الكلمة . وريما كان سبب ذلك » تحركها بالكسرة » فصارت سينا فى العربية » كسائر 
الشينات » فى الكلمات المعربة قديما . 


والخندق : أصلها : «ول۸ط)» أى : حفور » وهى : ( كنده » فى الشارسية 

الحديثة » بالكاف بدل الكاف واهاء » اللتين تقابلهما فى الفارسية الحديثة : 

الخاء ؛ فذلك من اختلاف اللهجات وهو كثير فى الفارسية . ونجد الخاء فى بعض 

الكلمات المتعلقة ب (ركنده) ما : « خان » أى : الفندق » و « خانه » أى : البيت . 

أما الكلمات الفارسية » التى توجد فى الآرامية أيضا » فيمكننا أن نقول : إما 

أن الأرامية توسطت بين الفارسية والعربية » فدخحلت الكلمة اللغة الآرامية ألا م 

ا عربت مع سائر الألفاظ الفارسية المعربة » أو أن الكلمة دحلت كلما اللغتين مباشة » 

٠‏ مستقلة إحداهما عن الأحرى » فلابد من تحقيق ذلك ف كل كلمة وكلمة . وهذا 
صعب بل حال فی کثیر من الحالات . 


“ هو : المرير . انظر : الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١( 

(۲) هو : کساء مدو ر أحضر لا أسفل له لحمته أوسداه من ضوف » يابسه الخواص من العلماء 
والمشايخ . وهو من لباس العجم . انظر الألفاظ الفارسية المعرية ٠٠١‏ 

)۳( فى الل : ٠‏ اللتان » وهو خحطاً . 
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الدخيل من البشية ] 

وأهم الكلمات البشية المىجودة ف العربية » هى العائدة إلى أشياء دينية ؛ 
کحواریون » ونافق » ومنافقون » وفطر » ومنبر » وحراب » ومصحف » وبرهان . وشی 
مع بعض الألفاظ النادرة » التى جاءت ف القرآن الكرم وفى الحاديث » تشهد 

وبعض الكلمات الأحرى » التى يمكن اشتقاقها من كلمات حبشية » رما 
كانت ف الحقيقة بمانية ؛ فإنه للقرابة بين الحبشية واللهجات المانية » يجوز أن نفثرض 
كثيرا من المفردات الحبشية » للغة العربية الجنوبية أيضا ؛ فمن ذلك : خوحة » 
ومشكاة » وسيكة فى معنى : الطريق الكبير » ومائدة » وبغل . وقد عربت ف بعض 
ا ا ا 

ازيو :مع : hawwareya‏ ای : الرسول » من : 15۲4 ای : سار ومشی 

ونافق : مأحوذة مj‏ : nafaka‏ ی : شاف وداهن . ومنہا تشتق : )ع۳213۴ 
ى : تابع لطائفة خالفة للعامة . 

وفْطَرّ : كذلك ف الحبشية لفظا ومعنى . 

ومنبر : أصلها : manbar‏ أى : المقعد . 

ومحراب : رماكان أصلها : 3۳اه أى : المعبد » فأبدلت الم الثانية باء » 
للتخالف بینہما . 


ومْصحف : وتروى الم بالىركات الثلاث) » أصلها : ۴وو أى : 


ر١)‏ هذا يغالف ماسيذدكره المؤلف بعد ذلك من أن هذه الكلمة معربة من المبشية ! 
(۲) فى الأصل : ١‏ تخالف » ! 
)٣(‏ ف القاموس الحيط (صحف) ١ : ۱١١/۳١‏ والمصحف ملثة اميم » . 


۹۸ 


الكتاب » مشتقا من : ١14۴ه؛‏ أ کسی 
وبرهان : مشتقة من مادة : (برةَ) » وهى تنوب فى الحبشية عن : (بَهر) فف 
معنی : النور والضوء . فاصل معنی : (برهان) هو النور والتنوير . 


وحوحة : أى : الكوة تؤدى النور إلى البيت » من : اهاط فى هذا المعنى 


ومشكاة : mašköt : ll masköt : j‏ ومعناها : الکوة أيضا . ورسم 
المقطع الثاني بالواو ف القران الكرم » يدل على أن حركته لم تكن فتحة ممدودة فى 
الأصل » بل كانت : (5) . 

Ra 

ومائدة : من : ع 3" . 

وبغل : من : ا4ط » فأصبحت القاف رخوة » تشبيما ها باللام . 

وتار : مشتقة من : اتس أى : القمر ؛ فأصلها : ١‏ تور » » وقد تجىء 
كذلك ومعناها : الحساب بالشهور . 

وكل هذا يحتاج إلى ملاحظة ؛ فإنا إذا وجدنا كلمة عربية » تساوى كلمة غير 
سامية » فارسية مثلا » فلابد من كونها دخيلة ف إحدى اللغتين » فأنحذتا العربية عن 
الفارسية أو بالعكس » أو تكون دخيلة فى كلتما فأخذتاها من لغة ثالثة . وإذا 
ساوت كلمة عربية كلمة سامية » حبشية أو آرامية أو غير ذلك » فالأقرب إلى 
الاحقال أن الكلمة سامية أصلية » أو حاصة بفرقة من اللغات السامية » فورثتها كلنا 
اللغتين الالحتين من أمهما ؛ فلأى سبب يجوز أن نقول إن الكلمات المذكورة » التى 
تشارك العربية فبا الحبشية » ليست بأصلية ف كلتا اللغتين » بل هى حبشية 
الاصل » واللغة العربية استعارتها ؟ 


فا جواب أنا نستنتج ذلك من تحقيق لفظ الكلمة ومعناها » ركيفية استعماطا 
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فى اللغتين » ومن العلاقات بينها وبين سائر ألفاظها . هم الحجج : وجود اشتقاق 
ظاهرة بين للكلمة » فى إحدى اللغتين › » مع عدمه فى الأحرى ؛ ف : (حواریوت) مع 
کون بنائها غير مألوف فى العربية » فلا يكن اشتقاقها من a‏ 
إلى معنى : (الحواريون) من معانى هذه المادة » وهو الرجوع » أبعد عنه بكثير من 
E ay RE AC LET‏ 

ولا علاقة فى العربية بين النفاق » وبين سائر معانى مادة : (نفق) . وهى فى 
المحبشية تدل على التقسم والتصنيف ؛ فالمنافق هو المقنكم القلب قبل الإيمان › 


فظاهره يخالف باطنه . 
وفطرّ e‏ . وأصل 
معناها [ فى ] العربية هو : شى . وهى فى الحبشية مألوفة فى معنى : الحلق . 


و : وهه فى الحبشية » هى الكلمة المعتادة للتعبير عن القعود . وا اشتقاق 

ها مصسحف وسحيغة وخر ذلك ما اشع ا TS‏ 
اتقدن » يحتمل أن E‏ 
أن تكون المصحف آرامية » کا أن ا- خط العربى آرامى الأصل » غير انا جد ف الارامية 
كلمة تقابل : (مصحف) »> » فظر إلى امن وبلاد الحيش ؛ لأن الكتابة كانت معروفة 
هناف ايا . ركان بعض العرب يكتب بالحروف العانية » قبل أن يألفوا 
اروف اة 

وبرهان : منفردة فى العربية » ليس هما فيما قرابة » إلا ما اشتق شتق منہا کبرهن . 
وكذلك : حوحة » ومشكاة » وسكة » ومائدة » وتار . وأما مشكاة فذكر اللغويون 
القدماء أنفسهم اا ب 


ر انظر ملا : المعرب للجوالیقی ٠٠۳‏ 


° 


[ الدخيل من الأرامية ] 

والكلمات الارامية المعربة كثيرة » لاتكاد أن تحصى . وتختلف منابعھا » فبینہا 
ممودية ينبغى أن تكون قد أخذت [ من ] لمجة من اللهجات اليودية الآرامية . وما 
نصرانية » بحتمل أن يكون منبعها هجة النصارى المستعملة ف بلاد سوریا وفلسطین › 
وهى غير اللغة السريانية المشهورة » التى مابين الهرين إلى مال سوريا فقط . وبين 
الكلمات الارامية ا لمعربة » مايدل معناه على صدوره عن إحدى الطوائف الصغية › 
المتفرقة فى العراق » حصوصا المندائية(' . 

والتفريق بين هذه المصادر » وتعيين الصحيح منها صعب . وقد يوفقنا إلى ذلك 
لفظ الكلمة نفسها ؛ مثال ذلك : « قسط » » فهى فى السريانية : قااںا» بالتاء » وف 
المندائية : قا5ں» بالكاف » فلا تمل أن تكونا هما مصدرها » فلا يبقى إلا الآرامية 
المودية ۽ فالكلمة فيا : 53ن وهى كذلك ف الارامية النصرانية المستعملة فى سوريا 
ولط قديما . غير أن هذه الملاحظة لا تفيدنا شيعا ؛ لأننا بنا من قبل أن هاتین 
اللمة أكار تأثيرا ف العربية ولايمكننا أن ميز بينهما بلفظ الكلمة . 

فاللهجات الارامية المذكورة غير السريانية » هى التى اقتبست منہا اللغة 
العربية ء فى الدور الأول من تأثير الارامية فيا » وهو زمان ال جاهلية وأوائل الإسلام » 
وتختلف ف أثنائه أزمان تعريب الكلمات الآرامية احتلافا عظيما » وقد ذكرنا نبذة من 
ذلك فيما سبق . والدور الثانى هو أول زمان الدولة العباسية ؛ إذ كان السريانيون 
معلمى المسلمين فى العلوم الفلسفية والطبيعية والطب وغير ذلك . وكانت اللهجة 
الأرامية الموثرة فى العربية حيعذ » اللغة السريانية المشهورة » وكان تأرها بالكيب 
أكار منه بالمشافهة » ثم بعد ما بدا الناقلون بالرجوع إل الكتب اليوناية تفي 
ونقلها إلى العربية » بدل استخدام التراجم السريانية » زال نفوذ اللغة السريانية تماما . 


۲٣ وتسمى أيضا: , امنداعية » . انظر : فقه اللغات السامية لبرو كلما‎ )١( 
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وإليكم أمثلة قليلة من فيض وافر » وسنقتصر ف انتخابها على الدور الأول من 
الدورين المذكورين ؛ فمنها النباتات الكثية » التى لا تنبت ف جزيرة العرب » كالرمان 
والزيت . ومنها : الخمر » والكبيت » والمرجان » والبأؤر » والسم . 

ونما : كتير من أجزاء البيت والآلات » كالباب » والقفل » والرجاج › 
والكيس » والسكين » والسيف » والخاتم . 

ومنہا : بعض مايتعلق بإدارة الما اك » كالسلطان » والأمّة > والعالم » 
والمدينة » والسوق » والقسط . ومنها + السبيل » والساعة . 

ومنبا : أكثر مايرجع إلى الكتابة والقراءة والتدريس » بناء على كون العرب 
أحذوا الط نفسه من الأقوام الأراميين . ومن ذلك : كب » وكتاب » وقراً » والنقطة 
والصورة » والتفسير » والتلميد . 

ومنها : كثير من الألفاظ الدينية » كرحن » ويرم »> وسكيينة » وفرقان » 
ولاك » وصلى » وصام » وتاب » وزكا » وزكاة » وكفر » وعبد » وصَلَبَ › 
وصلیب » وزندیق » ورجز » ودجال . 

وقصر الوقت لا يسمح لنا بتفسير الأمثلة المذكورة » كلمة بعد كلمة › 
فنكتفى ببعض الملاحظات المهمة ؛ منها : أن الحاء الارامية تنوب عنها الخاء فى بعض 
بعض هذه الكلمات » كا لمر » والخاتم » وهما فى السريانية : ۲3ط , 3ص لقا . غير 
أن الحاء تلفظ خاء فى بعض اللهجات السريانية والآرامية على العموم ؛ فيازم 
الافتراض بأن العربية اقتبست هذه الكلمات من واحدة من تلك اللهجات' . 


والشين الآرامية كثيرا ماتنوب عنها السين العربية ؛ نحو : (سلطان) » من : 


ر( من المعروف أن الخاء السامية القدية » تحولت إلى خاء فى كل من الآرامية والعبرية . وينطبق هذا 
اميد على هاتين الكلمتين أيضا » ما يدل على أصالتهما فى العربية . وانظر كتابنا : اللغة العبرية ۳۲-۱۳۱ 
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اا و (قسط) من : k53‏ و (سوق) من : 3ا8 و (سبيل) من : ١1ا50‏ 
و (ساعة) من : ة1 ° 5a‏ و (فس) من : 2۲گم , ەم و (سکینة) من : ا)5 . 
وقد ذكرنا سبب ذلك قبل » غير أن فيه احتالا ثانيا » وهو أن العرب عند تعريب 
الكلمة » م يستعيروها حرفا بحرف » بل استبدلوها بالكلمة المقابلة ها فى العربية » من 
جهة الاشتقاق وهذا ليس ببعيد . 

ونشاهد مثله فی أیامنا حادثا بين العربية الدارجة ف الشام » وبين اللهجة 
الأرامية المستعملة فى بعض ضياع فى جبل (قلمون) » وخصوصا فى : (معلولة) . 
مثال ذلك أن : ر« ا ( أصبحت : طarreع‏ فى هذه اللهجة ؛ وذلك أن ال (ع) 
الأرامية العتيقة » صارت غينا فى مجة (معلولة) ۽ فلذلك وقت ما استعاروا كلمة : 
ت » » استبدلوا اللجم بالغين . فكذلك يحتمل مثلا أن العرب » وقت ماعربوا 
کلمة šultãna‏ أو k1‏ استبدلوا الشين بالسين ۽ لان مادتی : (شلط) و (شکن) 
الاراميتين » يقابلهما ف العربية : (سلط) و (سكن) . ومثال ذلك من بين الكلمات 
الحبشية المعربة : « طاغوت » » أصلها : ا5 ٠ة‏ الحبشية ؛ ولذلك أصبح الحرف الغا 
ف العربية غينا » وهو عين فى الحبشية . 

وأما القييز بين الألفاظ المعربة من الآرامية » وبين الألفاظ العربية الأصلية 
المقابلة لكلمات ارامية مقاربة ها ف الأصل ؛ فقصته كقصة مثله فى الكلمات 
المأحوذة من الحبشية » فلا نعود إلى مابيناه هناك » ونكتفى ببعض الأمثلة المهمة ؛ متا 
تلميذ » وتاب » وزكا » من حيث إن لفظها يدل على استحالة كوا عربية أصلية ؛ 
وذلك أن ١‏ تلميذ » مادتما السامية : (مد) بالدال لا الذال ؛ فهى فى الأكدية : 
سةسواوفى العبية : ه13 أى : تعلّم . ولو كانت لام هذا الفعل ذالا فى الأصل › 
لكان من اللازم أن تكون زايا فى الأ كدية رالعبية ؛ لأن الذال الأساية انقلبت زایا فی 
هاتين اللغتين . وأما الذال فى له« ةا العرية » وفى : قيتساما الارامية أيضا » فقد 
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أبدلت من الدال » بحيث إن كل الحروف الشديدة إلا المطبقة(' ما » أصبحت 
رحوة ف العبية والآرامية » إذا سبقها حركة . وإذا سكن الحرف السابق ها » بقيت 
على حاطما شديدة ؛ فلذلك نجد فى العبية مثلا : آنا أى : تعلمى » بالدال . 

فنرى أن العربية استعارت الكلمة محتفظة فى ذلك بلفظها عند الاراميين » غير 
اچل مادتها الأصلية » ا رأينا ذلك فى كثير من الكلمات التى أحد حروفها 
الشين ؛ فيدل ذلك على انفراد كلمة : « التلميذ » عن غيرها ف الآرامية وف العربية › 
وعدم كلمات أخحرى مشتقة من مادتها . والأمر كذلك فى الحقيقة ؛ فمادة (لمد) وإن 
وجدت فى العربية » إلا أنها نادرة جدا ء ولا علاقة بين معناها ومعنى « التلميذ » ؛ فإنا 
نجد : « لمده » تعنى : تواضع له بالذل . وليس فى الأرامية : (1۵) فى معنى التعلم > 
إلا فى بعض مايحتمل أن تكون العبية أثرت فيه » ولاتوجد فى السريانية صلا . 

والذی رکد ماقلناه من کون انفراد « تلميذ » فى اللغتين » سبب احتفاظ 
العرب بالذال فيا » أننا نراهم عند تعرمم الكلمات الأرامية » أرجعوا ا لحروف الرحوة 
إلى أصلها الشديد ف أكثار الأرقات ؛ مثال ذلك من الكلمات المذكورة : (حاتم) من 
hatma‏ وماد yz‏ : (tmط)‏ فمضارعھا : nehtum‏ بالتاء » أو (سكينة) من : kîta‏ 
مادتبا : )k«(‏ فمضارعها ف الآرامية المودية : ة)كار . 

اظ تاب » فادها الأصلية : (ثوب) ؛ فهى فى العبية : ة5 » لأ الثاء 
السامية صارت شينا فى العبية » ومعناها الأصلى : الرجو ع » ونجد : « ثاب » بالثاء » 
ف هذا المعنى نفسه » فى العربية . وأصبحت الثاء تاء فى الآرامية » فدستدل على وجود 
التاء فى : « تاب » بدل الثاء > على كونما أحذت من الارامية . 


)0( هی التی تسمی روف (ججد کیت) وهی کلها حروف شدیدة . ولا یبقی من الشدید ف هذه 
اللغات إلا الطاء والقاف ¢ وهی التى سماها المؤلف 0 الحروف المطبقة » وهى لاتخضع للقاعدة المذكورة . 
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و « زكا » أصل فائها ذال ؛ فهى فى الأكدية : ت۸۸ وى العبرية : 2343 ۽ لان 
الذال السامية » صارت زايا فى هائين اللغتين . وأما الآرامية فكان من المنتظر أن تكون 
فیا : dkî‏ و : dkã‏ « لأن الذال السامية أصبحت فيا دالا . والكلمة ف الحقيقة 
موجودة على هذا اللفظ فی معنی : (تظف) › غیر أن الود لفظوا بها بالزاى فى معنى 
برىء من الذنب وعَدّل » واشتقوا منها : ةة فى معنى : العدل ثم العمل الصاح » 
فعربت الكلمتان فى بعض هذه المعانى . وأما سبب لفظها بالزاى عند اليمود » فرعا 
کا فن تأثير اللغة الأكدية فى الآرامية ؛ فإنا جد : آ2۸ الأكدية » قد خحصصت 
بالمعنى الحُكمى والقضان ؛ فالتفعيل مہا » أى : 24۸ أطلق على التبؤة والإطلاق 
فى القضاء ؛ والشر ع البابلى وما يتعلق به أثر تأثيا. نافذا فى أقوام الشرق القدية › 
وا الاراميان ٠‏ يدل لفط الاعات الف رة > عل كئا ارام الل :2 

ويوجد مايدل بناؤه أو معناه هذه الدلالة . أما البناء ؛ ففى مثل : « الرحمن » 
و « القيوم » و « المدينة » . وأما المعنى » ففى مثل : « السكينة » و « الفرقان » 
و « الإنديق » و ١‏ الرّجز » و « الدجال » . فرحمن » وإن أشبهت الصفات العربية › 
فى وزن : فعْلان » فهى تخالفها ف أنه يداحل معناها شىء من الا مية والعَلمية ؛ ا 
جاء ف القرآن الكرم : ل الرحمن على العرش استوى'“ » وهذا نفس معنى الألف 
والنون اللاحقين ف الارامية . 

و ١‏ قيوم » ارامية البناء تماما » فهى فى الآرامية : ۳ةرره» غير أن الفتحة 
الممدودة تلفظ : ( 5 ) فى بعض اللهجات الأرامية . وتدل قراءة ابن مسعود : 
« القيّام ٠»‏ » على اللفظ الأصلى بالفتحة . 


و «المدينة » فى العربية » فعيلة من (مَدَنَ) » فجمعها : « مدن » » وهى فى 


(۱) سورة طه ٥/۲۰‏ 
(۲) انظر : كتاب المصاحف للسجستانی ۹د 
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الأصل : مُفعلة من : دان يدين » أى : خكم . ومعناها : الإيالة التابعة محكمة 
واحدة » ونجدها ف الأرامية على هذا المعنى . 


و ١‏ سكينة » وهى : 7”45)؟ أصلها مصدر » أى : السكون والنزول فى محل ؛ 
فخصت عند اليهود بسكون الحضرة الإلهية » وتنزها ف العام وف نفس الإنسان . 

و ١‏ الفرقان » وهى : 3«ةاسام مشتقة من هام أى : أنقذ وحرّر » 
و : ةعنام عند النصارى : التخليص والفداء عن الذنوب وجزائها ؛ فالطوائف 
الموسومة ب : »ناودع (لأنهم كانوا يعتقدون أن وسيلة التخليص هى العلم الإهى 
المنزل) أطلقوا : ةرام على الوحى . 

و « الزنديق » (أصلها : 41)3هz)‏ : بالنون عوضا عن التشديد » وذكرنا 
هذا . والزاى المجهورة ف : ا24۵7 أبدلت من الصاد المهموسة فى : ۵3ء تشبيما 
ها بالدال المجهورة »> وكانت هذه الكلمة عند المانوية (و«ع٤1ءن«ةN)‏ لقب الختارين 
المدحلين فى معرفة أسرار ديهم » وأطلقها العرب على الانوية كلهم » وعلى أصحاب 
بعض الطوائف المقاربة للمانوية . 

J9‏ الجز ۲ ھی : رؤد أى : الغضب » وإبدال الضمة بالكسة من إبدال 
الو و فا ها ان عو و غ عل ا ار 

و «دجال ۲ ھی : daa‏ أى : الكذاب . 

ففی کل هذه الحالات » ونی كثير غيرها » عربت كلمات ارامية » لا علاقة 
بينها وبين كلمات عربية أصلية ؛ فإنا وإن وجدنا مثلا مادة : (رَجَرَ) ف العربية › 
فمعناها يخالف معنى : غد الآرامية » ومعنى : (رجز) المعربة خالفة تامة ؛ فإنه من 
المعروف ا ای : أنشد الأنجوزة . وف بعض الخحالات الأحرى > كانت كلمة 


() انظر : شواذ القرآن لابن خالويه ٤٥‏ 
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عربية مرادفة للارامية موجودة » فاستعملوها لأدية معنی جديد » تفيده تلك الكلمة 
الآرامية » مع المعنى الأضلى . مثال ذلك : أن رسلام) كلمة عربية أصلية قدية . 
ومعناها : الصلَحّة والصّلح » ثم بعدما رأوا للكلمة الآرامية المرادفة : 33ا معنى 
مجازيا دينيا » أطلقوا (السلام) عليه أيضا . ومثله كثير وحصوصا فى باب الديانة ؛ من 
ذلك : العلم ٤‏ والجهل ¢ والعبد > والشهيد : 

وهذا نو ع مهم من أنواع استعارة الكلمات » وهو استعارة المعنى دون اللفظ . 
وقد يكون هذا نظير بين الحبشية والعربية أيضا . ومثاله : (الصومعة) » فهى كلمة 
أصلية »> معناها : البر ج والبناء العالى » ثم اقتہسوا معنی ثانیا من ا ° 453 ا-حبشية › 
ائ فسکن لاھب 

وكذا (الشيطان) » كان العرب جنسا“ من الجن » ثم حصوا الكلمة 
بإبلیس » تابعين فى ذلك امه الحبشی > وهو : Šaytan‏ . 

وبعض الكلمات الارامية المعربة » لم تدخحل ف اللغة العربية مباشرة » بل 
بتوسط لغة أحرى ؛ من ذلك : « الزنديق » » فان العرب أخحذوا هذه الكلمة من 
العجم الذين أخذوها من الآراميين ؛ وذلك لأن المانوية فى أوائل الإسلام » لم تكن 
شائعة إلا عند العجم . 

وتا ما دحل العزية بواسطة اة ومن ذلك « قدوسن ف فاصلها 
الآرامى : kad‏ واسىتبدلە الحبشيون ب keds‏ » تبعا لکثرة بناء : فل عندهم . 
ومن ذلك : « تابوت » أصلها الأرامى : قيتاجاة! وهى فى الحشية : ا5طةا . 
و ( جهنم مj‏ : gêhinnam‏ الاأرامية و gahannam‏ احېشية . 

وکل هذا نادر » وضده کٹیر › وهو دخول کلمات أجنبية فى اللغة العربية 
بتوسط الارامية . وقد ذكرنا أنها توسطت بين الفارسية والعربية » فى بعض االات . 


(۱) فى الأصل : ٠‏ جنسات » وهو طا . 


YY 


وأهم من ذلك توسطها بين العبية والأكدية واليونانية من الجهة الواحدة » وبين 
العربية من الأحرى . أما العبية فمثال الكلمات الآرامية » التى أصلها عبرى : 
ma! aka‏ ئ : mal ” ak‏ .وهو : اللاك » ونجد : ١‏ سكينة ٠‏ و ا فى العبرية 
أيضا » وهما هناك : 3٣٣و‏ ا ا هل ا ارا 
الها عق + ار العکس . ومثل هذا کٹیر فی الکلمات الهودية . 

وفى بعضها يظهر أن العبية نفسها أثرت ف العربية أيضا مع الارامية . مثال 
ذلك : (توراة) » فهی فى الآرامية : تو5 د وى العبية : ۲5۲# » فيظهر أن أوها أحذ 
من العبية » وآخرها من الآرامية . ويوافق مها ف القرآن بالياء لفظها الأرامى . 


وى بعض الكلمات المشتركة بين العبية والآرامية » ججوز كونها دخيلة فى 
كليتهما ؛ منها : الزيت » فهو : ارو فى الآرامية : و انوع ف العبية . والكبيت › 
وؤ : اترو فى الآرامية » و ت#هع فى العبية . غير أنه لاشك فى أن العرب 
استعارت الكلمتين من الأرامية لا العبية . وكثيرا ما يصعب استنتاج أصل الكلمات 
التى تحولت من لغة إلى لغة » وطريق تحولاعما » مثال ذلك : « اليلور » » فنجد هذه 
الكلمة فى لغات متعددة » حنى المندية » ولا يظهر أصلها وطريق شيوعها . 

ر الدخيل من الأكدية ] 

والكلمات الأكدية الموجودة فى اللغة الآرامية » ثم العربية » مهمة جداء نجد 
ينها بعض مايوجد عند العرب » من أقدم عناصر الحضارة الشرقية . منها : لين » أى 
اقا واكم الست سط ر ى : كتب » والتلميذ » والترجحمان » والتاجر »› 
والسكين » والجسر » لجار » والآَجر ء ولفحار » والجصَ » وافط » والأئون ؛ 
والشتين ٠"‏ » والكانون » والكور » أى : مجمرة الحداد » والقفة » والأرجوان » والتل . 


() فى الأصل : « والتنون » وهو تحريف . 


۲۲۸ 


وبینہا و ايکل ٭ والکرمی> والامی ی الطبيب » والكر > اى 
[الدخيل من اليونانية واللاتينية] 

والكلمات اليونانية تعددت ف العربية » ف الزمان المتأحر . ومن أقدمها : 
إبليس » والحس » ولزو ج » والقرطاس » والإزميل » والفندق » واللص . وبينما لاتينية 
دحلت ف اللغة اليونانية » م الأرامية » ثم العربية . ومنها : الصراط » والميل » والقصر » 
والقنطرة » والقنطار › والدينار . وبعض الكلمات اليونانية واللاتينية » وصلت إلى 
العربية عن طريق اللغة الحبشية أو الفارسية . مال ذلك : « الإنجيل » وقرأها الحسن 
البصرى وغين : ١‏ جيل 0( وهى فى الحبشية : اأعم جد وأصلها اليونانى : 
evangelion‏ . و « القلم )» وهو فى الحبشية : 4۳اه وف اليونانية : كsمصهاة»‏ . 
و ١‏ الذرهم » مأحوذ من الفارسية » وهو هناك كذلك . والأصل يوناى » أى : 
drachmê‏ . 

هذا ما كان مرادى أن أبينه لكم تلخيصا . فقيسوا بالقليل المذكور » الكثير 
الذى م یمکنی ذکره . 


Kk 


)1( ف الأصل : ٠‏ شو مير ية ١‏ . 
(۲) انظر : الحتسب لابن جنى 1a1‏ 


مقدمة الولف 


- الصوامت : 
مخار ج الأصوات وصفاعا OEE‏ 
بين نطقنا و نطق القدماء eevee‏ 


٢‏ - الح رکات 


TER ERE e a eR EE ES 


ORES Le o ea LS EDS o Ee 


الرموز اللاتينية لكتابة اللغات السامية 


بين العربية والساميات OS‏ 
الإطباق E O‏ 
القوانين الصوتية e‏ 
الممائلة الصوتية والادغام E‏ 
الخالفة الصوتية Ee ES‏ 
القلب اکال a SRS‏ 
التغير الاتفاق للأصوات a‏ 
أصوات كثرة التغير ٠٠٠٠.....‏ 2 
أحوال امز REE‏ 
الواو الياء RD a‏ 


e EOC DIST TEDE 


عدد الح ر کات ae ERE‏ 


Soesnnennveonnna 


esc unoeneoanes 


E E E O 


naneQnenoesonons 


ennsesneosusnsnoeans 


“nanase ernene 


serrnaconenaon 


senena snenans 


sonarus ecncnn 


oenessuebacnsten 


nisanen ns 


esen ssoans 


annee enceea 


menseevocenenon 


E 


f 1 
SGA OS DA RA SR أ تقصیر الح ر کات‎ 


ee A AR O حف ال ر کات‎ 


الباب الثافى ¡ فى الأبنية SARS AA e‏ 


القسنم الأول : الضماثئر وماجانسها CE OEE‏ 
أماء الإشارة eae ERE‏ 


اسم الموضول E‏ 
مجالات استعمال العناصر الإشارية O‏ 
أسماء الاستفهام O EE ASE a‏ 
القسم الثانى : الأفعال a a‏ 
القسم القالث : الأسماء O O O E,‏ 


O O O جمو ع التكسير‎ 


| 
ea NESS OSS OEE الاعراب‎ | 
AE SE SEE Ae أسماء العدد‎ | 
ASS ees الباب القالث : فى الت ركيبات‎ 
E as Aaaa ي‎ 


meee evnuuneannnananearannceoneanesee 


I ENO INE الإضافة‎ 
E الأسماء امحعلقة بالأفعال‎ 


O GE توابع الفعل‎ 


e n Jمجلا ع -أنواع‎ 


الجمل الوصفية EAE‏ 
قيام ا حملة مقام الاسم الموصوف E‏ 


قيام مضمون ا لجملة مقام الاسم الموصوف eecennne‏ 


الباب الرابع : ف المفردات E‏ 
المشتراك السامى من المفردات E O‏ 
الدحيل فى العربية O OTE‏ 


1 0 نالك‎ 
al li Aluxsilit جب‎ 


wann eceumucubéecrertnana le e ا‎ 0 a س‎ ١ و‎ 
ووو ەا‎ BS r فهر س الموضوعات‎ 


